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)Getty/لحظة إطلاق الصاروخ الذي ينقل التلسكوب أول من أمس في غويانا الفرنسية  )كريس غان

ــــف إصـــابـــة  ــة ألـ ــائـ ــر مــــن مـ ــثـ ســـجّـــلـــت فـــرنـــســـا أكـ
بــكــوفــيــد-19 فــي يـــوم واحـــد لأول مـــرة مــنــذ بــدء 
تفشي فيروس كورونا الجديد، وتضاعف معدل 
دخول مرضى كوفيدـ19 المستشفيات على مدى 
د متحور »أوميكرون« 

ّ
الشهر الماضي، بعدما عق

مــن الــفــيــروس جــهــود الــحــكــومــة لــتــفــادي إغــاق 
جــديــد. وتــعــقــد الــحــكــومــة اجــتــمــاعــا طــارئــا الــيــوم 
لمناقشة الخطوات التالية، وقد طالب بعض الخبراء 
والمعلمين بتأجيل العودة إلى المدرسة بعد العطلة، 
أو إعادة فرض حظر التجول. إلا أن وزير التعليم 
ــه ينبغي  إنـ ــال  قـ ــان ميشيل بــانــكــيــر  الــعــالــي جـ

فتح المــدارس في الثالث من يناير/ كانون الثاني 
كما هو معتاد. كما سجلت الصين أعلى ارتفاع 
المنقولة محليا بكوفيد-19  يومي في الإصابات 
منذ 21 شهراً، مع تضاعف الإصابات في مدينة 
الــغــربــيــة، أحـــدث بقعة ساخنة  الــشــمــالــيــة  شــيــان 
الصين وبلوغها 240 إصابة أمس.  للمرض في 
وأظهرت بيانات رسمية أن المدينة التي يبلغ عدد 
اليوم  دخــلــت  والــتــي  نسمة،  مليون   13 سكانها 
اكتشفت 155 حالة إصابة  الإغـــاق،  الــرابــع مــن 
مــنــقــولــة محليا أول مــن أمــــس، ارتــفــاعــا مــن 75 
السابق.   وفــي أستراليا، سجلت نيو  اليوم  في 

الــولايــة الأكــثــر اكتظاظا بالسكان،  ســاوث ويــلــز، 
رقما قياسيا للحالات المصابة بكوفيد-19. كما 
ــداد المصابين  شــهــدت الــولايــة قــفــزة حـــادة فــي أعـ
الذين توجهوا للمستشفيات، بينما عزل الآلاف 
بالفيروس،  إصابتهم  بعد  المــنــازل  فــي  أنفسهم 
أو اتــصــالــهــم بــشــخــص مـــصـــاب. وســجــلــت نيو 
ارتفاعا من  ويلز 6394 إصابة جــديــدة،  ســاوث 
6288 حالة في اليوم السابق.  من جهتها، تطلق 
 15 يبلغون  الذين  المراهقين  لتلقيح  حملة  الهند 
عــامــا ومـــا فـــوق ضــد فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــلــتــصــدي لمــتــحــور »أومـــيـــكـــرون«. 

وقــال رئيس الــوزراء ناريندرا مــودي )الصورة(: 
»أوميكرون يذيع صيتها حاليا«، مضيفا: »بعد 
تحليل الأوضاع الدولية وحملتنا التلقيحية ضد 
ــخــذ 

ّ
كــوفــيــد-19 مـــدى الأشــهــر الــــ 11 الأخـــيـــرة، ات

ــرارات حــاســمــة. علينا توخي  ــ قـ ــيــوم  ال عــلــمــاؤنــا 
الحيطة والحذر«. إلى ذلك، سجّلت وزارة الصحة 
الفلسطينية في غزة أول إصابة بـ »أوميكرون«، 
الرابعة  الموجة  تكون  بــأن  متشائمة  توقعات  مع 

من كورونا عنيفة.
)رويترز، فرانس برس، 
العربي الجديد، أسوشييتد برس(
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تسهيلات إسرائيلية لإنقاذ تهدئة غزة
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ديزموند توتو: عدوّ الأبـارتهايد
النضال  الجنوب أفريقي، ديزموند توتو، بعد عقود طويلة من  توفي الأسقف 

ضد نظام الفصل العنصري في بلاده وفي فلسطين أيضاً. ]6ـ7[
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احتجاجات السودان: القوى الأمنية 
تتقمص دور الضحية

تباين سعودي مصري حول سورية

مناورات »الركن الشديد 2«
قادة أسرى »حماس« يقررون الإضراب
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الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بعد مــرور 24 ساعة على الاحتجاجات 
ــــت قـــــــرب الـــقـــصـــر  ــعـ ــ ــــي وقـ ــتـ ــ ــة الـ ــفـ ــيـ ــنـ ــعـ الـ
ــاســــي، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة  ــرئــ الــ
الشديد  التعامل  وخصوصاً  الخرطوم، 
لقوى الأمن مع آلاف المتظاهرين، أعلنت 
لجنة الأمن بولاية الخرطوم، أمس الأحد، 
صيبوا 

ُ
أ الشرطة  رجـــال  مــن   58 أن نحو 

خـــال الــتــصــدي لــاحــتــجــاجــات. وادّعـــت 
متفلتين  أشخاصاً  أن  بيان،  في  اللجنة 
ــتــــجــــاجــــات، وأنـــهـــا  ــــوا خـــــال الاحــ ــــدسـ انـ
رصـــدت عــمــلــيــات تــخــريــب لمــقــر للشرطة 
الــســيــارات،  خــاص بالفحص الآلـــي على 
ــة إلـــى  ــافــ ــيـــل، إضــ ــنـ فــــي مــنــطــقــة شـــــرق الـ
للشرطة،  تابعة  زجــاج ســيــارات  تهشيم 
وإتــــاف الـــشـــوارع والــلــوحــات الإعــانــيــة 
ــة. وادّعـــــــت الــلــجــنــة  ــ ــروريـ ــ والإشـــــــــارات المـ
بــالــحــد الأدنــــى من  الــشــرطــة تعاملت  أن 
للدموع  المسيل  الغاز  مستخدمة  القوة، 
للحد مــن تلك الــتــجــاوزات. وهــي ليست 
المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات 
الأمنية عن عمليات تخريب، فقد أعلنت 
ــراق المــتــظــاهــريــن لقسم  ــ مـــن قــبــل عـــن إحـ
الشرطة بمنطقة الصافية في الخرطوم 
القبض على عدد  ألقت  بحري، وبسببه 
مــن الـــثـــوار، وقــدمــتــهــم لــلــمــحــاكــمــة، ومــن 

صّر.
ُ
بينهم أربعة ق

ــن الــــخــــرطــــوم، أن  ــ ــان لــجــنــة أمـ ــيـ وذكــــــر بـ
الــقــبــض خـــال مليونية،  الــشــرطــة ألــقــت 
أول من أمس السبت، على 114 شخصاً، 
اتها القانونية لمحاكمتهم،  وبدأت إجراء
التعبير  احــتــرامــهــا حـــق  تـــؤكـــد  أن  قــبــل 
وحق المواطنين في التظاهرات السلمية. 
وذكـــر الــبــيــان أن تسليح الــشــرطــة أثــنــاء 
ــرات كــــــان فـــقـــط بــــــــــأدوات فــض  ــاهــ ــظــ ــتــ الــ
الـــشـــغـــب، لــلــتــعــامــل مـــع الـــتـــجـــاوزات من 
أجــــل تــأمــين المـــواطـــنـــين، فـــي إشـــــارة إلــى 
نفي تورطها في إطاق الرصاص الحي 
نتيجته  كانت  والــذي  المتظاهرين،  على 
مـــن قــبــل مــصــرع أكــثــر مـــن 48 مــتــظــاهــراً 
وجــرح المــئــات، منذ انــقــاب 25 أكتوبر/

تشرين الأول الماضي. في المقابل، أعلنت 
المــركــزيــة أن 178 شخصاً  لجنة الأطــبــاء 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مــصــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة أن 
ــيــــراً مـــوقـــفـــاً ســعــوديــاً  الـــقـــاهـــرة تــلــقــت أخــ
في  لمقعدها  عــودة سورية  لمسألة  رافضاً 
جامعة الدول العربية خال الفترة المقبلة، 
الجزائر  فــي  العربية  القمة  انــعــقــاد  قبيل 
المــقــبــل، فيما كشفت عن  مــــــارس/آذار  فــي 
تنسيق بشأن كل من ليبيا والعاقات مع 
تركيا. وقالت المصادر، في أحاديث خاصة 
»العربي الجديد«، إن مشاورات مصرية  لـ
سعودية جرت خال أعمال لجنة المتابعة 
والــتــشــاور الــســيــاســي بــين الــدولــتــين، في 
الأول  ديسمبر/كانون  منتصف  القاهرة، 
الحالي، بشأن دعــم جهود إعــادة سورية 
الــعــربــيــة، وهــو مــا تمسكت  إلــى الجامعة 
الــراهــن، على  الــريــاض برفضه في الوقت 
الـــرغـــم مـــن مـــحـــاولات حــثــيــثــة مـــن جــانــب 
القاهرة لإقناع القيادة السعودية بتغيير 

مواقفها من النظام السوري.
السعودي  الموقف  فإن  المصادر،  وبحسب 
ــاء بــدعــوى عـــدم تــقــديــم رئــيــس الــنــظــام  جـ
الــســوري، بشار الأســد، أي إشــارات بشأن 
تـــغـــيـــيـــرات حـــقـــيـــقـــيـــة مـــتـــعـــلـــقـــة بــقــضــايــا 
جــوهــريــة تمس الــســعــوديــة وأمـــن منطقة 
ــن أن  الــخــلــيــج. وكـــشـــف أحــــد المــــصــــادر، عـ
الموقف السعودي بشأن سورية وعودتها 
وثيق  بشكل  يــرتــبــط  الــعــربــيــة،  للجامعة 
بالموقف الأميركي في هذا الصدد، والذي 
يتضمن رؤيــــة كــامــلــة لــلــتــعــامــل مــع ملف 
للجامعة،  عودتها  تكون  بحيث  ســوريــة، 
خطوة ضمن خطوات أخرى متعلقة بحل 

دولي للأزمة السورية.
وقــال المــصــدر إن »السعودية تــرى أنــه من 
النظام  جانب  من  واضحة  ضمانات  دون 
الــــســــوري، ســتــكــون خــطــوة عــــودة ســوريــة 
لمقعدها في الجامعة العربية، بمثابة منح 
إيــــران مــقــعــداً داخـــل الــجــامــعــة، وهـــو الأمــر 
المــســتــحــيــل فـــي ظـــل حـــالـــة الــتــهــديــد الـــذي 

تمثله طهران لمنطقة الخليج بالكامل«.
ــرة بــحــســب  ــاهـ ــقـ ــــرى الـ ــك، تـ ــ فــــي مـــقـــابـــل ذلــ
 »عـــدم عــودة 

ّ
مــصــدر دبــلــومــاســي آخـــر، أن

ســــوريــــة لــلــحــضــن الــــعــــربــــي، ســيــجــعــلــهــا 
أطــراف  لإمــــاءات  خاضعة  سهلة  فريسة 
ــل إزعـــاجـــاً لــلــقــوى الــعــربــيــة«. 

ّ
أخــــرى تــمــث

وأوضــــح المــصــدر أن »الـــصـــراع الأمــيــركــي 
الــروســي بــشــأن المــلــف الـــســـوري، لا يمكن 
الإرادات  عــــن صـــــــراع  مــــا  بـــشـــكـــل  فـــصـــلـــه 
والـــــــرؤى الــعــربــيــة بـــشـــأن إعــــــادة ســوريــة 

ــي مــلــيــونــيــة الــســبــت،  ــن المــــشــــاركــــين فــ مــ
صيبوا خال فض قوات الانقاب لموكب 

ُ
أ

وســط الخرطوم، مشيرة إلــى أن من بين 
الإصــــابــــات، 3 بــالــرصــاص الـــحـــي. وقـــال 
مــســعــفــون مـــرتـــبـــطـــون بـــالاحـــتـــجـــاجـــات 
إن عنف قـــوات الأمـــن تسبب فــي إصابة 
صــيــبــوا 

ُ
أ ثمانية  بينهم  مــتــظــاهــراً،   178

بذخيرة حية. 
الجهات  وبقية  الشرطة  بيانات  وتثير 
الأمــنــيــة كــثــيــراً مــن الــتــســاؤلات عــن مــدى 
باتهام  يتصل  مــا  سيما  لا  صــدقــيــتــهــا، 
ــكـــاب أعـــمـــال الــعــنــف.  المــتــظــاهــريــن بـــارتـ
وهي اتهامات تردّ عليها لجان المقاومة 
والناشطون، بتأكيد سلمية التظاهرات 
مــنــذ بــدايــتــهــا فــي عـــام 2018 ضــد نظام 

الرئيس المعزول عمر البشير.
الطوارئ«،  السياق، يلفت »محامو  وفي 
ــدد مــــن المــحــامــين  وهـــــو جـــســـم شـــكّـــلـــه عـــ
ــدات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ الــــــســــــودانــــــيــــــين لــــتــــقــــديــــم المــ
التظاهرات،  أثناء  للموقوفين  القانونية 
فــي بــيــان، إلـــى أن الــســلــطــات الانــقــابــيــة 
هي من يتحمل مسؤولية العنف المفرط 
ــقـــوات الأمــنــيــة تــجــاه الـــثـــوار.  مـــن قــبــل الـ
وأدى ذلك إلى وجــود عدد من المصابين 
الأول،  ديسمبر/كانون   25 مليونية  في 
بــــدرجــــات مختلفة  إصــابــتــهــم  تـــفـــاوتـــت 
مــــا بــــين خـــطـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة، بــعــضــهــم 
ــى إجـــــــراء عــمــلــيــات جــراحــيــة  ــ ــتــــاج إلـ احــ
الطوارئ«  مستعجلة. ويكشف »محامو 
ثـــوار«، بينهم نساء  اعتقال »10  تــم  أنــه 
ــال، وتـــــــمّ الإفــــــــــراج عــــن بــعــضــهــم.  ــ ــفــ ــ وأطــ
الخرطوم، يقول  أمــن  وحــول بيان لجنة 
الخبير الشرطي، عمر عثمان، في حديثٍ 
مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن مـــحـــاولات 
الجهات الأمنية، بناء صورة ذهنية عن 
النجاح،  لها  يكتب  لن  التظاهرات  عنف 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل المــعــايــشــة الــواقــعــيــة 
للتظاهرات وسلميتها، وفي ظل وجود 
والقنوات  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
ــتــــي تــــصــــور كــــل شـــيء  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الــ
فــي لحظته وتــعــكــســه«. ويــشــيــر إلـــى أنــه 
تـــم اســتــخــدام »الـــحـــجـــارة تــجــاه الــقــوات 

لــلــجــامــعــة«، مـــؤكـــداً أن »تـــضـــارب الــــرؤى 
والتحالفات بين الأطــراف العربية هو ما 

يعطل تلك الخطوة«.
ــــوى الــعــربــيــة  ــقـ ــ وأضــــــــاف المــــصــــدر أن »الـ
خضع 

ُ
الــتــي تــدفــع نــحــو عــــودة دمـــشـــق، ت

وإقليمية  دولــيــة  لمــعــادلات سياسية  ذلــك 
ــن رؤيـــــــــة مــــرتــــبــــطــــة بــــقــــضــــايــــا ذات  ــمــ ضــ
تــأثــيــر داخــلــي عــلــيــهــا، والــعــكــس صحيح 
بــشــأن مــن يــرفــضــون«. وبحسب المــصــادر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــإن  الــتــي تــحــدثــت لـــ
المشاورات المصرية السعودية في القاهرة 
ــراً، تــضــمــنــت أيـــضـــاً تــنــســيــق الــــرؤى  ــيــ أخــ

المصرية السعودية بشأن الأزمة الليبية.
وكشفت المــصــادر أنــه »فــي وقــت سابق، 
كــــان المـــوقـــف الـــســـعـــودي أكـــثـــر الــتــصــاقــاً 
بالرؤية الإماراتية في هذا الصدد، وهذا 
الأمر كان يمثل إزعاجاً للقاهرة، لكن في 
الــوقــت الـــراهـــن، حـــدث تــطــور كبير على 
الــســعــودي، بشكل يميل بدرجة  المــوقــف 
كبيرة إلى الموقف المصري ورؤيته بشأن 
ــة الــلــيــبــيــة«. وكــشــفــت المــصــادر  حــل الأزمــ
ــاهــــرة، تــنــاولــت  أن المــــــشــــــاورات فــــي الــــقــ
ــار تــنــســيــقــي لــلــعــاقــات  ــ كـــذلـــك وضــــع إطـ
المـــصـــريـــة الـــســـعـــوديـــة بـــتـــركـــيـــا، فــــي ظــل 
مــســاع ســعــوديــة لــتــصــحــيــح مــســار تلك 
 أنه »تم التوافق على 

ً
العاقات، موضحة

التنسيق بين القاهرة والرياض بالشكل 
الــذي يضمن عــاقــات مــتــوازنــة بينهما، 
 عــن التنسيق فــي مــواجــهــة أنقرة 

ً
فــضــا

بشكل لا يدفع أي طــرف من الاثنين إلى 

النظامية وهو أمر غير مقبول ومرفوض 
مــن الــجــمــيــع، لكنه يُــفــهــم فــي ســيــاق أنــه 
ردة فعل طبيعية على الاستخدام المفرط 
ــوار، الــــذيــــن يـــواجـــهـــون  ــ ــثـ ــ لـــلـــقـــوة ضــــد الـ
الــرصــاص والــرصــاص المــطــاطــي والــغــاز 

المسيل للدموع«.
الــــغــــاز  عــــــبــــــوات  أن  عــــثــــمــــان  ويــــكــــشــــف 
المــســيــل لــلــدمــوع تــحــدث بــطــريــقــة أفقية 
غـــيـــر صــحــيــحــة، وتــســبــبــت فــــي إصـــابـــة 
الــثــوار بــارتــجــاج المـــخ أو الــشــلــل الكامل 
ــيـــرات الــغــاز  ــأثـ أو الـــجـــزئـــي، هــــذا غــيــر تـ
الــخــطــيــرة عــلــى الــعــيــون، مــشــيــراً إلـــى أن 
تقليل إصابات الشرطة مرتبط بطريقة 

تعاطيها مع التظاهرات السلمية.
ويــضــيــف عــثــمــان أن بـــيـــانـــات الــجــهــات 
الأمــــنــــيــــة، ومـــــن بــيــنــهــا بـــيـــان الـــشـــرطـــة، 
ــــات وســـط  ــابـ ــ ــــد الإصـ تـــحـــرص عـــلـــى رصـ
أفــرادهــا، في تجاهل للإصابات الأخرى 
التي تقع وســط الــثــوار، وهــذا أمــر يضرّ 
سامة  عن  المسؤولة  الشرطة،  بحيادية 
الجميع وليس أفرادها وحدهم. ويدعو 
الـــقـــوات الأمــنــيــة إلــــى الــتــوضــيــح لــلــرأي 
الــعــام حــجــم الإصـــابـــات الأخــــرى، منبهاً 
إلــى أن معظم الــبــيــانــات الأمــنــيــة تصدر 
الكافي  متأخرة جــداً، فا تجد الاهتمام 
وتواجه بموجة من الانتقادات، تحديداً 
حين تنشرها على صفحاتها في وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ــوم الـــســـبـــت، مــلــيــونــيــة كــبــيــرة،  وشـــهـــد يــ
اســتــبــقــتــهــا الـــســـلـــطـــات بــقــطــع خـــدمـــات 
الإنترنت والهاتف المحمول، ثم أتبعتها 
ــاز المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، مــع  ــ ــغـ ــ ــــاق الـ ــإطـ ــ بـ
مــنــعــهــا المــتــظــاهــريــن مـــن الـــوصـــول إلــى 
الرئاسي. وكان مئات الآلاف من  القصر 
السودانيين، قد خرجوا في عدد من المدن 
الــســودانــيــة، فــي إطــــار حــمــلــة التصعيد 
بين  والتسوية  العسكري  الانــقــاب  ضــد 
الـــــوزراء عــبــد الله  العسكر وبـــين رئــيــس 
حـــمـــدوك. وجــــرت عــمــلــيــات كــر وفـــر على 
بعد بضع عشرات الأمتار من القصر بين 
الشرطة والمحتجين، وواجه المتظاهرون 
ــغــــاز المــســيــل   مــــن قـــنـــابـــل الــ

ً
ــك وابـــــــا ــذلـ كـ

الجسور  عبور  محاولتهم  لدى  للدموع 
ــربــــط الــــخــــرطــــوم بـــضـــواحـــيـــهـــا.  ــتــــي تــ الــ
ومـــســـاء الــســبــت، أعــلــنــت لــجــنــة الأطــبــاء 
المركزية )بمثابة نقابة للأطباء معارضة 
لــلــعــســكــريــين( أن »قـــــوة مــســلــحــة قــامــت 
ــتــــداء عـــلـــى مــســتــشــفــى الـــخـــرطـــوم  بــــالاعــ
ــدي بــــالــــضــــرب عــلــى  ــعــ ــتــ الــتــعــلــيــمــي والــ
ــكـــوادر الــطــبــيــة والمـــرضـــى والمــصــابــين،  الـ
ــقـــوا عـــبـــوات غــــاز مــســيــل لــلــدمــوع  ــلـ وأطـ
وقنابل صوتية داخل حرم المستشفى«. 
وتــمــكــنــت مـــواكـــب وســــط الـــخـــرطـــوم من 
الوصول لمحيط القصر الرئاسي، قبل أن 
أخرى  مــرة  العودة  بأمل  تغادر طواعية 
في مليونية جديدة يوم الخميس المقبل.

الــازم«. وكانت  تقديم تنازلات أكثر من 
الـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر أعـــلـــنـــتـــا مــنــتــصــف 
ديسمبر الحالي في بيان للجنة المتابعة 
والتشاور السياسي بين الدولتين، التي 
وزيــري  برئاسة  القاهرة  في  لقاءً  عقدت 
الــخــارجــيــة فــي الــبــلــديــن، ســامــح شكري 
ــن فــــرحــــان، تـــوافـــقـــهـــمـــا عــلــى  وفـــيـــصـــل بــ
ــشــتــرك وحل 

ُ
»ضــــرورة العمل الــعــربــي الم

ــــدول الــوطــنــيــة  ــم الــ ــ ــات المــنــطــقــة ودعـ ــ أزمــ
وأمـــــن شـــعـــوب المــنــطــقــة واســـتـــقـــرارهـــا«. 
ــاورات »شـــهـــدت  ــ ــشــ ــ ــان أن المــ ــيـ ــبـ وأكــــــد الـ
إزاء  البلدين  توافق وجهات نظر ورؤى 
العديد من القضايا والأزمــات التي تمر 
بــهــا المــنــطــقــة والــعــالــم، بــشــكــل أكـــد عمق 
التي تربطهما،  العاقات الاستراتيجية 
في  الجادة  السياسية  إرادتهما  واتفاق 

تحقيق الاستقرار في المنطقة«.
ــبـــان »رفــــــض أي مـــحـــاولات  ــانـ وأكــــــد الـــجـ
ــراف إقــلــيــمــيــة لــلــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون  ــ لأطــ
الـــعـــربـــيـــة أو تــهــديــد  ــــدول  ــلـ ــ لـ ــيــــة  ــلــ الــــداخــ
شعوبها؛  مصالح  وتقويض  استقرارها 
ــك عــبــر أدوات الــتــحــريــض  ــان ذلــ ــواء كــ ــ سـ
الإرهـــــاب  أدوات  أو  والمـــذهـــبـــي،  الـــعـــرقـــي 
تصورات  عبر  أو  الإرهابية،  والجماعات 
تـــوســـعـــيـــة لا تـــحـــتـــرم ســــيــــادة الــــــــدول أو 
ضـــــــرورات احــــتــــرام حــســن الــــجــــوار«. كما 
اتفقا على »مواصلة محاربة التنظيمات 
الإرهــابــيــة فــي المنطقة بــالأشــكــال كــافــة«، 
ــة مــن  ــ ــذولـ ــ ــبـ ــ ــــود المـ ــهـ ــ ــجـ ــ ــا »الـ ــرضــ ــعــ ــتــ واســ

جانبهما في هذا الصدد«.

 أعلنت لجنة الأمن 
إصابة نحو 58 من 

رجال الشرطة

اعتقلت القوى الأمنية 
114 شخصاً خلال 

مليونية السبت

أكد نادي الأسير أن 
الأوضاع متوترّة في 

سجون الاحتلال

غزة، رام الله ـ العربي الجديد

الــغــرفــة المــشــتــركــة لفصائل  أعــلــنــت 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع  ــقـــاومـ المـ
غــزة، أمــس الأحـــد، انــطــاق المــنــاورة 
المشتركة للأذرع العسكرية لمختلف 
أطلقت  التي  الفلسطينية  الفصائل 
عليها اسم »الركن الشديد 2«، على 
أن تستمر لأيام عدة. وقالت الغرفة 
فــي بــيــان إن »هـــذه المـــنـــاورة تشهد 
ــاومـــة كـــافـــة،  ــقـ مـــشـــاركـــة فـــصـــائـــل المـ
المــقــرر أن يشهد التدريب  حيث مــن 
ــن الأنـــشـــطـــة  ــ المــــشــــتــــرك الــــعــــديــــد مــ
العسكرية  والــفــعــالــيــات  الــتــدريــبــيــة 
لتبادل الخبرات بين جميع فصائل 
المــــــقــــــاومــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــجــــانــــس 
وتــوحــيــد المــفــاهــيــم وســرعــة تنفيذ 
المــهــام بــكــفــاءة واقـــتـــدار«. وأضــافــت 
بــمــنــاورة  ستختتم  الــتــدريــبــات  أن 
الـــعـــســـكـــريـــة   »2 ــد  ــديــ ــشــ الــ ــن  ــ ــركــ ــ »الــ
ــى رفـــع  ــ ــتــــي تــــهــــدف إلــ ــة الــ ــتـــركـ المـــشـ
ــاءة والــــجــــاهــــزيــــة الـــقـــتـــالـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
مختلف  لمواجهة  المقاومة  لفصائل 

التحديات والتهديدات.
ــنــــاورة الــثــانــيــة الــتــي  ــــذه هـــي المــ وهـ
لفصائل  المشتركة  الغرفة  تجريها 

المـــقـــاومـــة مـــنـــذ إعــــــان تــأســيــســهــا، 
أيــام قليلة مــن اختتام  وتــأتــي بعد 
الــذراع  القسام«،  الدين  عز  »كتائب 
ــة لــــحــــركــــة »حــــــمــــــاس«،  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
مــــنــــاورة عــســكــريــة أجـــرتـــهـــا بــشــكــلٍ 
منفرد أطلقت عليها »درع القدس«.

وتتزامن مناورة »الركن الشديد 2« 
مع تصاعد التهديدات التي أطلقتها 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي غـــزة 
تــجــاه الاحــتــال فــي ضـــوء المماطلة 
ــع الـــحـــصـــار  ــ ــ ــة فـــــي رفـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
وتصاعد الانتهاكات بحق الأسرى 
ــا تـــشـــهـــده  ــ ــ والــــــقــــــدس المــــحــــتــــلــــة، ومـ
للمستوطنين  اعــتــداءات  الضفة من 

على القرى الفلسطينية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قــــالــــت الــهــيــئــة 
»حــمــاس«،  لأســرى  العليا  القيادية 
فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب أمـــــس: »قـــررنـــا 

ــة فــي  ــادمـ ــقـ ــول بـــالـــســـاعـــات الـ ــدخــ الــ
معركة الإضــراب عن الطعام للفوج 
الأول، وعــلــى رأســهــم قـــادة الأســرى 
الـــرمـــوز«، مــن دون ذكـــر رقـــم محدد 
لـــعـــدد مـــن ســيــدخــل فـــي الإضــــــراب. 
توجّهها نحو  مــن  الهيئة  رت 

ّ
وحـــذ

»حــــل الــتــنــظــيــم بــشــكــل فــعــلــي، بعد 
خطوة الإضراب عن الطعام«، قائلة 
إن قرار حل التنظيم »له ما بعده«. 

وكــان »نـــادي الأســيــر« الفلسطيني 
 الأوضــاع 

ّ
قد أفــاد، أمس الأحــد، بــأن

فــي ســجــون الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الأقــــســــام   

ّ
وأن ــــرة، 

ّ
مــــتــــوت ــت  ــ ــ زالـ مــــا 

التي تضم أســرى »حــركــة حماس« 
ــقـــة، لـــكـــن حـــــــــواراً يــــجــــرى بــين  ــلـ مـــغـ
ــرى وإدارة ســجــون الاحــتــال.  الأســ
ولفت »نادي الأسير«، في بيان، إلى 
ـــه فــي حــال لم 

ّ
 »الأســــرى أكّــــدوا أن

ّ
أن

لمطالبهم  الــســجــون  إدارة  تستجب 
صعيد«. 

ّ
الت إلــى  جهون 

ّ
سيت فإنهم 

ل مطالب الأسرى »في عودة 
ّ
وتتمث

الأمور إلى ما كانت عليه في )سجن 
ــقـــوبـــات  ــة الـــعـ ــ ـ

ّ
ــاف ــ ــة(، ورفــــــــع كـ ــفــــحــ نــ

ــــرى،  المـــفـــروضـــة، وإنـــهـــاء عــــزل الأسـ
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تــــركــــيــــب هـــاتـــف 

عمومي للأسيرات«.

بن فرحان وشكري في القاهرة )محمد الشاهد/فرانس برس(
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الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  23  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2674  السنة الثامنة الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  23  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2674  السنة الثامنة

في بيان، لم يكن الأول 
من نوعه، أعلنت القوى 
الأمنية السودانية، إصابة 

58 عنصراً منها، خلال 
قمعهم مليونية، أول 

من أمس السبت في 
الخرطوم

  شرق
      غرب

اقتحامات للأقصى... 
واعتقالات في الضفة 

والقدس
ــرات المـــســـتـــوطـــنـــين،  ــتــــحــــم عــــــشــــ اقــ
أمــــــــس الأحـــــــــــد، بــــــاحــــــات المـــســـجـــد 
الأقــصــى بــحــمــايــة قــــوات الاحــتــال 
ــذوا جــولات 

ّ
الإســرائــيــلــي، حــيــث نــف

استفزازية فيه. فيما اعتقلت شرطة 
الاحتال، أمس، ثاثة موظفين في 
ــرة الأوقـــــاف الإســـامـــيـــة، أثــنــاء  ــ دائـ
عــمــلــهــم فـــي المــســجــد. كــذلــك نــفــذت 
قوات الاحتال عمليات اعتقال في 
مناطق متفرقة من الضفة الغربية، 
بــمــا فــي ذلـــك الــقــدس. عــلــى صعيد 
ــتــــال،  آخــــــر، اقــتــحــمــت قــــــوات الاحــ
أمس الأحد، منزل محافظ القدس، 
عدنان غيث، واعتقلت ثاثة شبان 

من بلدة سلوان.
)العربي الجديد(

بريطانيا: توقيف رجل 
تسلل إلى قصر وندسور

 
ً
رجــا البريطانية  الشرطة  أوقــفــت 

ــم أراضــــــي  ــحـ ــتـ ــــي أنــــــه اقـ يـــشـــتـــبـــه فـ
قصر ونــدســور، حيث كانت الملكة 
إليزابيث الثانية )الصورة( تقضي 
 ما وصفته بأنه 

ً
عيد المياد، حاما

قـــوس ونــشــاب. وأوضــحــت شرطة 
أول  المنطقة، في بيان صدر مساء 
مـــن أمــــس الـــســـبـــت، أن »الــتــحــقــيــق 
جــــار فـــي هــــذا الـــحـــادث بــالــتــعــاون 
مــع زمــــاء مــن شــرطــة الــعــاصــمــة«، 
ــاب  ــشــ ــا رصـــــــــدت الــ ــ ــهـ ــ  أنـ

ً
مــــضــــيــــفــــة

المــتــســلــل الــبــالــغ 19 عـــامـــاً، صــبــاح 
يوم عيد المياد.

)فرانس برس(

مقتل عنصرين من 
الحرس الثوري الإيراني

قــتــل عــنــصــران مـــن قــــوات الــحــرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي فـــي اشــتــبــاكــات 
ــة ســيــســتــان  ــافـــظـ وقــــعــــت فـــــي مـــحـ
وبلوشستان جنوب شرقي إيران، 
أول من أمس السبت. ونقلت وكالة 
فارس للأنباء، عن بيان للعاقات 
العامة لمقر »قدس« التابع للحرس 
الـــــثـــــوري، أمـــــس الأحـــــــد، أن اثــنــين 
ــوادر الـــحـــرس الـــثـــوري قتا  ــ مـــن كــ
خال أداء مهامهما، أول من أمس 
مسلحين  مع  باشتباكات  السبت، 
إلى  بـــ«الأشــرار«. ولفتت  وصفتهم 
بــلــدة  ــي  فــ دارت  الاشـــتـــبـــاكـــات  أن 
ــدان مــركــز مــحــافــظــة سيستان  ــ زاهـ

وبلوشستان.
)الأناضول(

اجتماع بين الأعرجي 
وقائد بعثة »الأطلسي« 

في بغداد
أكد مستشار الأمن القومي العراقي 
قـــاســـم الأعــــرجــــي، ضــــــرورة إبــعــاد 
العراق عن أي نزاع إقليمي، رافضاً 
خال استقباله، أمس الأحــد، قائد 
بــعــثــة حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي في 
الــــعــــراق، مــايــكــل آنـــكـــر، اســتــخــدام 
الأراضي العراقية لاعتداء على أي 
دولة. ووفقاً لبيان لمكتب الأعرجي، 
اللقاء، بحث سبل  »تــم خــال  فإنه 
ــزيــــز الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فــي  ــعــ تــ
المــنــطــقــة، والـــدعـــم المـــقـــدم مـــن بعثة 
التحالف للعراق في مجال المشورة 

والتدريب«.
)العربي الجديد(

كوريا الجنوبية تؤكد 
حاجتها لقدرات دفاعية

أكد الرئيس الكوري الجنوبي، مون 
جيه إن )الصورة(، أمس الأحد، على 
حاجة باده لامتاك قدرات دفاعية، 
الكورية  التهديدات  لــردع  ليس فقط 
مع  للتعامل  أيضاً  ولكن  الشمالية، 
يقع  »الـــذي  الجيوسياسي  موقعها 
بـــين قــــوى عـــظـــمـــى«. ووفـــقـــاً لــوكــالــة 
»يونهاب« الكورية الجنوبية، اعتبر 
مـــون أن »تــعــزيــز الـــقـــدرات الــدفــاعــيــة 
ارتــبــاطــاً مــبــاشــراً باقتصاد  يــرتــبــط 
كـــوريـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة«، الـــتـــي تــواصــل 
ســول توسيع تــواجــدهــا فــي أســواق 

الدفاع العالمية.
)قنا(

2022 أصعب 
الأعوام 

على تونس

للحديث تتمة...

تسهيلات 
إسرائيلية لإنقاذ 

تهدئة غزة

القاهرة ـ العربي الجديد
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

فــيــمــا يــبــدو أنـــه اســتــجــابــة لنصائح 
مــــصــــريــــة بــــشــــأن الـــــوضـــــع المــلــتــهــب 
فـــي قــطــاع غــــزة، وتــصــاعــد مــســتــوى 
كشفت  الفلسطينية،  الفصائل  لــدى  الغضب 
مــصــادر مــصــريــة خــاصــة، عــلــى اطــــاع بشأن 
ــة بــــين حـــكـــومـــة الاحـــتـــال  ــريـ الـــوســـاطـــة المـــصـ
فـــــي حـــكـــومـــة  ــــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــــل، أن »مـ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ والـ
لتنفيذ  استعدادهم  القاهرة  أبلغوا  الاحتال 
التي من شأنها تخفيف حدة  بعض المطالب 
الاحتقان، للحفاظ على التهدئة في القطاع«. 
وقالت المصادر في أحاديث خاصة لـ«العربي 
الأخير جاء  الإسرائيلي  »الموقف   

ّ
إن الجديد« 

نــتــيــجــة الـــحـــرص عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــدور 
المصري في قطاع غزة وعاقته مع الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــخــتــلــفــة، فــــي ظــــل مـــحـــاولات 
لسحب الــبــســاط مــن الــقــاهــرة فــي هـــذا الــشــأن 
الــجــزائــر،  لــصــالــح دول عــربــيــة أخــــرى، بينها 
الــتــي أبـــدت اســتــعــدادهــا لاستضافة حـــوار ما 
الذي  الــدور  وهــو  الفلسطينية.  الفصائل  بين 
الحفاظ  في  إسرائيل  القاهرة، وترغب  تؤديه 
ــلـــيـــه«. وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن »إســـرائـــيـــل  عـ
ســتــحــقــق بــعــض المـــطـــالـــب الــفــلــســطــيــنــيــة، في 
سبيل دعم موقف القاهرة كوسيط، والحفاظ 
التي  الفلسطينية،  بالفصائل  عاقاتها  على 
ــن عــــدم تــنــفــيــذ المـــطـــالـــب الــتــي  أبـــــدت تــــذمّــــراً مـ
ــام الــوســيــط المـــصـــري«. وأشـــارت  وضعتها أمـ
ــى أن »المــــســــؤولــــين فــــي حـــكـــومـــة الاحـــتـــال  ــ إلـ
تصاريح  لزيادة  استعدادهم  القاهرة  أبلغوا 
العمل داخل الخط الأخضر لأبناء قطاع غزة 
إمكانية  مــع  آلاف تصريح إضــافــي،   5 بــواقــع 
زيادة العدد لاحقاً على ضوء متابعة الوضع 

خال الفترة المقبلة«.
وذكــــرت المــصــادر أن »المــســؤولــين فــي حكومة 
ــهـــاز  ــــي جـ ــــوا المـــــســـــؤولـــــين فــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــــال أبـ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
لعقد  استعدادهم  المصرية  العامة  المخابرات 
لقاء تنسيقي بشأن التوافق حول بدء القاهرة 
تنفيذ عــمــلــيــات الــبــنــاء ضــمــن مـــبـــادرة إعـــادة 
الإعـــمـــار، مــن خـــال تــحــديــد مــكــونــات المرحلة 
التالية في أعقاب انتهاء الجانب المصري من 
ــة الــركــام والمــخــلــفــات مــن المــواقــع  عمليات إزالــ
الــتــي ســتــشــهــد تــنــفــيــذ المــــبــــادرة«. وأوضــحــت 
ــقـــب »ســيــشــهــد  ــرتـ ــــادر أن الاجــــتــــمــــاع المـ ــــصـ المـ
الـــتـــوافـــق حــــول دخــــول مــــواد الــبــنــاء الـــازمـــة، 
والاطاع على الآليات المصرية الازمة لمراقبة 
عدم تسرب أية كمية من تلك المواد لصالح أية 

إنشاءات ذات أبعاد عسكرية في القطاع«.
وكــانــت مــصــادر مــصــريــة قــد كشفت فــي وقــت 
الجديد« عن »مطالبة مصر  لـ«العربي  سابق 
إجــراءات  اتخاذ  الاحتال بضرورة  مسؤولي 
بـــالأســـرى لإنـــهـــاء الأزمـــــة، بــالإضــافــة  متعلقة 
إلى زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين، مع 
الــرقــم الحالي المــقــدّر بــــ10 آلاف تصريح،  رفــع 
ــري لمـــنـــع الــتــصــعــيــد  ــ ــــصـ لـــتـــســـهـــيـــل الـــــــــدور المـ

والحفاظ على حالة الهدوء«.
ــــث رســـائـــل  ــــي بـ ــراً فـ ــ ــيـ ــ ــــت الــــقــــاهــــرة أخـ ــرعـ ــ وشـ
محاولة  في  الفلسطينية،  للفصائل  إيجابية 
لامــتــصــاص الــغــضــب المــتــصــاعــد فــي الــقــطــاع. 
وجــاء ضمن تلك الــرســائــل شــروع المسؤولين 
ــاز المــــخــــابــــرات الــــعــــامــــة فــــي تــســيــيــر  ــهــ فــــي جــ
ــراءات ميسّرة  ــ خــط حــافــات حــديــثــة، عــبــر إجـ
الــحــدودي،  رفــح  المسافرين عبر معبر  لخدمة 
ــد المـــطـــالـــب الــرئــيــســيــة. وفــي  كــاســتــجــابــة لأحــ
السياق كشفت المصادر المصرية التي تحدثت 
المصرية  الإجـــراءات  أن  الجديد«  »العربي  مع 
الـــجـــديـــدة شــمــلــت الـــدفـــع بــوفــد طــبــي مــوســع، 
ضمن قافلة مساعدات مصرية دخلت القطاع 
يــوم الخميس الماضي عبر معبر رفــح، تلبية 
لاستغاثات الطبية من الجانب الفلسطيني، 
ــــالات عــاجــلــة تــحــتــاج إلــــى تــدخــات  بـــشـــأن حـ
جــراحــيــة، فــي وقــت يصعب فيه نقلها خــارج 
الحالات وتعقيد  القطاع بسبب صعوبة تلك 
الوفد  النقل. وبحسب المصادر، فإن  إجــراءات 
الــطــبــي المــصــري أجـــرى مــنــذ وصــولــه عــشــرات 
الــقــطــاع  فــي مستشفيات  الــدقــيــقــة  الــعــمــلــيــات 

لعدد من المرضى هناك.
ــــادر أن الإجـــــــــــراءات المــصــريــة  ــــصـ وكـــشـــفـــت المـ

تصعيد  مــوجــة  أمـــام  الطريق  قطع  تستهدف 
محتملة، في ظل حالة الاستياء لدى الفصائل 
من مماطلة سلطات الاحتال الإسرائيلية في 
الوفاء بتعهداتها، وتأخر الجانب المصري في 
التزاماته، في إطار الوساطة من أجل تثبيت 
الفلسطينية  الفصائل  النار بين  وقــف إطــاق 

في القطاع وقوات الاحتال الإسرائيلي.
ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى الـــجـــهـــود المــضــاعــفــة 

الــتــي تبذلها الــقــاهــرة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
الإسرائيلية  الحكومة  لإقــنــاع  مــحــاولــة  فــي 
بإقرار بعض التسهيات لـ«نزع فتيل الأزمة 
ــــراف خــارجــيــة  الـــراهـــنـــة«، خــشــيــة دخــــول أطـ
عــلــى خــط الأزمــــة الــراهــنــة وتــأجــيــج المشهد 
إقليمية. وبحسب  أجندات  الحالي، لخدمة 
ــارة الـــوفـــد المــصــري  ــ مــصــدر مــطــلــع فـــإن »زيــ
ــرة لــقــطــاع غــــزة والأراضــــــــي المــحــتــلــة  ــيــ الأخــ

كانت كاشفة«، لافتاً في حديثٍ مع »العربي 
الجديد« إلى أن »الوفد رفع تقريراً للقيادة 
بــشــأن  ــمـــل دلالات واضــــحــــة  المـــصـــريـــة، وحـ
الــراهــن، وإمكانية انفجار  الــوضــع  خــطــورة 
المشهد في أي لحظة ما لم يتم التعامل معه 
القيادي  المستوى  على  تدخل  عبر  سريعاً، 
الأعلى لإقناع الجانب الإسرائيلي بضرورة 
إذا ما  تــنــازلات والــدفــع بتسهيات  تــقــديــم 

كان يرغب في الحفاظ على حالة الهدوء«.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة »هآرتس« 
الإسرائيلية، أمس الأحد، إن حكومة الاحتال 
جديدة  تسهيات  تقديم  تعتزم  الإســرائــيــلــي 
لقطاع غزة، بما في ذلك زيــادة عدد تصاريح 
ــة الـــوصـــول إلــى  الــعــمــل فـــي إســـرائـــيـــل، وإتـــاحـ
المــســجــد الأقـــصـــى  لأداء الـــصـــاة، مــنــذ حظر 
ذلــك مــع انتشار جائحة كــورونــا.  وأوضحت 
الــصــحــيــفــة، فـــي تــقــريــر، أن الـــهـــدف الأســاســي 
على  المحافظة  ضــمــان  التسهيات،  وراء  مــن 
استمرار الهدوء من جهة، ومضاعفة الضغط 

الشعبي في القطاع على حركة »حماس«. 
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى وجـــــود خــافــات 
داخـــل الأجــهــزة الأمنية الإســرائــيــلــيــة، وبين 
ــرات الـــعـــامـــة )الـــشـــابـــاك(  ــابــ ــخــ الـــجـــيـــش والمــ
بشأن هذه التسهيات، وخاصة زيادة عدد 

التصاريح للعمل في إسرائيل.
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلـــى أن دولــــة الاحــتــال 
تجري اتصالات مع الأمم المتحدة للتوصل 
التحتية،  للبنى  مـــواد  لإدخــــال  اتــفــاق  إلـــى 
 
ً
ولا ســيــمــا فـــي مـــجـــال الاتــــصــــالات، فــضــا

ــن إدخـــــــــال مـــــــواد لازمـــــــة لإصـــــــاح ســفــن  ــ عـ
وقــــوارب الــصــيــد، بــالــرغــم مــن أن الاحــتــال 
يزعم أن مثل هذه المواد يمكن استخدامها 
لاستعمالات حربية، فيما تشترط إسرائيل 
ــتــــحــــدة ومـــفـــتـــشـــوهـــا  المــ تـــتـــعـــهـــد الأمـــــــم  أن 
ــواد لــلأغــراض  ــ بــضــمــان اســتــخــدام هـــذه المـ
السماح لسكان  إعــادة  المدنية فقط. وحول 
الــقــطــاع بــالــوصــول إلـــى المــســجــد الأقــصــى، 
مشروطاً  سيكون  ذلــك  إن  الصحيفة  قالت 
الإسرائيلي  )الشاباك(  من  عينية  بموافقة 
ــقــــدم طـــلـــبـــاً مــــن هـــذا  بــــشــــأن كــــل شـــخـــص يــ
الـــنـــوع، إضـــافـــة إلـــى وضـــع شــــروط تتعلق 
الطلب من أي إشــارات  بخلو سجل متقدم 
مــن فصائل  أيٍّ  إلــى  انتمائه  أو  لانــخــراطــه 

المقاومة. 
أمني  مــصــدر  أوضـــح  الصحيفة،  وبــحــســب 
إســرائــيــلــي أن أجــهــزة الأمــــن تــفــضــل تقديم 
التسهيات في أيام الهدوء، وذلك على أمل 
أن يؤسس ذلــك لضغط شعبي على حركة 
»حماس« من سكان القطاع للمحافظة على 

الهدوء.
ولفتت الصحيفة إلى أن منح هذه التسهيات 
الرسمية  الإسرائيلية  التصريحات  يناقض 
ــتـــي  ــــي الأســـــابـــــيـــــع والأشــــــهــــــر الأخــــــيــــــرة الـ فــ
اشترطت ربط إعادة إعمار القطاع بالتوصل 
إلــــى صــفــقــة بــشــأن الــجــنــود والإســرائــيــلــيــين 

المحتجزين لدى المقاومة في القطاع.

الرئاسة  بــاســم  المتحدث  ــذر  ح
الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس 
الأحد، من أن »الشعب الفلسطيني 
اعــتــداءات  باستمرار  يسمح  لــن 
مؤكداً  ومستوطنيه«،  الاحتلال 
لديه  الفلسطيني  الشعب  أن 
ــدفــاع عن  ــل ــل ل ــائ ــوس ــة ال ــاف ك
حقوقه«. ولفت إلى أن »الوضع 
إسرائيل  سياسات  جــراء  الحالي 
بمثابة  الفلسطينية  الأراضي  في 
بالنار وهو غير مقبول، ولا  لعب 
باستمراره«.  يسُمح  ولن  يحُتمل، 
من  حال  بأي  يجوز  »لا  أنه  واعتبر 
القيادة  عزيمة  امتحان  الأحــوال 
السياسية،  وإرادتها  الفلسطينية 
العظيم  الشعب  هــذا  وقـــدرة 
بحقوقه  المتسلح  الــصــامــد 

التاريخية وبالقانون الدولي«.

تحذير من استمرار 
اللعب بالنار

رغبة بالحفاظ على 
دور القاهرة كوسيط 

مع الفصائل

)Getty/غضب في غزة من تأخر إعادة الإعمار بعد عدوان مايو الماضي )مجدي فتحي

وليد التليلي

ينتظر الناس في مشارق الأرض 
ومغاربها أفول هذا العام الغريب الذي 

كان صعباً على البشرية جمعاء. 
سجَن الناس في بيوتهم وأقفل مصانع 

وشركات وأثار أزمات وقلاقل في 
جهات كثيرة وزاد من معاناة المهجّرين 

والمنفيين. ولذلك ترتفع الآمال بشأن 
العام المقبل، برغم أن سليل كورونا 

الجديد بدأ ينغص منذ الآن.
أما التونسيون فيودعون عامهم هذا 
بغصة في القلب وريبة كبيرة حول 

مآل حريتهم. ولا يبدو أن ضوءاً ظاهراً 
في الأفق قادر على إحياء جذوة أمل 
بشأنها بحسب ما يتبين من مواقف 

إلى حد الآن. فالرئيس قيس سعيّد 
ماضٍ في مشروعه، لا يسمع أحداً ولا 

يكترث لصوت ولا يعبأ بفكرة. وإذا 
ما صحت مخططاته فسيبدأ العام 

الجديد بإطلاق الاستشارة الشعبية 
التي تحدث عنها عبر منصة إلكترونية 

مع أول يوم من العام الجديد، وسط 
معارضة تشتد وتتصاعد وتوحي بأن 
الحوار ليس في الأفق وبأن الصدام هو 

المرجح.
وعندما تلتفت إلى مقر إضراب الجوع 
الذي تنفذه المعارضة التونسية، وترى 
عز الدين الحزقي، صاحب الـ75 عاماً 
والذي قضى حياته في النضال ضد 
الحبيب بورقيبة وضد زين العابدين 

بن علي، مضرباً عن الطعام ضد 
قيس سعيّد، تتساءل: هل سيقضي 

تونسيون حياتهم في نضال دائم 
ضد الظلم والقهر؟ وأليس من حقهم 

أن يتمتعوا يوما بهدوء في بلد 
يحترم أهله وناسه؟ مخاوف كبيرة 

على صحة هذا الشيخ المناضل، وإلى 
جانبه ابنه جوهر بن مبارك الذي يقود 

الإضراب مع رفاق له في »مواطنون 
 من 

ً
ضد الانقلاب«، بما يعني أن أجيالا

التونسيين كتبت عليها معاناة الأنظمة 
ة النخبة وخلافات 

َ
رق

ُ
س الحكام وف

ّ
وتكل

الأيديولوجيا البائسة التي تضيّع 
بلداً وشعباً وحرية وثورة من أجل 

فكرة قديمة مهترئة تجاوزها الزمن 
وتناساها حتى أهلها.

 
ً
لا يبدو العام الجديد 2022 حاملا

 حقيقية للتونسيين. فما تسرّب 
ً
آمالا

من معطيات حول الموازنة إلى حد الآن 
يقود إلى الاعتقاد بأن العام سيكون 
صعباً جداً على الجميع، على أنصار 

سعيّد ومعارضيه وعلى المحايدين 
المتفرجين على المعركة، لأن الحقيقة 

الاقتصاديّة هي الحقيقة الثابتة 
الوحيدة القادرة على أن تجزم بشأن 

صحة هذا وخطأ ذاك. وسيكون سعيّد، 
الذي آثر المغامرة وحيداً، وحيداً أيضاً 

في تحمل كل مسؤوليتها.

وافق الاحتلال الإسرائيلي على سلسلة إجراءات لتسهيل الوضع المعيشي 
في قطاع غزة، وذلك خشية من تصعيد جديد للفصائل وتحسباً لدخول 
أطراف عربية أخرى على خط الوساطة بين الفصائل الفلسطينية، تُضعف 

الدور المصري



استعدادت إسرائيلية لضرب إيرانالبرلمان الليبي يجتمع اليومتفاقم أزمة انتخابات الصومال
تأجيل جلسة الملتقى السياسي

العراق: 4 عمليات ضد »داعش«
مفاوضات النووي تستأنف اليوم

45
سياسة

  شرق
      غرب

إسرائيل توافق 
على مضاعفة 

استيطان الجولان
صــــادقــــت الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أمــــس الأحـــــد، عــلــى خــطــة لمــضــاعــفــة 
الاســتــيــطــان فــي الـــجـــولان الــســوري 
استيطاني  مخطط  ضمن  المــحــتــل، 
يــشــمــل إضـــافـــة 23 ألـــف مــســتــوطــن. 
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وتعهّد 
)الصورة( بمضاعفة  بينت  نفتالي 
الاســــــتــــــيــــــطــــــان خــــــــــال الاجـــــتـــــمـــــاع 
الأســـبـــوعـــي لــلــحــكــومــة، الـــــذي عُــقــد 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي فـــي مــســتــوطــنــة 
»مــيــفــو حـــمـــاه« بـــالـــجـــولان المــحــتــل، 

بحسب قناة »كان« الرسمية. 
)الأناضول(

الأردن: إقرار تعديلات 
دستورية

ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــنــ ــجــ ــلــ أقـــــــــــــرّت الــ
ـــواب الأردنـــــــــــــي، أمــــس  ــلـــس الــــــنـــ مـــجـ
الأحـــد، بــرئــاســة الــنــائــب عبد المنعم 
الدستور  تعديل  الــعــودات، مشروع 
المــرجــح  الأردنــــي لسنة 2021، ومـــن 
أن يشرع المجلس قريباً في مناقشة 
الــــتــــعــــديــــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة. وقـــــال 
الــــعــــودات، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي، 
إنـــه »لا حــاجــة لمــا ورد فــي المــــادة 3 
التي  الدستور،  تعديل  مشروع  من 
نــصّــت عــلــى أن يــكــون المــلــك رئيساً 
لمــجــلــس الأمــــن الــوطــنــي والــســيــاســة 
التعديات  أن  الخارجية«. وأضــاف 
الدستورية مرتبطة أساساً بمراحل 
ســابــقــة بـــدأت مــنــذ عـــام 2011، حين 
عملية  ليواكب  الدستور  تعديل  تم 

الإصاح السياسي.
)العربي الجديد(

سورية: فقدان 5 عناصر 
من الحرس الثوري

فقد الحرس الثوري الإيراني، أمس 
الأحـــــــــد، الاتـــــصـــــال بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
العناصر التابعين له، جنوبي تدمر، 
وسط سورية. وذكر الناشط محمد 
عناصر  مــن  أن مجموعة  الــتــدمــري 
أثــنــاء عودتهم من  اختفوا  الــحــرس 
بلدة العليانية، الخاضعة لسيطرة 
قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام الــــــــســــــــوري، نــحــو 
قد 

ُ
مقراتهم في تدمر. وأوضح أنه ف

الاتصال بخمسة عناصر يستقلون 
عربة رباعية الدفع مزودة برشاش 
مشيراً  العليانية،  شمالي  متوسط 
إلــــى أن مـــن بـــين المــفــقــوديــن قــيــاديــاً 
عــراقــيــاً مـــســـؤولًا فــي كتيبة الــكــرّار 

التابعة للحرس.
)العربي الجديد(

مجلس »الأطلسي ـ 
روسيا« يلتئم في 12 يناير

فاديمير  الــروســي،  الرئيس  حــذر 
بوتين )الصورة(، أمس الأحــد، من 
لم  فــي موقع  أن موسكو أصبحت 
يــعــد فــيــه أمــامــهــا مــجــال للتراجع، 
فــي مــا يــخــص مــبــاعــث قلقها إزاء 
وقال  شرقاً.  الأطلسي  حلف  تمدد 
ــوار بــثــتــه قــنــاة »روســـيـــا 1«  فـــي حــ
إن الأطــلــســي »دفــعــونــا إلـــى الخط 
الذي لم يعد بوسعنا فيه مواصلة 
الــتــحــرك إلــــى الـــــــوراء«. مـــن جــهــتــه، 
العام للأطلسي، ينس  دعــا الأمــين 
ــرغ، إلــــــى عـــقـــد جــلــســة  ــبـ ــنـ ــتـ ــولـ ــتـ سـ
لمجلس »روسيا ـ الأطلسي« في 12 

يناير/ كانون الثاني المقبل.
)العربي الجديد(

الجزائر: طلب سجن 
معارض 3 سنوات

ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــل الـ ــثــ ــمــ ــــب مــ ــلـ ــ طـ
بــمــحــكــمــة جـــزائـــريـــة، أمــــس الأحــــد، 
الــســجــن ثـــاث ســـنـــوات مـــع الــنــفــاذ 
فـــي حـــق المـــعـــارض فــتــحــي غـــراس، 
ــة رئـــيـــس  ــ ــانـ ــ ــدة تـــهـــم مـــنـــهـــا إهـ ــعــ بــ
الــجــمــهــوريــة عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
حــســبــمــا أعــلــنــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــــــــإفــــــــراج عـــــــن المــــعــــتــــقــــلــــين عـــلـــى 
صفحتها في »فيسبوك«. وغراس 
الديمقراطية  »الحركة  منسق  هــو 
والاجــتــمــاعــيــة« الــيــســاري، وأوقـــف 

في يونيو/ حزيران الماضي.
)فرانس برس(

المتحدة  والـــولايـــات  إيــــران  تستأنف  بينما 
العاصمة  فــي  المــبــاشــرة  غير  مفاوضاتهما 
ــنــــين، بــشــأن  الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا الـــيـــوم الإثــ
إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــوقــع عـــام 2015، 
ر 

ّ
تواصل إسرائيل مراقبة الوضع والتحض

لأي ســيــنــاريــو مــقــبــل، عــلــى وقــــع تــصــاعــد 
طهران.  وبــين  بينها  العسكرية  التهديدات 
واختتمت اللجنة المشتركة لأعضاء الاتفاق 
الـــنـــووي الــجــولــة الــســابــعــة مـــن مــفــاوضــات 
الـــ17 من ديسمبر/ كانون الأول  فيينا، في 
الحالي، من دون تحديد موعد لعقد الجولة 
ــفـــاق لاحــقــاً على  الــثــامــنــة، قــبــل أن يــتــم الاتـ
عــــودة الاجــتــمــاعــات الـــيـــوم الإثـــنـــين، وســط 
الوقت  أن  أوروبــيــة وأميركية من  تحذيرات 

ينفد أمام إيران. 
ــت إذاعـــــــــة الــجــيــش  ــالــ ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، قــ فـ
ــد، إن رئــيــس أركــان  الإســرائــيــلــي، أمــس الأحـ
الـــجـــيـــش أفـــيـــف كـــوخـــافـــي وجّــــــه بــتــســريــع 
الاســـتـــعـــدادات لــهــجــوم محتمل ضــد إيـــران. 
وشمل ذلــك إيعازاً إلــى ســاح الجو بإجراء 
تعديات على البرامج التدريبية للطيارين 
ــادت الإذاعـــــــة بـــأنـــه »ســيــتــم  والمــــاحــــين. وأفـــــ
أكثر  التدريب بحيث تكون  تغيير عمليات 
العملياتية  الأنشطة  مخطط  مع  انسجاماً 

الخاصة بشن هجوم على إيران«.
الإيراني،  الرئيس  ذلــك غــداة تحذير  ويأتي 
السبت، من  أمــس  أول من  إبراهيم رئيسي، 
أن أي تحرك عدائي تجاه بــاده »سيواجه 
ــــؤدي إلــــى قلب  ــازم، بــمــا يـ ــ بــــرد عــســكــري حــ

في  المنطقة«.  فــي  الاستراتيجية  المــعــادلات 
غــضــون ذلــــك، أعــــرب قــائــد ســــاح الــبــحــريــة 
الــســابــق فــي جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
الجنرال احتياط العزار مــروم، أمس الأحد، 
عن اعتقاده بأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق 
نووي جديد مع إيران يقيّد وتيرة تخصيب 
العقوبات  غالبية  رفـــع  مــقــابــل  الــيــورانــيــوم 

المفروضة عليها. 
ــال مــــــــروم، فــــي مــــقــــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــ ــ وقـ
»يــســرائــيــل هـــيـــوم«، أمــــس، إنـــه عــلــى الــرغــم 
إيـــران والــدول  المتبادلة بــين  التهديدات  مــن 
الــغــربــيــة، والــشــعــور بـــأن المـــفـــاوضـــات على 
وشـــــك الـــتـــعـــثـــر، إلا أنـــــه ســـيـــتـــم فــــي نــهــايــة 
المــطــاف الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نـــووي جــديــد. 
وبحسب المتحدث ذاته، فإن إسرائيل »باتت 
فــي أصــعــب وضــــع«، إذ ســيــعــود مــا وصفه 
ــــاب الإيــــرانــــي« عــبــر الأمــــــوال الــتــي  »الإرهـ ـــ ــ بـ
سيتم تــحــريــرهــا بــعــد الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــذي »ســيــســاعــد  ــ ــر الـ ــ ــع الـــعـــقـــوبـــات، الأمـ ــ ورفـ
التحرك في شتى أنحاء الشرق  إيــران على 
الأوســــط، وســيــمــارس الإيــرانــيــون ضغوطاً 

أكبر لتكريس تأثيرهم في سورية«.
الــتــهــديــد  أن  ــلـــي  ــيـ الإســـرائـ ــرال  ــنـ الـــجـ ورأى 
ــي لـــن يــخــتــفــي، إذ »يــمــكــن  ــرانــ الــــنــــووي الإيــ
ــة تـــقـــدمـــهـــم ســــــراً فــي  ــلــ لــــإيــــرانــــيــــين مــــواصــ
المشروع النووي، ما سيمكنهم من تقصير 
المــدة الزمنية الــازمــة لحيازة ســاح نووي 

عندما يرغبون بذلك«.  
)العربي الجديد، الأناضول(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، أمس الأحد، انطاق عمليات عسكرية واسعة 
لماحقة بقايا تنظيم »داعش«، في أربع محافظات شمالي وشرقي وغربي الباد، 
وتــأتــي هذه  التنظيم.  وإنــهــاء تحركات  الأمـــن  تــأتــي لبسط  العمليات  أن  مــؤكــدة 
الــدولــي، وتحولها  للتحالف  القتالية  المهام  انتهاء  قــرب  مع  بالتزامن  العمليات 
الــذي يفرض على القوات العراقية مسؤولية كبيرة،  إلى مهمات تدريبية، الأمــر 
بتحمل مسؤولية بسط الأمن في الباد، من دون تدخل عسكري أو استخباري 
من قبل التحالف. ووفقاً لبيان لخلية الإعــام الأمني الحكومية، فإنه »بإشراف 
قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، وبــحــســب مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة، شــرعــت 
القطعات الأمنية، صباح الأحــد، بثاث عمليات استباقية، الأولــى جنوب غربي 
قضاء الرطبة )غربي محافظة الأنبار( من خال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات 
الدين  قيادة عمليات صاح  الثرثار تنفذها قطعات  الثانية فغربي  أما  الأنبار، 
الثالثة يتم تنفيذها  »العملية  فإن  البيان،  المتجحفلة معها«. وبحسب  والقوات 
جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى«. من جهته، أعلن المتحدث باسم القائد 
العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، انطاق عملية رابعة في سلسلة جبال 

حمرين بمحافظة ديالى )شمال شرق بغداد(.

مقديشو ـ العربي الجديد

عادت الخافات العميقة لتطفو على السطح 
بــــين الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي مــحــمــد عـــبـــد الــلــه 
محمد، المــعــروف بــفــرمــاجــو، ورئــيــس الـــوزراء 
محمد حسين روبلي، بعد إعان الأول سحب 
طال  انتخابات  بتنظيم  الثاني  مــن  التكليف 
خطيرة  مؤسسية  بأزمة  وتتسبب  انتظارها 
في الباد، بسبب »تقصيره« في مسؤولياته. 
ــلـــي لـــلـــرد عــلــى خـــطـــوة فــرمــاجــو  وســــــارع روبـ
ــر »يــــعــــرقــــل الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــيـ ــ ــقــــول إن الأخـ ــالــ بــ
ويــريــد الــبــقــاء فــي الــســلــطــة«. واتــهــم فرماجو، 
فــي بــيــان مــســاء أول مــن أمــس السبت، رئيس 
»الــتــقــصــيــر« فــي أداء  الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة بـــ
برلمانية  انتخابات  تنظيم  مهامه بخصوص 
ورئــاســيــة فــي غــضــون 14 شــهــراً مــنــذ توقيع 
اتفاق 17 سبتمبر/ أيلول عام 2020، الذي كان 
يفترض أن يستخدم كخط توجيهي لاقتراع.
الـــوزراء  رئيس  إن  الصومالي،  الرئيس  وقــال 
»انـــحـــرف عـــن مــســار تــنــظــيــم الانــتــخــابــات في 
الــوقــت المــحــدد لــهــا«، طبقاً لــاتــفــاقــيــات التي 
الــبــاد«.  أبــرمــت بــين الشركاء السياسيين فــي 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــــت ذاتــــــــه رؤســـــــــاء الـ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ودعــــــــا فـ
إلى  مقديشو  العاصمة  وسلطات  الفيدرالية 
عــقــد مــؤتــمــر تــشــاوري لــبــلــورة عملية تنظيم 
الانــــتــــخــــابــــات بــــهــــدف تـــصـــحـــيـــح مــــســــارهــــا، 
والاتــــفــــاق عــلــى قـــيـــادة جـــديـــدة تــتــولــى مهمة 
تــنــظــيــم الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة. 
وجـــاء قـــرار فــرمــاجــو بــعــد ســاعــات مــن إعــان 
لــجــنــة الانــتــخــابــات الــفــيــدرالــيــة الــصــومــالــيــة، 
ــــن رئـــيـــســـهـــا مـــحـــمـــد حــســن  ســـحـــب ثـــقـــتـــهـــا مـ

عــرو، الــذي كان الرئيس اعترض عليه، وبعد 
اتـــهـــامـــات لـــه بــالــتــقــصــيــر فـــي أداء الــواجــبــات 
المــنــوطــة بـــه. مــن جــهــتــه، رد روبــلــي عــلــى قــرار 
فــرمــاجــو واتــهــامــاتــه لـــه بــالــتــقــصــيــر، بــالــقــول 
في بيان أمــس الأحــد، إن الرئيس الصومالي 
»يـــعـــرقـــل إجــــــــــراءات اســـتـــكـــمـــال الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية في الباد، ويريد البقاء في منصبه 
بصفة غير قانونية«. وانتهت ولاية فارماجو 
الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من 

فبراير/شباط الماضي.
ــادر  ــ ــــصـ ــــي إلـــــــى أن الــــبــــيــــان الـ ــلــ ــ وأشـــــــــــار روبــ
ــع اســـتـــعـــداد  ــــن مــ ــــزامـ ــيـــس »تـ ــرئـ ــن مــكــتــب الـ عــ
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة لعقد مــؤتــمــر تــشــاوري 

حــول الانــتــخــابــات، مــا يعكس سعي فرماجو 
وإفــشــال  الانــتــخــابــات،  تنظيم  جــهــود  لعرقلة 
كل المساعي الرامية لتنظيم انتخابات شفافة 
وعادلة«. وكان من المقرر أن تحتضن العاصمة 
مقديشو اليوم الإثنين مؤتمراً تشاورياً حول 
لبحث  السياسيين،  الشركاء  بين  الانتخابات 
البرلمانية  الانتخابات  حــول  المستجدات  آخــر 
وبحث شكاوى اتحاد المرشحين لانتخابات. 
الباد كان يسعى  أن »رئيس  وتابع فرماجو 
للبقاء  الجمهورية  منذ توليه منصب رئيس 
في الحكم لفترة أطــول، إلــى جانب محاولاته 
ــودة إلـــى  ــعــ ــراء انـــتـــخـــابـــات تــمــكــنــه مــــن الــ ــ ــ لإجـ

كرسي الرئاسة من جديد«.

طرابلس ـ أسامة علي

أجّلت البعثة الأممية في ليبيا جلسة لملتقى الحوار السياسي، كان من المفترض 
انعقادها أمس الأحد بشكل افتراضي، للنظر في إعادة تفعيل الملتقى وما يمكن 
أن يؤديه في هذه المرحلة الحساسة في ليبيا، في وقت ينتظر أن يعقد البرلمان 
الليبي جلسة اليوم الإثنين في مقره في طبرق، بعد دعوة وجهها رئيس مجلس 
النواب المكلف، فوزي النويري. ويتولى الأخير تسيير أعمال البرلمان منذ تقديم 
عقدها  يفترض  كــان  التي  الرئاسية  لانتخابات  ترشحه  صالح  عقيلة  رئيسه 
في 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي، لكن موعدها انقضى من دون إتمامها أو 
حتى الاتفاق على موعد جديد لتنظيمها. مع العلم أن مصادر برلمانية كانت قد 
»العربي الجديد« عن وجود العديد من المقترحات بشأن إتمام استحقاق  كشفت لـ
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن جميعها مقيدة بالأجل الذي حددته وثيقة 
خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية لانتخابات، والذي ينتهي يوم 21 يونيو/

حزيران المقبل.
»العربي  في هذه الأثناء، أكدت عضوة ملتقى الحوار السياسي، ماجدة الفاح، لـ
لها.  مــوعــداً جــديــداً  تــحــدد  لــم  البعثة  أن  إلــى  الجلسة، مشيرة  الــجــديــد«، تأجيل 
إلــى إعـــادة النظر فــي هيكل  التأجيل سعي البعثة  قــرار  ورجّــحــت أن يكون وراء 
الملتقى. وأشارت الفاح إلى تولي أعضاء من ملتقى الحوار السياسي مسؤوليات 
سياسية، من بينها شغل بعضهم لمناصب دبلوماسية خارج الباد، ما قد يعيق 
أداءهم أو تواصلهم مع الملتقى بسبب انشغالاتهم، ما يسبب النقص في حضور 
ــادة تفعيل ملتقى  الأعــضــاء الجلسة المـــقـــررة. وشــــدّدت الــفــاح عــلــى ضــــرورة إعــ
الحوار، على اعتبار أنه »كان جزءاً أساسياً في خروج خريطة الطريق، ودوره كان 
مراقبة تطبيقها، لكن إدارة البعثة السابقة لم تدعُ إلى اجتماع للملتقى رغم كثرة 
خطاباتنا لها«. من جهتها، تلفت الناشطة السياسية الليبية مروة الفاخري إلى 
أن المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، خلقت ملتقى الحوار السياسي كجسم 
سياسي، يعمل بشكل مواز لمجلسي النواب والدولة، بهدف تجاوز حالة الانسداد 
السياسي بينهما في المحطات السابقة. وتشير، في حديثٍ مع »العربي الجديد«، 
في  خصوصاً  نفسه،  للسبب  الملتقى  تفعيل  لإعـــادة  الآن  تسعى  وليامز  أن  إلــى 

مرحلة الانسداد الحاصل في المسار الانتخابي.

عزا بن عديو قرار 
إقالته إلى ضغوط 

كبيرة للغاية مُورسَت

أطلق الحوثيون 430 
صاروخاً و851 طائرة 

مسيرّة نحو السعودية

ساوم المجلس 
الانتقالي قيادة التحالف 

في مسألة شبوة

تحدث التحالف عن 
دور لإيرلو و«حزب الله« 

في قيادة المعارك

شبوة على 
مفترق طرق

شبوة ـ هناء عبدربه، زكريا الكمالي

تقف محافظة شبوة اليمنية على 
مفترق طرق مختلفة، قد تقود إلى 
تــغــيــيــرات فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
كــامــل، وذلــك جــراء  والاجتماعي فيها بشكل 
رضـــــوخ الـــرئـــيـــس عـــبـــدربـــه مــنــصــور هــــادي، 
السعودية،  تــقــوده  الـــذي  التحالف  لضغوط 
وحلفاء الإمارات، والإطاحة بالمحافظ محمد 
صـــالـــح بـــن عـــديـــو، المــتــهــم بــالانــتــمــاء لــحــزب 
اليمني لإصاح« الإسامي، على  »التجمع 
الرغم من النهضة التي حققها طيلة السنوات 

الثاث الماضية خال توليه منصبه.
وكــانــت شــبــوة، وهــي محافظة غنية بالنفط 
والغاز جنوبي شرق اليمن، تعيش حالة من 
الاستقرار النسبي منذ عامين، مقارنة ببقية 
الحكومة  سيطرة  تحت  الواقعة  المحافظات 
ــوات الــنــخــبــة  ــ ــرد قــ ــ الـــشـــرعـــيـــة، فــــي أعــــقــــاب طـ
الــشــبــوانــيــة )الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي الانفصالي والمدعومة من الإمارات( 
القوات  قبل  مــن  عتق،  المحافظة  مــن عاصمة 
وإحكام   ،2019 أغــســطــس/آب  فــي  الحكومية 

الأخيرة سيطرتها على المحافظة.
وبــعــد شــهــريــن مــن عـــودة شــبــوة إلـــى واجــهــة 
ــقـــوط 3  ــــر سـ المـــشـــهـــد الــيــمــنــي المـــضـــطـــرب، إثـ
مــديــريــات مــنــهــا فـــي قــبــضــة الــحــوثــيــين، هي 
بــيــحــان وعــســيــان والـــعـــين، والأخـــيـــرة كانت 
إحــــدى مــفــاتــيــح جــمــاعــة الــحــوثــيــين لإســقــاط 
ــأرب بعد  ــ الـــخـــاصـــرة الــجــنــوبــيــة لمــحــافــظــة مـ
ــيّن  ــى مــــديــــريــــة حــــريــــب، عـ ــ الــــتــــوغــــل مـــنـــهـــا إلــ
الرئيس هادي، أول من أمس الجمعة، الشيخ 
عــــوض مــحــمــد عــبــدالــلــه الــعــولــقــي خــلــفــاً لبن 
عــديــو، الـــذي رفــض على الــفــور قـــرار تعيينه 

مستشاراً رئاسياً.
وأعــلــن بــن عــديــو الــــذي كـــان قــد غــــادر اليمن 
فــي رحــلــة عــاجــيــة خــارجــيــة بــعــد تسريبات 
ــه لـــلـــقـــرار الـــرئـــاســـي  ــــرب إقـــالـــتـــه، رفـــضـ عــــن قـ
بالقول  هـــادي،  للرئيس  مستشاراً  بتعيينه 
في  ثقته  الجمهورية  رئيس  لفخامة  »أثــمّــن 
لــه، ولــم أكــن فــي يــوم من  تعييني مستشاراً 
الأيام معتذراً عن مهمة كلفني بها«. وأضاف 

صاب، 
ُ
الحوثيين لاقتحام منزله في مديرية ن

مــن أجـــل اســتــام مــبــالــغ مــالــيــة مــن التحالف 
لقيادة المعركة. 

وبعد تعيينه مستشاراً شرفياً لهادي، غادر 
ــــل فــيــهــا طــيــلــة الـــســـنـــوات  ــــى الإمـــــــــارات وظـ إلـ
إلــى شبوة في نوفمبر/ الماضية، حتى عــاد 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، وعــقــد اجــتــمــاعــات 
السابق  المحافظ  ضــد  القبائل  لحشد  قبلية 
محمد صالح بن عديو، وكان آخر ذلك دعوة 
أنصاره إلى الاعتصام في عاصمة المحافظة 
العولقي والــذي  الشيخ عــوض  وعُـــرف  عتق. 
كنائب  الــوزيــر«،  »ابــن  بـــ إعامياً  نفسه  يقدم 
لدائرته  تنموية  إنــجــازات  دون  مــن  بــرلمــانــي 
ــصــاب، كما ارتــبــط اســمــه وفقا 

ُ
فــي مــديــريــة ن

الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  قبلية  لمــصــادر 
الثأر  أبــرزهــا  ولعل  القبلية،  الــثــاراث  بإحياء 
ــة« وقــبــيــلــة »المــــرازيــــق«  ــ ــدولـ ــ بـــين قــبــيــلــتــه »الـ
والذي لا يزال مستمراً من سنوات، وأدى إلى 
تعطيل الحياة في سوق مدينة نصاب غربي 
ــإن أســرتــه كذلك  ــادر، فـ عــتــق. وبــحــســب المـــصـ
تعيش فــي صـــراع ثــأر مــع أســـرة »آل عريق« 

وكا الأسرتين تعودان لقبيلة »الدولة«. 
ــد الانــفــصــالــيــون فــي ســقــوط المــديــريــات  ووجـ
ــراً، ضــالــتــهــم لإعــــادة  ــيـ الـــثـــاث فـــي شــبــوة أخـ
ــت 

ّ
ــل المــحــافــظــة الـــتـــي ظــل ــ ــاك المــشــهــد داخـ ــ إربــ

عــصــيــة عــلــيــهــم مــنــذ عـــامـــين. وبـــالـــتـــوازي مع 
ــال قـــوات  ــ تـــحـــركـــات عــســكــريــة غــامــضــة لإرســ

ــذار عــن  ــ ــتـ ــ ــكـــن الــــيــــوم أســتــســمــحــه فــــي الاعـ »لـ
العيش  عــدم قبول هــذا المنصب والرغبة في 
مواطناً منحازاً لمعاناة شعبنا وتطلعاته في 
وكرامته  وحريته  وسيادته  دولته  استعادة 

واستقالية قراره الوطني«.
وأرجــــع بــن عــديــو قـــرار إقــالــتــه إلـــى »ضــغــوط 
ــلــــغــــايــــة مــــــورســــــت عــــلــــى الــــقــــيــــادة  كــــبــــيــــرة لــ
السياسية«، مشيراً إلى أن حياته »تهون في 

سبيل الوطن وتماسك جبهته الداخلية«.
ــتـــهـــر بــمــقــارعــة  وذكـــــــر بــــن عــــديــــو، الـــــــذي اشـ
للغاز  بلحاف  الإماراتي في منشأة  التواجد 
 »القرار الوطني 

ّ
في شبوة، أنه كان يــدرك أن

فيها  التفريط  يعدّ  التي  التحديات  أهــم  مــن 
ــلـــوطـــن«، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه »قــــــاوم كل  ة لـ إســــــاء
إلــى رفــع الصوت، وهو  الضغوطات وانحاز 

يدرك أن هذا الخيار له ثمن سيُدفع«.
ــفــــاف الـــكـــبـــيـــر حـــول  ــتــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن الالــ وعــ
إقالته  قــرار  أن  إلا  السابق،  المحافظ  شخص 
ــاً قــبــلــيــاً أو شــعــبــيــاً. غـــيـــر أن  لــــم يـــجـــد رفـــضـ
ــأرب، يخشون  ــ ســكــان المــحــافــظــة المــتــاخــمــة لمـ
من دخولها في دوامة جديدة، بعد أن تمكن 
حلفاء الإمارات من العودة إليها، وهذه المرة 
عبر بوابة حزب المؤتمر الشعبي العام وزعيم 
ــارات  قبلي )الــعــولــقــي( تــم الــدفــع بــه مــن الإمــ

مطلع الشهر الماضي.
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مــصــادر  وقــالــت 
إنــــه لا تــوجــد أي مــعــارضــة رســمــيــة لــلــقــرار، 
ـــقـــال أبــنــاء 

ُ
خــصــوصــاً بــعــد دعــــوة المــحــافــظ الم

شــبــوة إلـــى الــتــعــاون مــع خــلــفــه، إلا أن هناك 
امـــتـــعـــاض شــعــبــي عــلــى مــســتــوى المــحــافــظــة 
والــيــمــن بشكل عـــام، كــون الــقــرار جــاء بسبب 

ضغوط التحالف ولم يكن سيادياً خالصاً.
ــــدلاع الـــحـــرب، ظـــل الــعــولــقــي لأشــهــر  وبــعــد انـ
ــيـــداً مـــــن مـــوقـــعـــه  ــفـ ــتـ ــنــــعــــاء مـــسـ عـــــــدة فـــــي صــ
الحزبي كعضو للجنة العامة لحزب المؤتمر 
كــان حينذاك حليفاً مع  الــذي  العام  الشعبي 
الرغم من سيطرة  الحوثيين.  وعلى  جماعة 
الحوثيين على مسقط رأسه في شبوة، إلا أن 
غــادر  أي ردة فعل، حتى  لــم يصدر  العولقي 
إلى العاصمة الرياض وتم تعيينه مستشاراً 
اتفاقه مع  لهادي، فيما تحدثت مصادر عن 

عــســكــريــة مــن عـــدن أو مــن الــســاحــل الــغــربــي، 
المؤتمر  لحزب  المنتمي  بالبرلماني  الــدفــع  تــم 
ــام، الــشــيــخ عـــوض ابـــن الــوزيــر  ــعـ الــشــعــبــي الـ
الــعــولــقــي إلـــى المــحــافــظــة الــتــي يــنــحــدر منها، 

بعد غياب دام سنوات.
وشـــــرع الـــعـــولـــقـــي، وهــــو واجـــهـــة قــبــلــيــة لها 
ثقلها على مستوى قبيلته التي تمتلك أكبر 
قــاعــدة شعبية عــلــى مــســتــوى المــحــافــظــة، في 
القيام بتحركات مكثفة لتأليب العشائر على 
بالتزامن  ذلــك  المحلية. وجــاء  السلطة  قــيــادة 
مع تحركات أخرى لقيادة المجلس الانتقالي 
الــريــاض، والــتــي كانت تطالب  الجنوبي فــي 
بــشــكــل صـــريـــح بـــإقـــالـــة المـــحـــافـــظ بـــن عــديــو، 
كــشــرط لــتــطــبــيــق مـــا تــبــقــى مـــن بــنــود اتــفــاق 

ع نهاية عام 2019.
ّ
الرياض الهش الذي وُق

التحالف،  قيادة  الانتقالي،  المجلس  وســاوم 
في مسألة شبوة، إذ أبدى استعداده لتحرير 
الحوثيين  الثاث وخنق  المحافظة  مديريات 
الإطــاحــة  مقابل  مـــأرب،  فــي جبهات جنوبي 
بالمحافظ بن عديو. ويبدو أن هذا النوع من 
الابتزاز السياسي قد نجح، كما حصل عند 

توقيع اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة.
وبعد لقاء عُقد الأسبوع الماضي، بين الرئيس 
الدفاع السعودي خالد  اليمني ونائب وزير 
بن سلمان، المسؤول عن الملف اليمني واتفاق 
الــريــاض، تــواتــرت الأنــبــاء عــن قــرب الإطــاحــة 
ببن عديو. وعزز ذلك مغادرة الأخير المحافظة 

إلى خارج الباد في زيارة عاجية.
وكان من المتوقع أن ترضخ الرئاسة اليمنية 
للضغوط السعودية بتغيير بن عديو، ولكن 
ضمن حــزمــة قــــرارات تــطــاول كــافــة محافظي 
المحافظات الجنوبية. لكن وكما حصل عند 
تشكيل حكومة المحاصصة وتعيين محافظ 
لعدن، أواخر العام الماضي، تنازلت الشرعية 
هذه المــرة أيضاً عن مطالبها بتطبيق الشق 
العسكري من اتفاق الرياض وإخراج القوات 

والمعسكرات من عدن.
ونـــشـــب الــــصــــراع الأول بـــين مــحــافــظ شــبــوة 
السعودية،  تقوده  الــذي  والتحالف  السابق، 
بـــعـــد مـــطـــالـــبـــة بــــن عــــديــــو بــتــغــيــيــر مـــنـــدوب 
منها  أراد  في خطوة  عتق،  بمطار  التحالف 

ــن تــدخــات  المـــحـــافـــظ إدارة شـــبـــوة بــعــيــداً عـ
الــتــحــالــف، بــعــد حــجــب الـــتـــواصـــل بــقــيــادات 
الــجــيــش والأمـــــن فـــي المــحــافــظــة، وهـــو مـــا تم 
ــاً. وتــــوالــــت الـــخـــافـــات بــشــأن  ــقــ تــنــفــيــذه لاحــ
ــيــــة مـــن بــلــحــاف إلــى  ــقــــوات الإمــــاراتــ مـــــرور الــ
واعــتــراض  العلم شــرق مدينة عتق،  معسكر 
وتوقيفها،  الأمنية  النقاط  قبل  مــن  طريقها 
حتى جاءت مشكلة بلحاف وصراع السلطة 
المحلية مع القوات الإماراتية لتدق الناقوس 
الـــذي تشكله السلطة  الــخــطــر  الأخــيــر بــشــأن 

متمثلة في المحافظ.
ــي تـــــحـــــدث مــع  ــومــ ــكــ ــب مـــــصـــــدر حــ ــســ ــحــ وبــ
الحقيقية  »المشكلة  فــإن  الجديد«،  »العربي 
بــين التحالف والمــحــافــظ بــن عــديــو، هــي أن 
الإمـــــــارات تـــريـــد شــخــصــاً تــابــعــاً لــهــا داخـــل 
ــان هـــــذا مــســتــحــيــل مــــع بــن  ــ ــ ــة، وكـ ــظـ ــافـ ــحـ المـ
وشخصيته  المجتمعي  لثقله  نــظــراً  عــديــو، 
ومكانته، فهو يحظى باحترام كبير داخل 
من  ينحدر  إذ  القبلية،  لمكانته  نظراً  شبوة 
بيت المشيخة لقبائل حمير اليمنية كافة«. 
وأضــاف المــصــدر: »كما أن تعامل بن عديو 
كــرجــل دولــــة وعــبــر قـــنـــوات رســمــيــة، أزعـــج 
الحلفاء، الذين ينظرون لليمني كمطيع لما 
يــقــولــون«. وأشـــار إلــى أن بــن عــديــو »أحــدث 
نــهــضــة مــلــحــوظــة فـــي المــــجــــالات الــتــنــمــويــة 
والأمنية والصحية كافة، على الرغم من أنه 
جــاء في ظــروف معقدة للغاية، وهــذا الأمر 
جــعــلــه يــحــظــى بــتــقــديــر كــبــيــر داخــــل شــبــوة 

وعلى مستوى اليمن بشكل عام«.
ويــعــتــقــد مـــراقـــبـــون أن الـــنـــشـــاط الـــافـــت لبن 
من  كامل  بتمويل  المشاريع  وتشييد  عــديــو، 
ميزانية السلطة المحلية التي تحصل عليها 
الــذي  التحالف  النفط، أحــرج  مــن حصة بيع 
في  تقديم مشاريع حقيقية  عن  عاجزاً  ظهر 
ــرى الـــتـــي يــحــكــم ســيــطــرتــه  ــ المــحــافــظــات الأخــ
تحدثت  مصادر  وحسب  كلي.  بشكل  عليها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فمنذ تــولــي بــن عديو  لـــ
منصب محافظ شبوة خال السنوات الثاث 
الماضية، قدمت السعودية له دعــوات عديدة 
ــارة الــــريــــاض، وكــثــيــر مـــن تــلــك الـــدعـــوات  ــزيـ لـ

قوبلت بالاعتذار نظراً لانشغاله.

بالقرار  وقبائلها  أبناء شبوة  تسليم  ومــع 
أن تتواصل  تــأمــل قبائل شــبــوة  الــرئــاســي، 
محافظتها  فــي  التنموية  النهضة  مسيرة 
ــــدم تــركــهــا  وكـــذلـــك تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار، وعـ
أو  القبائل  مــع  الحسابات  لتصفية  ساحة 
قوات الجيش التي ساندت المحافظ السابق 
في دحر قوات النخبة الشبوانية المدعومة 
، من 

ً
إمـــاراتـــيـــاً. وتــكــمــن المـــخـــاوف مــســتــقــبــا

إمــكــانــيــة إصـــــرار الــتــحــالــف عــلــى اســتــقــدام 
أو قوات  السلفية  العمالقة  ألوية  قــوات من 
الرئيس اليمني  طــارق صالح، نجل شقيق 
الله صــالــح، إلى  الــراحــل علي عبد  المخلوع 
شــبــوة مـــن أجــــل تــحــريــر مـــديـــريـــات بــيــحــان 
وعسيان والعين من الحوثيين. فهذا الأمر 
ــــى صــــــدام مــــع قــــــوات الــجــيــش  قــــد يــــــؤدي إلـ
التي  شبوة،  في  للشرعية  الموالية  الوطني 
ــا عـــن المــشــهــد  ــهـ ــتـ ــاوف مـــن إزاحـ ــخــ تـــزيـــد المــ
وتــمــكــين حــلــفــاء الإمــــــــارات فــقــط مـــن المــلــف 
 الغموض حول 

ّ
الأمني والعسكري. وفي ظل

عتق،  فــي محور  الحكومية  الــقــوات  مصير 
»العربي  لـ أكدت مصادر محلية في شبوة، 
تذهب  لن  الحكومية  »الــقــوات  أن  الجديد«، 
ــي الــدفــاع  ــ إلـــى أي مــوقــع، فــهــي تــتــبــع وزارتـ
والداخلية، ولها مسرح عمليات وإمكانيات 
ــــق المــســتــجــدات  تـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة وتـــعـــمـــل وفـ
التي تعيشها المحافظة؛ سواء مع المحافظ 

الجديد أو غيره«.
ولــعــل أكــبــر المــخــاوف فــي شــبــوة، يتمثل في 
وقــيــامــهــا بعملية  الــشــبــوانــيــة  النخبة  عـــودة 
انتقام من أنصار المحافظ السابق، أو العودة 
لإنشاء معتقات سرية، كما هو حاصل في 
سجون المليشيات المدعومة إماراتياً في عدن 

أو مطار المكا في حضرموت. 
ــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي يــاســر  ــر الـ ــبّـ ــى ذلــــــك، عـ ــ إلـ
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  الصايلي، 
ــعــــدم عـــــــودة قـــــــوات الــنــخــبــة  ــاده بــ ــقــ ــتــ عــــن اعــ
الــشــبــوانــيــة إلـــى شــبــوة، نــظــراً لكونها قــوات 
ــلـــى المــجــلــس  ــة عـ ــوبـ ــحـــسـ ــة ومـ ــيـ ــونـ ــانـ ــر قـ ــيـ غـ
الانـــتـــقـــالـــي فـــقـــط. ولـــفـــت إلــــى أنــــه »لـــيـــس من 
مــصــلــحــة الـــتـــحـــالـــف خـــلـــق صــــراعــــات داخــــل 

محافظة شبوة، بل عليه تجنب إشعالها«.

الرئاسة اليمنية ترضخ 
لضغوط التحالف

قوات موالية للشرعية في شبوة )عبد الله القادري/فرانس برس(

المالكي: الهجمات الحوثية أسفرت عن مقتل 118 مدنياً )فايز نور الدين/فرانس برس(

اتهم فرماجو روبلي بالتقصير في مسؤولياته )ميناس ونديمو هايلو/الأناضول(

العمليات العسكرية تهدف لإنهاء تحركات »داعش« )أحمد الربيعي/فرانس برس(

بعد رضوخ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للتحالف وإطاحته 
بالمحافظ محمد بن عديو، باتت محافظة شبوة أمام واقع جديد، 
وسط مخاوف من عودة التوتر إلى المحافظة التي تعيش استقراراً 

نسبياً منذ عامين

تقرير

الحدث

تقريررصدمتابعة

العلم  مــع  الــحــديــدة.  بشأن  استوكهولم 
أن القيادي البارز في جماعة الحوثيين، 
محمد علي الحوثي، قال أول من أمس 
الـــســـبـــت، بـــعـــد إعــــــان الـــتـــحـــالـــف نــيــتــه 
الكشف عن دور »حــزب الله« في اليمن 
المــشــهــور بالتجسس،  لــلــعــدوان  »نــقــول 
بــه بأنك تتجسس،  إنــجــازاً تفخر  ليس 
إنما الإنجاز هو تحقيق الاختراقات في 

الجبهة«.
المتحدث  أشـــار  السياسي،  الــشــأن  وفــي 
المــــــبــــــادرة  أن  إلــــــــى  الــــتــــحــــالــــف  بـــــاســـــم 
والتي  اليمنية  الأزمـــة  لحل  السعودية 
رفضتها جماعة الحوثيين في مارس/

ــة.  ــطــــروحــ مــ زالـــــــــت  ــا  ــ مــ المــــــاضــــــي،  آذار 
وأضـــــــاف: »مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي رفــضــت 
كـــل جــهــود الأمــــم المــتــحــدة لــحــل الأزمــــة 
سياسياً، والحوثيون لا يملكون القرار 
ــن الـــحـــل الــســيــاســي  لـــيـــكـــونـــوا جــــــزءاً مــ
فــي الــيــمــن«. وتــابــع أنــه »فــي عــام 2019 
تــوصــلــنــا إلـــى تــحــديــد مــنــاطــق لخفض 
استغلت  الحوثي  ومليشيا  التصعيد، 
اتفاق خفض التصعيد وحركت قواتها 
في عــدة جبهات«. وأفــاد بــأن »محاولة 
مــأرب  على  السيطرة  الحوثي  مليشيا 
تهدد 3 مايين يمني«، مؤكداً استمرار 
عمليات التحالف في هذه المحافظة »من 
أجل حماية المدنيين والنازحين«. واتهم 
باستخدام  الحوثيين  جماعة  المــالــكــي، 
مـــطـــار صــنــعــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة لشن 
الــهــجــمــات عــلــى المــمــلــكــة. ونــفــى وجـــود 
حــصــار عــلــى الــيــمــن، مــضــيــفــاً أن مــطــار 
ــام رحـــات  صــنــعــاء مـــا زال مــفــتــوحــاً أمــ

الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وبــالــتــزامــن مــع مــؤتــمــر الــتــحــالــف، عقد 
يحيى  للحوثيين،  العسكري  المــتــحــدث 
أيــضــاً، كشف  مؤتمراً صحافياً  ســريــع، 
فــيــه عـــن مــكــاســب عــســكــريــة لــلــجــمــاعــة 
فـــي مــحــافــظــة الـــجـــوف، شــمــالــي الــيــمــن. 
ــلـــى كــامــل  وأعــــلــــن ســــريــــع الـــســـيـــطـــرة عـ
محافظة الجوف ما عدا بعض المناطق 
الصحراوية، وذلك بعد إحكام الجماعة 
على  الماضية  الساعات  خــال  قبضتها 
الحدودي  الشريط  قــرب  اليتمه  منطقة 
الــــذي يــربــط المــحــافــظــة مـــع الــســعــوديــة. 
وفيما أشار إلى أنهم بصدد »الانتقال 
ــن الـــتـــصـــدي  ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــلــ ــرحــ إلـــــــى مــ
ــروع لـــــلـــــعـــــدوان«، دعــــــا المــــســــؤول  ــ ــشــ ــ المــ
الــــعــــســــكــــري الــــحــــوثــــي الـــيـــمـــنـــيـــين إلــــى 
ما  في  الفاعلة«  و»المشاركة  مساندتهم 

سمّاها »معركة الحرية والاستقال«.

في  الإيــرانــي  للسفير  دور  عــن  للحديث 
صــنــعــاء، والـــذي تــوفــي أخــيــراً بعد نقله 
ــران، في  ــ مـــن الــعــاصــمــة الــيــمــيــنــة إلـــى إيــ
معارك مأرب. وقال إن »إيرلو كان يقود 
العمليات العسكرية في مأرب«، مضيفاً 
المــنــطــقــة  فــــي  الأذرع  تـــرعـــى  »إيــــــــران  أن 
وتــقــوم بــالــتــدمــيــر والــتــخــريــب، وتــغــذي 
الـــفـــكـــر الـــطـــائـــفـــي فــــي الـــيـــمـــن والــــعــــراق 
وسورية ولبنان«. وفيما يتهم التحالف 
إيران بالوقوف خلف جماعة الحوثيين 
وتزويدها بالأسلحة، حمّل أيضاً »حزب 
الله« اللبناني المسؤولية عن استهداف 
المدنيين في الأراضي السعودية، وكذلك 
فــي الـــداخـــل الــيــمــنــي. وعــــرض المــتــحــدث 
باسم التحالف خال مؤتمره الصحافي 
ظهر 

ُ
أمــــس، لــقــطــات مــســربــة قـــال إنــهــا ت

وجـــود عــنــاصــر مــن »حـــزب الــلــه«، وهــي 
تــقــوم بتفخيخ طـــائـــرات مــســيّــرة بــدون 
طــيــار، وتــدريــب عــنــاصــر مــن الحوثيين 
على إطاقها. وفي مقطع الفيديو الذي 
تم التقاطه عبر هاتف محمول من داخل 
اجــتــمــاع ســـري، ظهر قــيــادي مــن »حــزب 
الله« اللبناني، في اجتماع مع القيادي 
الــذي يشغل  الحاكم،  أبو علي  الحوثي، 
ــاز الاســـتـــخـــبـــارات  ــهـ ــيـــس جـ مــنــصــب رئـ
الــعــســكــريــة. وظــهــر الــقــيــادي فــي »حــزب 
ــه، وهـــو  ــتـ ــم تـــعـــرف هـــويـ الــــلــــه«، الــــــذي لــ
يعطي توجيهات بشأن ضرورة حماية 
سواحل البحر الأحمر، باعتبارها المنفذ 
الوحيد لتدفق الأسلحة وكذلك الخبراء.
ويـــبـــدو أن مــقــطــع فــيــديــو الــــذي حصل 
عليه التحالف التقط في منتصف عام 
2018، عندما تقدمت القوات الحكومية 
باتجاه ميناء الحديدة، قبل أن تتوقف 
الــعــام ذاتــه  الــعــســكــريــة أواخــــر  العملية 
ــع اتـــفـــاق  ــيـ ــوقـ ــة وتـ ــيــ بـــعـــد ضـــغـــوط دولــ

عدن ـ العربي الجديد

ــربـــي الــــــذي تـــقـــوده  ــعـ قـــــدم الـــتـــحـــالـــف الـ
الــــريــــاض، أمــــس الأحـــــد، حــصــيــلــة حــول 
الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثيين 
اليمنية تجاه السعودية منذ عام 2015، 
عنها،  نتجت  التي  البشرية  والخسائر 
مــشــيــراً كـــذلـــك إلــــى دور لــعــبــه الــســفــيــر 
الإيراني في صنعاء حسن إيرلو )الذي 
توفي أخيراً( في معارك محافظة مأرب، 
بــالإضــافــة إلـــى عــرضــه مقطعاً مــصــوراً 
الــلــه« اللبناني  يــثــبــت مــشــاركــة »حــــزب 
في الحرب اليمنية. وبالتزامن مع ذلك، 
كانت جماعة الحوثيين تعلن سيطرتها 
عــلــى محافظة الــجــوف شــمــالــي الــبــاد، 
مـــواصـــلـــة إطـــــاق الـــتـــهـــديـــدات ضـــد من 

تصفهم بقوى »العدوان«.
العميد  التحالف،  باسم  المتحدث  وقــال 
ــي المـــالـــكـــي، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  تـــركـ
بــــالــــريــــاض، أمـــــس الأحــــــــد، إن جــمــاعــة 
الحوثيين شنت هجمات على الأراضي 
430 صـــاروخـــاً  بـــواســـطـــة  ــة  ــعـــوديـ الـــسـ
بــالــســتــيــاً و851 طــــائــــرة مـــســـيـــرة، مــنــذ 
ــنـــزاع الــيــمــنــي قــبــل أكــثــر مـــن 7  بـــدايـــة الـ
ــك الــهــجــمــات  ــلـ ســـــنـــــوات. وكــــشــــف أن تـ
ــن مــقــتــل  ــفــــرت عــ ــلـــحـــدود أســ الــــعــــابــــرة لـ
المــواطــنــين  مـــن  مــنــهــم  مـــدنـــيـــاً؛ 59   118
السعوديين، و20 من الجنسية اليمنية 
المــقــيــمــين عــلــى أراضــــــي المــمــلــكــة، فيما 
تــــوزع بــاقــي الــضــحــايــا عــلــى جنسيات 

عربية وآسيوية. 
وأشــــــار المـــالـــكـــي إلــــى أن الــتــحــالــف قــام 
إطاقها  تــم  مفخخ  زورق   100 بتدمير 
من جانب الحوثيين، كما اتهم الجماعة 
بتهديد الماحة البحرية بأكثر من 247 
لغما بحريا. وتطرق المالكي في مؤتمره 

التحالف: حزب الله مشارك بحرب اليمن
الحوثيون يعلنون السيطرة على الجوف

عرض التحالف العربي 
أمس أرقاماً بشأن 

هجمات الحوثيين على 
السعودية، متحدثاً 

كذلك عن دور »حزب 
الله« اللبناني في الحرب، 

فيما أعلن الحوثيون 
سيطرتهم على الجوف
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وفاة 
ديزموند توتو

كان وطنياً لا مثيل له«. ولم تورد الرئاسة 
أي تفاصيل عن سبب الوفاة. وقال الرئيس: 
»أصالة عن الشعب برمّته، أعبّر عن عميق 
الحزن بوفاة« وجه بارز من وجوه التاريخ 
 
ً
فـــي الـــبـــلـــد. وأضــــــاف أن تـــوتـــو كــــان »رجــــا
يتميّز بــذكــاء لافــت ونــزاهــة ولــم تــقــوَ عليه 
ــان عــلــى قــدر  ــوات الــفــصــل الــعــنــصــري. وكــ قــ
ة في تعاطفه مع الذين كابدوا 

ّ
كبير من الرق

الــقــمــع والــظــلــم والــعــنــف فـــي نــظــام الــفــصــل 
على  والظالمين  المظلومين  ومــع  العنصري، 

حد سواء في العالم أجمع«.
وتدهورت صحة توتو في الأشهر الأخيرة، 

ظل رئيس أساقفة جنوب أفريقيا 
الــذي توفي أمس  ديزموند توتو، 
ــد عــــن تـــســـعـــين عــــامــــاً، ثـــائـــراً  ــ ــ الأحـ
عــلــى مــخــتــلــف المــفــاهــيــم. لـــم يــكــن فـــي الكثير 
ــع حـــلـــفـــائـــه، وحـــــدّة  ــه مــتــائــمــاً مــ ــفـ ــواقـ ــن مـ مــ
للكنيسة  أســـود  رئــيــس  أول  مــواقــفــه جعلته 
الأنــغــلــيــكــانــيــة فـــي جــوهــانــســبــرغ، فـــي ذروة 
عصر نظام »الأبارتهايد« )الفصل العنصري 
بين الأقلية البيضاء والأكثرية السوداء( في 
جنوب أفريقيا. ونال جائزة نوبل للسام في 
عام 1984 لمعارضته نظام بــاده، بعد ثاثة 
 1981 أعـــوام  فــي  فاشلة  متتالية  ترشيحات 
أبــدى أسفه في  أن  له  و1982 و1983. وسبق 
ســنــواتــه الأخــيــرة لــعــدم تحقق حلمه فــي أن 
تصبح جنوب أفريقيا »أمة قوس قــزح«، في 
ــــوان والأجـــنـــاس فيها،  ــارة إلـــى تــعــدد الألـ إشــ
فــي مؤشر إلــى المــســار الطويل الــذي مــا تــزال 
تخطوه الباد بعد نحو عقدين ونيّف على 

الانتهاء من النظام العنصري.
ــبـــرغ، أعـــلـــنـــت الــــرئــــاســــة فــي  ــانـــسـ فــــي جـــوهـ
جــنــوب أفريقيا وفـــاة تــوتــو، وقـــال الرئيس 
ــيــــل كــبــيــر  ــتـــح رحــ ــفـ ــريـــل رامـــــــافـــــــوزا: »يـ ــيـ سـ
 
ً
الأســاقــفــة الــفــخــري ديــزمــونــد تــوتــو فــصــا
آخــــر مـــن فــصــول الـــحـــزن فـــي تـــوديـــع أمــتــنــا 
لجيل من العظماء، الذين تركوا لنا جنوب 
أفريقيا محرّرة«. وأضــاف »ديزموند توتو 

ولم تعد له إطالات علنية، لكنه كان يوجّه 
دوماً تحية إلى الصحافيين الذين يتابعون 
تنقاته، ببسمة أو نظرة معبّرة، كما حدث 
الــلــقــاح المــضــاد لفيروس  يه 

ّ
 خــال تلق

ً
مــثــا

ــد المــســتــشــفــيــات، أو خــال  كــــورونــــا فـــي أحــ
ببلوغه  احتفاءً  كابتاون  مدينة  فــي  قــداس 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  فــــي 7  الـــــــــ90  ســــن 
المــاضــي. وكــان الأطــبــاء قد اكتشفوا إصابة 
ــان الـــبـــروســـتـــات فــــي أواخـــــر  تـــوتـــو بـــســـرطـ
مرات  عــدة  المستشفى  التسعينيات، ودخــل 
التهابات  للعاج من  السنوات الأخيرة  في 

تتصل بعاجه من السرطان.

توتو أول رئيس أسود 
للكنيسة الأنغليكانية

وُلــــد تــوتــو لــعــائــلــة تنتمي لإثــنــيــتــي كوسا 
ــر الإثـــنـــيـــات فــي  ــبـ ــا مــــن أكـ ــمـ وتــــســــوانــــا، وهـ
ــا، فــي عـــام 1931.  جــنــوب أفــريــقــيــا وجـــوارهـ
المعمدانية  عائلته،  انتمت  الــــ12،   

ّ
ســن وفــي 

ــل، إلـــى الــطــائــفــة الأنــغــلــيــكــانــيــة، وبــات  الأصــ
خـــادمـــاً فـــي الــكــنــيــســة. وبــعــمــر الــــــ24 بــاشــر 
التدريس في أحد المعاهد في جوهانسبرغ، 
 
ً
ا

ّ
لكنه تــرك المهنة بعد ثــاث ســنــوات، معل

ذلك بسوء المناهج التعليمية الموجّهة ضد 
ــادر بـــــاده إلــى  ــام 1962 غـــ ــي عــ الــــســــود. وفــ
العودة  قبل  الــاهــوت،  م 

ّ
تعل حيث  إنكلترا، 

إلى جنوب أفريقيا، مدرّساً المادة نفسها في 
كيب تــاون. وفي عام 1975 بات أول رئيس 
الــبــاد،  فــي  الأنــغــلــيــكــانــيــة  أســــود للكنيسة 
ثـــم أصــبــح الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــكــنــائــس 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي عــــام 1977. وفــي 
عــام 1980 تــحــوّل إلــى مواجهة نظام بــاده 
العنصري بقوة، مع دعوته رئيس الوزراء، 
فيللم  بييتر  البيضاء،  الأقلية  إلــى  المنتمي 
بوثا، إلى إنهاء نظام »الأبارتهايد«، في أول 
لــقــاء مــن نــوعــه بــين قــائــد أســـود والحكومة 

الــعــنــصــريــة. ودفــعــت مــواقــفــه الــحــكــومــة في 
إلـــى مـــصـــادرة جــــواز ســفــره. وعلى  حينها 
الـــرغـــم مـــن ســجــنــه لمــشــاركــتــه فـــي مــســيــرات 
لم  توتو  أن  إلا  العنصري،  بالنظام  مــنــددة 
ــص ذلك 

ّ
يـــدعُ يــومــاً إلــى حمل الــســاح. ولــخ

بقوله: »لن أدعو أحداً إلى أن يحمل ساحاً 
ي من أجل الذين يحملون 

ّ
قط. لكنني سأصل

 قسوة«.
ّ

ساحاً، داعياً إلى أن يكونوا أقل
وبــعــد فـــوزه بجائزة نــوبــل للسام فــي عام 
فــي  ــــود  أســ ــقـــف  أسـ أول  تـــوتـــو  ــــات  بـ  ،1984

جــوهــانــســبــرغ، ودافـــــع عــلــنــاً عـــن المــقــاطــعــة 
ــا، مـــؤيـــداً  ــيــ ــقــ ــريــ الاقــــتــــصــــاديــــة لـــجـــنـــوب أفــ
الــعــصــيــان المـــدنـــي كــوســيــلــة لــتــفــكــيــك نــظــام 
الرئيس  العنصري. ومع استشعار  الفصل 
ــيـــــض، فـــريـــديـــريـــك فــيــلــلــم دي كـــلـــيـــرك،  ــ الأبـ
توسّع عصيان الأكثرية السوداء في الباد، 
بنظام  مطيحاً  إصـــاحـــات،  سلسلة  بــاشــر 
الفصل العنصري، ومفرجاً عن كبار القادة 
نيلسون  وأبرزهم  النظام،  لهذا  المعارضين 
مانديا،  خب 

ُ
انت  ،1994 عــام  وفــي  مانديا. 

الذي سُجن بين عامي 1962 و1990، رئيساً 
رئيساً  توتو  تعيين  فقرر  أفريقيا،  لجنوب 
والمصالحة«  الحقيقة  عــن  البحث  »لجنة  لـ
الــتــي  و2003(،   1996 ــامـــي  عـ بــــين  )عـــمـــلـــت 
كبت 

ُ
ارت التي  الفظائع  اهتمت بالكشف عن 

فــي زمـــن »الأبـــارتـــهـــايـــد«. رفـــض دي كليرك 
عمل اللجنة، مقترحاً تقديم الاعتذار ومنح 
العفو عن الجرائم. وعلى الرغم من استقالة 
تـــوتـــو مـــن عــمــلــه الــكــنــســي لــلــتــفــرّغ لــلــجــنــة، 
ــعــــرّض لـــانـــتـــقـــاد بــســبــب ضــعــف  إلا أنـــــه تــ

ــة الــفــظــائــع  نــتــائــجــهــا، قـــيـــاســـاً عـــلـــى فــــداحــ
رتكبة ضد السود.

ُ
الم

لم يرَ توتو بداً من مواجهة النظام الجديد 
ــا، مـــنـــتـــقـــداً الــرئــيــســين  ــيـ ــقـ ــريـ فــــي جـــنـــوب أفـ
الــســابــقــين، ثــابــو مبيكي وجــايــكــوب زومـــا. 
ورأى أن حزب »المؤتمر الوطني« الحاكم، لم 
الفقر، وأن  يقم بما يكفي من أجــل محاربة 
السياسية  والسلطة  الثروة  من  كبيراً  قــدراً 
ــوداء  ــدي نــخــبــة ســيــاســيــة ســ ــ تــتــركــز فـــي أيـ
ــان تـــوتـــو شـــديـــد الانـــتـــقـــاد  ــ جــــديــــدة. كـــمـــا كـ
لحكومة روبــــرت مــوغــابــي فــي زيــمــبــابــوي، 
الــتــي تــحــرّرت مــن الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، 
لكنها لــم تــخــرج مــن أزمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية، بسبب ديكتاتورية رئيسها.

الفلسطينيون يدفعون 
ثمن المحرقة اليهودية

ولـــم تنحصر مــواقــف تــوتــو ونــشــاطــه على 
ــا فــحــســب، بـــل كــــان رئــيــســاً  بـــــاده وجــــوارهــ
المكلفة  المــســتــقــلــة،  الــحــقــائــق  تقصي  للجنة 
مــن قــبــل مجلس حــقــوق الإنـــســـان، حــين زار 
قــطــاع غــــزة فـــي عــــام 2008. وفــــي تــقــريــر له 
حــول مــجــزرة بيت حــانــون، الــتــي استشهد 
نوفمبر/تشرين   8 في  فلسطينياً   19 فيها 
الــدولــي  المجتمع  تــوتــو  اتــهــم   ،2006 الثاني 
بالفشل في القيام بدوره في احترام معاناة 
الفلسطينيين في غزة، وذلك بسبب صمته 
والذي يعتبر تواطؤاً كبيراً من قبله. وأعرب 
عن صدمته بما شاهده في غزة. وجاء في 
تــقــريــر الــبــعــثــة، أن الإســرائــيــلــيــين انــتــهــكــوا 
لــيــس فقط  الــحــيــاة،  فــي  الفلسطينيين  حــق 
بــالــقــتــل، ولــكــن أيــضــاً مـــن خـــال انــتــهــاكــهــم 
لــحــقــوقــهــم الــنــفــســيــة والــجــســديــة، الــتــي ما 
نتهك بطرق عــديــدة. أســاســاً لــم تكن 

ُ
زالــت ت

الــعــاقــة بــين تــوتــو والإســرائــيــلــيــين على ما 

يُــرام، إذ سبق له أن شبّه السود في جنوب 
ــن يــقــطــنــون  ــذيـ أفــريــقــيــا بــالــفــلــســطــيــنــيــين الـ
وقــال:  غــزة.  المحتلة وقطاع  الغربية  الضفة 
لا أستطيع أن أستوعب كيف يمكن لشعب 
عانى الأمرّين كاليهود، أن يفرض هذا الكم 

من المعاناة على الشعب الفلسطيني.
وكان لافتاً، أنه حين كان توتو في الأراضي 
ــــع صــحــيــفــة  ــلـــة مـ ــقـــابـ المـــحـــتـــلـــة، إجـــــــــــراؤه مـ
»هــــآرتــــس« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، اعــتــبــر فــيــهــا أن 
ــن المـــحـــرقـــة  ــمـ »الــفــلــســطــيــنــيــين يــــدفــــعــــون ثـ
ــان الــحــكــم الـــنـــازي )الألمـــانـــي(،  الــيــهــوديــة إبــ
ــداً عــلــى الأمـــن  وأن إســرائــيــل لـــن تــحــصــل أبــ
بواسطة الأسوار والبنادق«. وقال: »الغرب 
ــرائــــيــــل بــســبــب  ــاه إســ يـــشـــعـــر بــــالــــذنــــب تــــجــ
إنهم  الغرامة؟  الــذي يدفع  المحرقة، لكن من 
ــرب، الــفــلــســطــيــنــيــون«. وأشــــــار إلــــى أن  ــعــ الــ
النظام العنصري في جنوب أفريقيا حاول 
ــن بــواســطــة الــبــنــدقــيــة  ــ الــحــصــول عــلــى الأمـ
اعترف  أن  ذلــك فقط بعد  تــم تحقيق  »لــكــن 
بحقوق الإنسان لكافة البشر واحترمها من 

دون تمييز«.
كنيسته،  في  أساسية  ثوابت  توتو  تجاوز 
معتبراً  المثليين،  حــقــوق  عــن  دفــاعــه  ومنها 
أنــه »لــن يعبد إلهاً يكره المثليين«. ومــع أنه 
لم يقترب من مبدأ »لاهوت التحرير« الذي 
ســـاد فـــي ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي في أميركا الاتينية، إلا أنه لم يكن 
المجتمعية بين  المــســاواة  ثــوابــت  عــن  بعيداً 
 ثورته الخاصة 

ُ
كل أركان المجتمع. ولم تخل

الانتحار«،  على  »المساعدة  مبدأ  تأييد  من 
مــنــاقــضــاً جـــوهـــراً مــنــصــوصــاً فـــي مختلف 
ــــق الـــحـــيـــاة«،  ــــو »حـ ــات الـــكـــنـــائـــس، وهـ ــيــ أدبــ
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »لا ينبغي المــحــافــظــة على 

الحياة بأي ثمن«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

من الإطلالات الأخيرة لتوتو في أكتوبر الماضي )رودجر بوش/فرانس برس(

توفي، أمس الأحد، الأسقف الجنوب أفريقي، 
ديزموند توتو، بعد عقود طويلة من النضال 
ضد نظام الفصل العنصري في بلاده. والرجل 
الثائر في بلاده، اعتبر أن الفلسطينيين يدفعون 

ثمن المحرقة اليهودية إبان الحكم النازي

سيرة

محارِب »الأبارتهايد« 
الأفريقي... والإسرائيلي

توتو: إسرائيل لن تحصل 
على الأمن بواسطة 

الأسوار والبنادق

قاد توتو مسيرات 
ضد نظام »الأبارتهايد« 

في الثمانينيات

أثنى العديد من المسؤولين في العالم على الأسقف الجنوب أفريقي، 
ديزموند توتو. واعتبر المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، أبو 
الفلسطينية.  القضية  أكبر مؤيدي«  توتو كان »من  أن  يوسف،  واصل 
البريطاني  الــــوزراء  رئــيــس  ــا  وحــيّ
دوره  )الصورة(  جونسون  بوريس 
»الحاسم« من أجل »جنوب أفريقيا 
أساقفة  كبير  ــاد  وأشـ ــدة«.  ــدي ج
بتوتو.  ويلبي  جاستن  كانتربري 
داعية  ابنة  كينغ  برنيس  واعتبرت 
مارتن  الأميركي  المدنية  الحقوق 
لأنه  حالاً  أفضل  »نحن  كينغ:  لوثر 

كان هنا«.

ثناء وإشادة
  شرق

      غرب
اليونان: وفاة الرئيس 

السابق كارولوس 
بابولياس

كاترينا  اليونانية  الرئيسة  أعلنت 
ســـــاكـــــيـــــاروبـــــولـــــو، أمــــــــس الأحــــــــد، 
وفــــاة الــرئــيــس الــســابــق كـــارولـــوس 
ــــذي كــــان رئــيــســاً في  بـــابـــولـــيـــاس، الـ
-2008 الاقـــتـــصـــاديـــة  الأزمــــــة  ذروة 

وبــابــولــيــاس  ــاً.  عـــامـ  92 عـــن   ،2009
الآتـــي مــن صــفــوف حـــزب »بــاســوك« 
ــخــب رئــيــســاً للمرة 

ُ
الاشـــتـــراكـــي، انــت

الأولـــــى فـــي عــــام 2005، قــبــل إعــــادة 
انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس 
الأزمــة  بداية  سنوات في 2010، في 
الــيــونــانــيــة الــتــي أغــرقــت الــبــاد في 
كان  واقتصادي  سياسي  اضطراب 
الأخطر منذ عقود، ولا تزال ذيولها 

مستمرة حتى اليوم.
)فرانس برس(

بوركينا فاسو: 41 قتيلاً 
بهجمات لمسلحّين

أعـــلـــنـــت ســـلـــطـــات بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
مساء أول من أمس السبت، مقتل 41 
شخصاً من مدنيين وعسكريين، في 
هجوم نفذه جهاديون يوم الخميس 
ــادت  المـــاضـــي فـــي شــمــال الـــبـــاد. وأفــ
ــان، بــــــأن »بــعــثــة  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ الـــحـــكـــومـــة فـ
تمشيط منطقة الكمين الذي نصبته 
رتل  إرهابية ضد  جماعات مسلحة 
ــن الـــوطـــن  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ـــن مـــتـــطـــوعـــي الـ مـ

ومدنيين، عثرت على 41 جثة«. 
)فرانس برس(

الصين تستبدل حاكم 
شينجيانغ

الـــصـــين، مـــســـاء أول من  اســتــبــدلــت 
أمــــس الـــســـبـــت، أمــــين لــجــنــة الــحــزب 
ــي الــــصــــيــــنــــي بـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــوعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
شــيــنــجــيــانــغ، تـــشـــن تـــشـــيـــوان غـــوه 
إقـــلـــيـــم  ــم  ــ ــاكـ ــ حـ روي،  شـــيـــنـــغ  ــا  ــمــ بــ
غــوانــغــدونــغ. وأشـــرف تــشــن، بحكم 
التي  الأمنية  الحملة  على  منصبه، 
تستهدف عرقية الإيغور ومسلمين 
آخـــــريـــــن، تـــحـــت مـــســـمـــى »مـــحـــاربـــة 
تقديرات  وتشير  الديني«.  التطرف 
المتحدة ونشطاء  الأمــم  باحثين من 
فـــــي مــــجــــال حــــقــــوق الإنــــــســــــان إلــــى 
في  مسلم  مليون  من  أكثر  احتجاز 
غربي  شينجيانغ،  فــي  مــعــســكــرات 

الباد. 
)رويترز(

كابول ـ صبغة الله صابر

ــة الــبــاكــســتــانــيــة  ــيـ ــانـ ــغـ ــــدود الأفـ ــــحـ تــشــهــد الـ
تـــوتـــرات أمــنــيــة فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة بسبب 
سياج  نصب  الباكستانية  الــقــوات  محاولة 
على الحدود، تعتبر حركة طالبان بأنه يقع 
داخل الأراضي الأفغانية. ويأتي هذا التوتر 
ليضاف إلى قائمة من القضايا العالقة بين 
باكستان والحركة، ما يجعل العاقة بينهما 
مــفــتــوحــة عـــلـــى احـــتـــمـــالات عــــــدة. وأظـــهـــرت 
التواصل  فيديوهات متداولة على منصات 
ــتـــمـــاعـــي قــــــوات طــــالــــبــــان، وهـــــي تــجــمــع  الاجـ
الباكستانية  القوات  أتــت بها  التي  الأســاك 

مــن أجــل نصب الــســيــاج. ولــم تكتفِ الحركة 
ــاطـــق ولايــــة  ــنـ ــعـــض مـ ــرفــــع الــــســــيــــاج فــــي بـ بــ
ننغرهار، بل استهدفت المناطق الباكستانية 
 مـــصـــوّراً 

ً
عــلــى الــــحــــدود، ونـــشـــرت تــســجــيــا

لــذلــك عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وظــهــر أحــد عناصر الــحــركــة، وهــو مــن رمــاة 
وهو  الباكستاني،  الجانب  على  الصواريخ 
على  اعتدى  الباكستاني  »الجيش  إن  يقول 

أراضينا ونحن نقوم بالرد بالمثل«.
بــــــدوره، ظــهــر رئـــيـــس اســـتـــخـــبـــارات طــالــبــان 
المعروف  فــي ولايــة ننغرهار، دكــتــور بشير، 
بـــعـــدائـــه لــتــنــظــيــمــات مــســلــحــة أخــــــرى، وهــو 
يـــتـــوجّـــه لــلــجــنــود الــبــاكــســتــانــيــين بـــالـــقـــول: 
»أحــذركــم من الاقــتــراب من حــدودنــا. نحن لا 
نريد الحرب، وعليكم ألا تجبرونا على ذلك، 
حينها سنحاربكم وسيكون اللوم عليكم. لن 
الدفاع عن  نساوم على سيادة دولتنا وفي 

أراضينا«.
كــمــا زار قـــائـــد الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي حــكــومــة 
طالبان قاري فصيح الدين مراكز قوات الحركة 
ــدود الأفـــغـــانـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة فــي  ــحــ عـــلـــى الــ
بــوره في ولاية  منطقة بلوسي بمديرية لعل 
ننغرهار، مساء الجمعة الماضي. وقال فصيح 

ــان بـــاكـــســـتـــان المـــولـــوي  ــبـ ــالـ الــــقــــيــــادي فــــي طـ
الذين أفرجت عنهم  فقير محمد، وهــو أحــد 
طــالــبــان بــعــد الــســيــطــرة عــلــى كـــابـــول، لكنه 
ــار اســـتـــهـــداف الـــقـــوات  ــ ــأذى. وأثــ ــ ــم يــصــب بــ لـ
الباكستانية لمناطق في كنر استياءً واسعاً 

في أفغانستان.
وفي تعليق له على القضية، يقول الإعامي 
الأفــغــانــي سميع يــوســفــزاي، فــي حــديــثٍ مع 
»العربي الجديد«، إن حكومة طالبان وليدة 
وضــعــيــفــة وهـــشـــة، ولا تــتــحــمــل الـــحـــرب مع 
ملفات  تــواجــه  الحركة  أن  ويعتبر  جهة.  أي 
داخــلــيــة وخــارجــيــة، ولــيــس مــن سياساتها 
ــة، تـــحـــديـــداً  ــ ــهـ ــ ــع أي جـ ــ ــرب مــ ــ ــحــ ــ الــ ــال  ــ ــعــ ــ إشــ
باكستان، التي ترى أن التواصل مع طالبان 
يــكــون مــا يحدث  أن  يــمــرّ عــبــرهــا، مستبعداً 
على الحدود هو التوجه السائد لدى القيادة 
العليا لطالبان. ويؤكد أن ما حصل ليس إلا 
أفعالًا قام بها بعض القادة الميدانيون، لكن 
قاري  الأفغانية  المسلحة  القوات  قائد  زيــارة 
فــصــيــح الـــديـــن لــلــمــنــطــقــة، قـــد تــشــيــر إلــــى أن 
القادة  بعض  على  مقتصرة  ليست  القضية 

الميدانيين.
مرتاحة جداً،  باكستان  أن  يوسفزاي  ويــرى 
وهـــي لــم تــكــن كــذلــك فــي الــعــقــديــن المــاضــيــين، 
حــيــث كـــان فــي كــابــول جــيــش واســتــخــبــارات 
 كل 

ّ
ولوبي معارض تماماً لباكستان، غير أن

السابقين  الرئيسين  لغياب  الآن،  انــهــار  ذلــك 
أشرف غني وحامد كرزاي، وشخصيات عدة 

اعتادت على رفع الصوت ضد باكستان.
ــاعـــدة عــلــى  ــتـــصـ ــطــــورات المـ ــتــ وفـــــي ســـيـــاق الــ
الــحــدود، أثـــارت تصريحات رئــيــس الـــوزراء 
ــران خـــــان امـــتـــعـــاضـــاً فــي  ــمــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عــ
ــام اجــتــمــاع  ــ أفـــغـــانـــســـتـــان. فـــفـــي كــلــمــة لــــه أمــ
منظمة التعاون الإسامي، في 19 ديسمبر/

اعتبر  أبــاد،  الحالي في إســام  الأول  كانون 
من  جــزء  التعليم  مــن  الفتيات  منع  أن  خــان 
ثقافة القبائل الأفغانية. ووصف الحكومات 
كرزاي  وردّ  »الفاسدة«.  بـ السابقة  الأفغانية 
ــاس لــكــامــه،  ــ ــان بـــالـــقـــول، إن لا أســ ــ عـــلـــى خـ
لــديــه شــغــف بالتعليم،  الأفــغــانــي  والــشــعــب 
ــالًا، معتبراً أن خـــان يــتــدخــل في  ــ نــســاءً ورجـ

شؤون أفغانستان.
مــن جــهــتــه، يــضــع الــنــاشــط الأفــغــانــي نصير 
أحمد كمال في حديثٍ مع »العربي الجديد« 
ما يحصل على الحدود، في سياق محاولات 
لتهدئة غضب الأفغان إزاء تصريحات خان، 
لأن طـــالـــبـــان لا تــتــحــمــل فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 

غضب باكستان ولا العداء معها.
الــراهــن سياسة  الــوقــت  فــي  وتتبنى طالبان 

الدين، في كلمة له أمام القوات التي وضعتها 
طالبان في حالة تأهب قصوى، بسبب التوتر 
»نــؤمــن  الباكستانية:  الــحــدوديــة  الــقــوات  مــع 
الجميع، ولكننا في  الــجــوار مع  بمبدأ حسن 
اعــتــداء  أي  لمــواجــهــة  الــوقــت نفسه مستعدون 
عــلــى أراضـــيـــنـــا«. ونــقــل المــكــتــب الإعـــامـــي في 
عن فصيح  الشرقية،  ننغرهار  ولايــة  حكومة 
الــديــن قــولــه: »إذا اعــتــدى أحـــد عــلــى أراضــيــنــا 
المعتدية  الــدولــة  وتكون  الحركة،  فلن تصمت 

مسؤولة عن النتائج الوخيمة«.
وفي ولاية كنر، المجاورة لننغرهار، أطلقت 
القوات الباكستانية الصواريخ على مناطق 
أن  كما سبق  مديرية سركانو.  فــي  مختلفة 
مواقع  مجهولة  طيار  با  طائرة  استهدفت 
ــردد أن هـــدف الــطــائــرة كــان  ــ فـــي الـــولايـــة، وتـ

المصالحة في التعامل مع دول الجوار، وهذا 
الخارجية، عضو  إليه نائب وزيــر  مــا أشــار 
الــدوحــة شير  فــي  للحركة  السياسي  المكتب 
محمد عباس ستانكزاي، في حواره الأخير 
ــــذي بــثــتــه قـــنـــاة »شـــمـــشـــاد« المــحــلــيــة، يــوم  الـ
الخميس الماضي. واعتبر أن لطالبان مبادئ 
والعمل  المصالحة  سياسة  ومنها  أساسية، 
مــع كــافــة دول الـــجـــوار، عــلــى ألا يــشــكّــل ذلــك 
خطراً على أي دولة، مجاورة أو غير مجاورة 

للأراضي الأفغانية.
باكستان  بــأن  مراقبين  لــدى  اعتقاد  ويسود 
تـــرى فــي الــتــطــورات الأفــغــانــيــة بــعــد انــهــيــار 
حــــكــــومــــة الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق أشــــــــرف غــنــي 
والجيش والاستخبارات تباعاً بيد طالبان، 
مكسباً كــبــيــراً لــهــا. مــن طــرفــهــا تــبــذل إســام 
ــقــــرار فـــي بــاكــســتــان،  ـــاع الــ

ّ
أبــــــاد، وفـــقـــاً لـــصـــن

جــهــوداً حثيثة مــن أجــل إخـــراج طــالــبــان من 
الــعــالــم بالتعامل  الــدولــيــة وإقـــنـــاع  عــزلــتــهــا 
مــعــهــا، خــصــوصــاً بــمــا يــتــعــلــق بــالمــســاعــدات 
وكــانــت  بحكومتها.  ــتـــراف  والاعـ الإنــســانــيــة 
استضافة باكستان اجتماع منظمة التعاون 
الإســـامـــي للبحث فــي شــــؤون أفــغــانــســتــان، 
آخـــر مــا فعلته إســـام أبـــاد فــي هـــذا الــصــدد. 
لكن العسكريين في حركة طالبان، وبخاف 
السياسيين، غير راضين عن تعامل باكستان 
مع بلدهم، ويظنون أن ما تفعله إسام أباد 
طالبان  إلــى  الطريق  إن  للعالم  الــقــول  هدفه 

يمرّ عبرها.
وحول ذلك، يقول القائد الميداني في الحركة 
محمد سليم في حديثٍ مع »العربي الجديد«: 
إننا منذ البداية لم نكن نعتمد على سياسات 
باكستان، ولا نستطيع أن نعتمد عليها. ألم 
تكن هي من سلمت سفيرنا الما عبد السام 
ضعيف إلــى الــولايــات المــتــحــدة بعد سقوط 
القيادي   

َ
يــلــق ألــم  2001؟  عــام  فــي  حكومتنا 

البارز في الحركة، الما عبيد الله، وهو الأهم 
فــي طــالــبــان بــعــد المــؤســس المـــا عــمــر، حتفه 
في سجن باكستاني؟ ويضيف: هناك نحو 
1300 شخص من عناصر وقــيــادات الحركة 
نعرف  ولا  الباكستانية،  الاستخبارات  بيد 
لــنــا أن  أنـــه »لا يمكن  بــعــد. ويـــرى  مصيرهم 
نعتمد على باكستان، إلا إذا أثبتت من خال 
أنــهــا ليست ضــد دولــتــنــا، ونحن  سياستها 
خرجنا من نطاق تنظيم مسلح إلى دولة لها 
الحمراء«.  سيادتها وأولوياتها وخطوطها 
ويــشــدّد على أن مــا يــحــدث هــذه الأيـــام على 
الحدود الباكستانية الأفغانية لن تتحملها 
، بل 

ً
طــالــبــان ولا الــشــعــب الأفـــغـــانـــي طـــويـــا

سيكون هناك رد فعل أقوى وأشدّ.

طالبان: لن نساوم 
على السيادة وفي 

الدفاع عن أراضينا

تشهد الحدود الأفغانية 
الباكستانية توترات أمنية 
ذات أبعاد سياسية، على 

وقع ارتفاع نبرة الغضب 
الأفغاني من سلوكيات 

باكستان

عنصر من طالبان ينظّم العبور على الحدود )جافيد تانفير/فرانس برس(

الحدود الأفغانية ـ الباكستانية: توتر أمني بأبعاد سياسية
تقرير
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أمين العاصي

ــف لجنــة »رد المظالم«، التي تم 
ّ
تكث

تشــكيلها أواخــر العــام الماضي من 
قبــل »الجيــش الوطنــي الســوري« 
المعــارض بالتعــاون مــع »المجلــس الإســامي 
السوري«، من مساعيها للحد من التجاوزات 
التي تحدث بحق الســكان في منطقة عفرين، 
ذات الغالبية الكردية في ريف حلب الشمالي 
»فرقــة  فصيــل  متزعــم  وتحديــداً  الغربــي، 
الجاســم،  أحمــد  شــاه«  ســليمان  الســلطان 

المعروف بـ »أبو عمشة«.
طالبــت  اللجنــة  أن  مطلعــة  مصــادر  وذكــرت 
بتسليم شقيقي »أبو عمشة« للقضاء، بسبب 
انتهاكات مارساها منذ عام 2018 في ناحية 
الشــيخ حديــد الخاضعــة لهــذا الفصيــل. وقــد 
أقــال الفصيــل، أول مــن أمــس الســبت الماضــي، 
شــقيقي الجاســم من عملهما، باســل الجاسم 
المكتــب  يتولــى  الــذي  الليــزر«،  ســراج  »أبــو 
العســكري في الفصيل، وســيف الجاسم الذي 
كان يــرأس المكتــب الأمنــي. وتحدثــت مصــادر 
مــن داخــل اللجنــة فــي تســجيات صوتية عن 
علــى  و»التســلط  جنســي«،  »ابتــزاز  حــوادث 
أرزاقهــا«،  النــاس  و»ســلب  النــاس«،  رقــاب 
وفرض إتاوات على السكان، وحوادث سرقة، 
واعتقالات من دون تهم، وتعذيب في سجون 

يشرف عليها الفصيل. 
وكانــت اللجنــة قــد تشــكّلت فــي أواخــر العام 
الإســامي  »المجلــس  مــن  بمبــادرة  الماضــي 
التعــدي  حــالات  ازديــاد  بعــد  الســوري«، 
والتجاوز بحق السكان المحليين والوافدين 
المناطــق  مختلــف  مــن  عفريــن  منطقــة  إلــى 
تضــمّ  مطلعــة،  مصــادر  ووفــق  الســورية. 
اللجنــة المكلفــة بالتحقيــق بالتجــاوزات مــن 
قبل فصيل »فرقة الســلطان ســليمان شــاه«، 
فــي عفريــن، كا  الشــيخ حديــد  فــي منطقــة 
مــن: عضــو المجلــس الإســامي عبــد العليــم 
اللــه، والشــيخ أحمــد علــوان، والشــيخ  عبــد 

قــرار حكــم أصولًا من المؤسســات القضائية، 
وعجــز عــن التنفيــذ لامتنــاع المحكــوم ضــده 
عــن ذلــك، اســتناداً إلــى قــوة يعتمــد عليهــا. 
وحينهــا تقــوم اللجنــة بتنفيــذ القــرار ودعــم 
المؤسســات الثورية ضمن ترتيب وإجراءات 
معينــة عندهــا«. وأوضــح أن اللجنــة »تنظــر 
منتســبي  مــن  تقــع  قــد  تجــاوزات  أي  فــي 
الجيــش الوطنــي في منطقة غصن الزيتون، 
وفــي أي فرائــض أو ضرائــب قــد يتم فرضها 

علــى الأهالــي مــن دون وجه حق، وأي خاف 
أو نزاع داخلي قد يقع تتدخل اللجنة لوقف 

الاقتتال الحاصل«.
وفي الســياق، يرى الباحث في مركز »الحوار 
مــع  حديــث  فــي  جمــول  ياســين  الســوري« 
ردّ  لجنــة  »تجربــة  أن  الجديــد«،  »العربــي 
الشــمال  فــي  الناجحــة  التجــارب  مــن  المظالــم 
السوري، كفكرة وأهمية«. ويعتبر أن الشمال 
الســوري »بيئــة عســكرية ومنطقة حــرب، وإن 
لــم تشــهد معــارك علــى نحــو مــا كانــت عليــه 
منذ سنوات«، مضيفاً: وهذا ما يجعل الكلمة 
وإن  العســكرية،  للفصائــل  والأخيــرة  الأولــى 
كانــت  كمــا  التركيــة  الإدارة  بوجــود  تعــد  لــم 
ولكنهــا صاحبــة »البندقيــة« التي تضبط من 

رهب من جهة أخرى. 
ُ
جهة وت

ويوضــح جمــول أن »هــذه الفصائــل ليســت 
متشــابهة لجهــة بنائهــا وتنظيمهــا وكذلــك 

مــن جهــة انضبــاط عناصرهــا«، معتبــراً أن 
الســاح يُفســد مــع أجــواء الحــرب والتنــازع 
بين الشركاء على المصالح والغنائم. ويشير 
إلى أن »قادة الفصائل كلهم يؤكدون دعمهم 
للجنة رد المظالم«، مضيفاً: لكن مع وصولها 
إلــى كل واحــد فيهــم ومــا تحــت يده ســتجده 
يتوقف، لأنه من جهة يخشــى على نفســه أن 
يضعف ويُؤكل إن خسر مكاسبه، ومن جهة 
أخــرى قــد لا تكــون لــه الســلطة الازمــة علــى 
عناصــره لينتــزع مــا فــي أيديهم، بــل قد يقع 
ون عنه إن حاول نزع 

ّ
اقتتــال بينهــم وينفض

مــا ســيطروا عليــه. ويعــرب عن اعتقــاده بأن 
»اللجنة مهمة جداً، وضعفها حالياً لا يبرر 
الطعــن بهــا أو التقليــل مــن أهميتهــا، وهنــا 
يتأكــد دور الحاضنــة الشــعبية فــي دعمهــا، 
فمهما بلغت سطوة الفصائل وتجاوزاتهم، 

تبقى لوحة التحكم الأساسية بيد الناس.

يشهد الشمال السوري 
انتهاكات عدة، خصوصاً 

في عفرين، ما دفع 
لجنة »رد المظالم« 

للتدخّل ووضع حدّ 
لمسلسل طويل من 

الاعتداءات على السوريين

عناصر من »الجيش الوطني« خلال عرض عسكري بأكتوبر )بكر القاسم/فرانس برس(

حديــث  فــي  علــوان  وكشــف  العمــر.  موفــق 
مــع »العربــي الجديــد«، أن »اللجنــة قطعــت 
الشــوط الأكبــر فــي عملهــا في ناحية الشــيخ 
حديــد«، مشــيراً إلى وجود تعــاون وتجاوب 

من الأطراف المعنية. 
ونــوّه إلــى أنــه »هنــاك مــداولات حــول تغيير 
الآن  المتهمــين. ولا نســتطيع  توقيــف  مــكان 
حتــى  التحقيــق  حيثيــات  عــن  الإفصــاح 
تكتمــل الصورة ونرى الحكم المناســب حول 
»قيــادة  أن  إلــى  ولفــت  المتداولــة«.  القضايــا 
غرفــة عمليــات عزم )تضــم فصائل معارضة 
نافذة في الشمال(، وكّلت اللجنة وفوضتها 
أن  موضحــاً  أحكامهــا«،  بتنفيــذ  وتعهــدت 
»لجنــة الشــيخ حديــد طارئــة«. وقــال: هنــاك 
لجنــة وطنيــة مشــكلة مدعومــة مــن المجلــس 
الوطنــي،  الجيــش  ومــن فصائــل  الإســامي 
هــذه  مناطــق ســيطرة  فــي  ســتتابع عملهــا 

الفصائل في الشمال السوري. 
وتهــدف لجنــة رد المظالــم الــى تحســين الواقع 
فــي  الرســمية  المؤسســات  وتمكــين  الأمنــي 
مناطــق »غصــن الزيتــون« التــي تضــم عفريــن 
وريفهــا، و»درع الفــرات« وتضــم جانبــاً كبيــراً 
مــن ريــف حلــب الشــمالي، و»نبــع الســام« في 
منطقة شرقي نهر الفرات، الممتدة بطول 100 
كيلومتــر بــين مدينتــي تــل أبيــض فــي ريــف 
الرقة، ورأس العين في ريف الحسكة. وتشهد 
بعــض  قبــل  مــن  انتهــاكات  المناطــق  هــذه  كل 
الفصائــل المنضويــة فــي »الجيــش الوطنــي«، 
إلا أنهــا تتركــز أكثــر فــي منطقــة عفريــن، التي 
الأول  الربــع  فــي  الفصائــل  لهــذه  خضعــت 
ــت اللجنــة 

ّ
مــن عــام 2018. ومنــذ تشــكيلها بت

بمئــات الدعــاوى المقدمــة إليهــا مــن الســكان، 
وأعــادت إلــى عــدد كبيــر منهــم أماكهــم، وفــق 
ــت العديــد 

ّ
مصــادر مــن داخــل اللجنــة. كمــا حل

تجاريــة  منــازل ومحــال  حــول  النزاعــات  مــن 
الســكان.  علــى  الضرائــب  فــرض  ومنعــت 
قســم منطقــة عفريــن إلــى ســبع نــواحٍ هــي: 

ُ
وت

عفرين، الشــيخ حديد، معبطلي، شــران، بلبل، 
جنديرس، راجو. 

مــن جانبــه، أوضــح المتحــدث باســم اللجنــة، 
»العربــي  مــع  حديــث  فــي  القســوم،  وســام 
مبــادرة وطنيــة  هــي  »اللجنــة  أن  الجديــد«، 
مــن عــدد مــن نخــب الثورة وفصائــل الجيش 
الوطنــي«، معتبــراً أن قوة اللجنة العســكرية 
تأتــي مــن فصائل »الجيش الوطني« الممثلة 
القــوة  إلــى  إضافــة  اللجنــة،  فــي  جميعهــا 
الشــعبية المؤيــدة والداعمــة لها. وشــدّد على 
أن »اللجنة تنظر في الدعاوى المقدمة ضمن 
شروط معينة أبرزها: ألا تكون منظورة في 
القضاء، وأن تتعلق بأفراد الجيش الوطني، 
أو أن يكــون صاحــب الدعــوى قد حصل على 

لجنة »رد المظالم« تضيقّ الخناق على المعتدين

انتهاك حقوق السوريين في عفرين

اللجنة قطعت الشوط 
الأكبر من عملها في 

ناحية الشيخ حديد
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العراق: مخاوف من تسريح الموظفين
بغداد ـ أكثم سيف الدين

الماليــة  وزيــر  تصريحــات  أثــارت 
العراقي، علي عبد الأمير عاوي، 
إلــى  العــراق  اضطــرار  بشــأن 
تســريح موظفيــه بعــد 10 ســنوات مــن الآن، 
إذا استمر اعتماده على النفط، جدلا شعبيا 
وسياســيا واســعا، فبينما انتقد سياسيون 
إلــى  مختصــون  دعــا  التصريحــات،  تلــك 
وضــع الحلــول، والقضــاء علــى الفســاد الــذي 
قــال  عــاوي  الحكوميــة.  المؤسســات  ينهــش 
في تصريح لمحطة تلفزيون عراقية، أول من 
أمــس، إن »مســتوى التهديــد كبيــر جــدا علــى 
المديات المتوسطة، وأن الالتزامات التقاعدية 
ســنوات   5 خــال  المتقاعديــن(  )مرتبــات 
ســنويا  دينــار  تريليــون   25 إلــى  ســترتفع 
بينما تبلغ الآن 19 تريليون دينار«، مشــيرا 
وتتراجــع  ســتنهار  النفــط  »ســوق  أن  الــى 
أن  وشــدد  ســنوات«.  عشــر  خــال  المبيعــات 

»العــراق فــي ذلك الحين لن يكون أمامه خيار 
ســوى تســريح الموظفــين، وهو ما سيتســبب 
بمشــاكل سياســية كبيــرة«، مبينــا أنــه »عنــد 
مــن  المطلــوب  فــإن   2022 لموازنــة  التحضيــر 
جــدا  طائلــة  مبالــغ  توفــر  أن  الماليــة  وزارة 
لقطــاع الكهربــاء تصــل العــام المقبــل إلــى 20 

تريليون دينار«.
علــى  ردّت  جهتهــا،  مــن  التخطيــط  وزارة 
لا  الرواتــب  تأمــين  أن  مؤكــدة  التصريــح، 
المتحــدث  العامــة، وقــال  لــه بالموازنــة  عاقــة 
إن  الهنــداوي،  الزهــرة  عبــد  الــوزارة،  باســم 
»رواتــب العــام المقبــل مؤمنــة بكافــة الأحوال، 
بصــرف النظــر عــن وجــود مشــروع الموازنــة 
مــن عدمهــا«. وأكــد أن »رواتب الموظفين ليس 
لها عاقة بمشروع الموازنة العامة، حيث إن 
أعوام 2014 و2020 مرت من دون موازنة ولم 
تتوقــف الرواتــب«، مضيفــا أن »الدولــة تؤمن 
الموازنــة  وجــود  عــن  النظــر  بغــض  الرواتــب 
إعــداد  »تــم  أنــه  إلــى  وأشــار  عدمهــا«.  مــن 

مشروع موازنة 2022 ونوقشت في مجلس 
الحكومــة  لكــن  مــرة،  مــن  لأكثــر  الــوزراء 
وتمريرهــا  أعمــال  تصريــف  هــي  الحاليــة 
يحتــاج الــى انعقــاد مجلــس نــواب الجديــد 
فــي  الخبيــر  جديــدة«.  حكومــة  وتشــكيل 
الشــأن الاقتصــادي باســم جميــل أنطــوان، 
»العربي الجديد«، »خطورة اســتمرار  أكــد لـ
بالاعتمــاد  البــاد،  فــي  الريعــي  الاقتصــاد 
علــى النفــط فقــط«، موضحــا أن »الاقتصــاد 
وحلــول  دراســات  الــى  يحتــاج  العراقــي 
وتافــي الأزمــات، وأن العــراق الــذي يعتمــد 
بكل منتجاته على الاســتيراد فقط، ويهمل 
جانــب الإنتــاج وتفعيل الصناعة والزراعة، 
ســيكون مســتقبله صعبا للغاية، وسيكون 

أمام أزمات اقتصادية كبيرة«.
بوضــع  إلا  حلــول  »لا  أنــه  علــى  وشــدد 
الفســاد  علــى  والقضــاء  المناســبة،  الخطــط 
النائــب  الدولــة«.  مؤسســات  ينهــش  الــذي 
انتقــد  العانــي،  ظافــر  المنحــل،  البرلمــان  فــي 

لــه،  تصريحــات الوزيــر، وقــال فــي تغريــدة 
إن »العلمــاء يشــخصون المشــاكل حتــى وإن 
كانــت مخيفــة، أمــا رجــال الدولــة فواجبهــم 
صعبــة..  كانــت  وإن  حتــى  الحلــول  إيجــاد 
النفــط  عصــر  نهايــة  عــن  الوزيــر  تصريــح 
وتســريح الموظفــين لم يكــن موفقا، ويحتاج 
إلــى إيضــاح لطمأنــة النــاس«. أمــا المختــص 
فــي الشــأن السياســي العراقــي، فاضــل أبــو 
الحلــول  بحــث  عــدم  مــن  حــذر  فقــد  رغيــف، 
لتافــي الأزمــات التــي ســيواجهها العــراق. 
وقــال فــي تغريــدة لــه، إن »تصريحــات وزيــر 
لاقتصــاد  أســود  مســتقبا  ظهــر 

ُ
ت الماليــة 

العــراق، تكلــم بأرقــام مخيبــة للآمــال، ولــوّح 
بفــراغ خزائــن البــاد، وطــرح مشــكات ولــم 
أن  علــى  مشــددا  حلــولًا«،  أمامهــا  يضــع 
»خطابــه يســترعي مــن الحكومــات القادمــة 
العالــم،  اقتصاديــي  بأفضــل  تســتعين  أن 
ونحتــاج أن نبــدل اقتصادنــا مــن ريعــي إلى 

منفتح، ومن مستوردين لمنتجين«.

ما زال الاعتماد العالمي على النفط كبيراً، رغم الدعوات 
المتصاعدة لتقليص حضوره لوضع حد لأزمة المناخ، 
ه لا مســتقبل للوقود الأحفوري، 

ّ
بينما يرى نشــطاء أن

اســتخراج  نهايــة  عــن  الحديــث   
ّ
أن إلــى  مشــيرين 

الهيدروكربونــات لــم يعــد مــن المحرمــات خــال القمــم 
المناخيــة الدوليــة. فقــد لفتت وكالــة الطاقة الدولية في 
 هنــاك حاجــة إلــى الوقــف 

ّ
مايو/أيــار الماضــي، إلــى أن

الفــوري لاســتثمارات الجديــدة فــي مشــاريع الطاقــة 
صفــري  صــافٍ  تحقيــق  العالــم  أراد  إذا  الأحفوريــة، 
ومثلــت   .2050 عــام  بحلــول  الكربــون  انبعاثــات  مــن 
تلــك الدعــوة مــا يشــبه ثــورة بالنســبة لوكالــة أنشــئت 

فــي أعقــاب أول صدمــة نفطيــة عــام 1970 لحمايــة أمــن 
الطاقة في الدول الغنية المستهلكة للنفط.

وكالــة الطاقــة الدوليــة تتوقــع أن يرتفــع الطلــب علــى 
جائحــة  قبــل  مــا  مســتوى  إلــى  المقبــل  العــام  النفــط 
كورونــا وهــو أقــل بقليل من 100 مليون برميل يومياً. 
وشــهدت ســنة 2021 حدثــاً رئيســياً تمثــل فــي ظهــور 
تحالف من الدول في قمة المناخ »كوب26« التي عقدت 
الثانــي الماضــي،  فــي نوفمبــر/ تشــرين  فــي غاســكو 

تعهد بالتخلص التدريجي من إنتاج النفط والغاز.
»أويــل  جمعيــة  فــي  الناشــط  إيوالالــن،  رومــان  وقــال 
»فــي  بــرس:  فرانــس  لوكالــة  إنترناشــونال«  تشــينج 

أن  بوضــوح  التطــورات  مــن  العديــد  أظهــرت   ،2021
صناعــة )البتــرول( ليــس لهــا مســتقبل«، مضيفــاً: »لــم 
اســتخراج  نهايــة  عــن  الحديــث  المحرمــات  مــن  يعــد 
الدوليــة«.  المناخيــة  القمــم  خــال  الهيدروكربونــات 
فالوقود الأحفوري، الذي ما زال يمثل 80% من الطاقة 
تغيــر  وراء  المحــرك  صراحــة  اليــوم  يُعــد  المســتهلكة، 
المنــاخ، وهــو مــا لــم يكــن كذلــك عندمــا تــم التوصل إلى 

اتفاق باريس للمناخ في عام 2015.
وفــي الآونــة الأخيــرة، حقق المدافعون عن البيئة نصراً 
للنفــط  العماقــة  قــررت شــركة »شــل«  رمزيــاً، عندمــا 
التخلــي عــن تطوير حقــل كامبو النفطي المثير للجدل 

»لــم يكــن علــى   الاســتثمار 
ّ
إن قبالــة اســكتلندا قائلــة 

أســس قويــة بمــا فيــه الكفايــة«. وقــال معــز العجمــي، 
خبيــر الطاقــة فــي شــركة الخدمــات المهنيــة »إي واي«: 
 نهاية النفط الخام اقتربت، 

ّ
»نعلم منذ عدة سنوات أن

لكــن هــل العالــم جاهــز للعيــش مــن دون نفــط؟ مــا زال 
العالم يعتمد بشكل كبير عليه في رأيي«.

 الطلب على النفط 
ّ
كما تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن

مــا زال يســجل ارتفاعــاً، وتتوقــع أن يصل الطلب العام 
المقبــل إلــى مســتوى مــا قبل الوباء وهــو أقل بقليل من 

100 مليون برميل يومياً.
)العربي الجديد، فرانس برس(

اعتماد العالم على النفط يتصاعد رغم أزمة المناخ

تعزيز الاستثمارات 
بين المغرب والإمارات

بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن 
زايد آل نهيان، مع عزيز أخنوش 

)الصورة(، رئيس الحكومة المغربية، 
أول من أمس، في أبوظبي، سبل 
تعزيز مختلف جوانب التعاون، 

خاصة في مجالي الاستثمار 
والاقتصاد. جاء ذلك عقب استقبال 

ولي عهد أبوظبي، رئيس الحكومة 
المغربية، مبعوثا خاصا من العاهل 

المغربي، محمد السادس، بحسب 
وكالة المغرب الرسمية. وتعرف 
العلاقات بين المغرب والإمارات 

تحسنا مؤخرا، حيث تعلن هذه 
الأخيرة عن دعم الرباط في عدد 
من الملفات. ويشترك البلدان في 

علاقات تطبيع مع إسرائيل، بدأتها 
الإمارات في أغسطس/آب 2020، 
تبعها المغرب في ديسمبر/كانون 

الأول من نفس العام.

قافلة تجارية جزائرية 
نحو النيجر

انطلقت أمس الأحد، من ولاية 
تمنراست قافلة تجارية محملة 

بـ960 طناً من مختلف الصادرات 
لمنتجات جزائرية نحو نيامي، 

عاصمة جمهورية النيجر، على 
هامش افتتاح فعاليات معرض 

»الأسيهار« الدولي في طبعته أل 
35. وتندرج هذه القافلة التجارية 
التي أعطى إشارة انطلاقها وزير 
التجارة وترقية الصادرات، كمال 
رزيق، رفقة وفد وزاري في إطار 

تنفيذ سياسة السلطات العمومية 
الرامية لتشجيع الصادرات خارج 
المحروقات وأيضا مساهمة قطاع 

النقل في جهود تطوير حركية 
التصدير. وتتشكل هذه القافلة 
من 22 شاحنة نصف مقطورة 

تنقل 960 طناً من مختلف السلع 
المصدرة نحو جمهورية النيجر، 

ويتعلق الأمر بـ 576 طناً من 
الأنابيب و94 طناً من منتجات 

الصناعات الغذائية و20 طناً من 
الأثاث المنزلي، حيث ستقطع القافلة 

مسافة 1.990 كلم خلال 7 أيام.

عُمان ترفع حظر دخول 
القادمين من 7 دول

قررت السلطات العمانية، أمس، 
إلغاء قرار حظر دخول البلاد 

الذي كان مفروضا على القادمين 
من 7 دول أفريقية، ينتشر فيها 
المتحور الجديد لفيروس كورونا 

»أوميكرون«. وذكرت وكالة الأنباء 
العمانية أن اللجنة العليا المكلفة 
ببحث آلية التعامل مع التطورات 

الناتجة عن انتشار فيروس كورونا 
كوفيد-19، قررت خلال اجتماعها 
إلغاء قرار تعليق دخول السلطنة 

من الدول التي تم الإعلان عنها 
ا، وهي: جنوب أفريقيا، 

ً
مسبق

وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، 
وليسوتو، وإيسواتيني، وموزمبيق. 

كما قررت اللجنة اشتراط تلقي 
جرعتين على الأقل من أحد 

اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 
18 سنة فأعلى - من غير العمانيين 

- لدخول البلاد من جميع المنافذ، 
وذلك حتى نهاية يناير/ كانون 

الثاني 2022.

لقطات

نمو مرتقب 
لمبيعات السيارات 

في 2022

أظهــرت نتائــج بيانــات تقريــر أصدرتــه شــركة الصــين الدوليــة لرأس المال، توقعات بأن يحافظ طلب المســتهلكين على صناعة الســيارات الصينية على 
نمــو ثابــت فــي العــام المقبــل 2022. وبحســب التقريــر، مــن المتوقــع أن يبلــغ حجم مبيعات الســيارات 27.22 مليــون وحدة في العام المقبــل 2022، بارتفاع 
، ستنمو مبيعات الجملة لسيارات الركاب بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 22.76 

ً
نسبته 6.2 بالمئة على أساس سنوي. وبشكل أكثر تفصيا

مليــون وحــدة، بينمــا يُتوقــع أن يتراجــع حجــم مبيعــات المركبــات التجاريــة بنســبة 2.2 بالمئــة إلــى 4.46 مايــين وحــدة. وحســب التقريــر، ســيبلغ حجم 
مبيعات الدراجات الكهربائية 54 مليون وحدة في العام المقبل، لتقفز بنسبة 14.9 بالمئة مقارنة بالعام الجاري 2021.

اقتصاد
Monday 27 December 2021
الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  23  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2674  السنة الثامنة
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اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

ــنـــن المــصــدر  بـــاتـــت جـــيـــوب المـــواطـ
ــمـــويـــل مــــشــــروعــــات  ــتـ الــــرئــــيــــســــي لـ
الــنــظــام المــصــري الــضــخــمــة، وعلى 
رأسها بناء شبكات واسعة للطرق والكباري، 
المصرين  انعكست سلباً على معيشة  والتي 
المالية، رغم  الأعــبــاء  الذين واجــهــوا مزيداً من 
 هـــذه المــشــروعــات ســاهــمــت فــي حــل الأزمـــة 

ّ
أن

المـــروريـــة بــالــعــديــد مــن المــنــاطــق. وكـــان حديث 
ــاح الــســيــســي،  ــتـ ــفـ ــــري، عـــبـــد الـ ــيـــس المـــــصـ ــرئـ الـ
واضحاً ومباشراً ومرتباً حول هدف تحصيل 
الأمـــــوال مـــن المــواطــنــن عــبــر مــحــطــات ارتــكــاز 
الــنــقــل الإقليمية  الــســريــعــة وشــبــكــات  الـــطـــرق 
الــجــديــدة فــي مــصــر. وبينما كــان وزيـــر النقل 
الــفــريــق كــامــل الـــوزيـــر، يسعى لنفي عــنــه هــذا 
الأمر )تحصيل الأموال من جيوب المواطنن(، 
ناس  محطات،  أعــمــل  »علشان  السيسي:  قــال 
فلوس،  إنه علشان تحصيل  كتيرة متصورة 
أن يضيف  قــبــل  فــلــوس«  عــلــشــان تحصيل  آه 

مازحاً: »المليارات مثل الكوتشينة«.

حلول لأزمات المرور وإنفاق ضخم
 شبكات الطرق الحديثة 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

ــواء فــــي قـــلـــب الـــقـــاهـــرة أو بــن  ــ ــر، ســ فــــي مـــصـ
جدًا  كبير  بشكل  والأقاليم، ساهمت  المــحــاور 
ــروري الــــذي عــانــت  ــ فـــي الــحــد مـــن الــتــكــدس المــ
مراقبن.  عــقــود، حسب  مـــدار  على  منه مصر 
وكـــان الــزحــام والــتــكــدس والــســاعــات الطويلة 
الضائعة حتى في أقصر المسافات، الانطباع 
العشرين  مــدار  للقاهرة، على  زائــر   

ّ
لكل الأول 

عاماً الماضية على الأقل.
ــة عـــبـــر هــيــئــة  ــاحــ ــتــ ــلـــومـــات المــ ــلـــمـــعـ ــا لـ ــ

ً
ــق ــبــ وطــ

الاستعلامات المصرية التابعة لمجلس الوزراء، 
الطرق  مــشــروعــات  لتنفيذ  التخطيط  تــم  فقد 

بإجمالي  مشروعاً   1769 بإجمالي  والكباري 
تكلفة 464 مليار جنيه )الــدولار = نحو 15.7 
جنيهاً( حتى عام 2024. تم الانتهاء من تنفيذ 
مليار   254.3 تكلفة  بإجمالي  مشروعا   1052
بإجمالي  مــشــروعــا   642 تنفيذ  ــارٍ  وجــ جنيه 
تنفيذ  بــدء  مليار جنيه، ومخطط   114 تكلفة 
حتى  جنيه  مليار   95.7 بتكلفة  مشروعاً   75
 7000 للطرق  القومي  المشروع  2024. ويشمل 
النيل  ومــحــاور  مــلــيــار جنيه   175 بتكلفة  كــم 
والــطــرق  جنيه،  مليار   34 بتكلفة  مــحــوراً   22
مــلــيــارات   107.7 بتكلفة  كــم   9000 الــرئــيــســيــة 
ــــاق 1000  ــفـ ــ جــنــيــه والــــكــــبــــاري الـــعـــلـــويـــة والأنـ
كــــوبــــري ونـــفـــق بــتــكــلــفــة 140 مـــلـــيـــار جــنــيــه، 
والطرق المحلية داخل المحافظات بتكلفة 7.3 

مليارات جنيه.

كلف ضخمة ورسوم كبيرة
المقابل، عانى المصريون بشكل كبير  لكن في 
الضخمة، لا سيما  المشروعات  هــذه  كلفة  من 
فــي ســنــوات مــا بعد التضخم فــي 2016، حن 
فــقــدت الأمـــــوال حــوالــي ثــلــث قــيــمــتــهــا، وزادت 
ــادة  ــ ــتــــوازي مــــع زيـ ــالــ ــار بــ ــ ــعـ ــ الـــضـــرائـــب والأسـ

معدلات الفقر والبطالة.
ــــون فـــــي بــــعــــض الأحـــــــــــوال فــي  ــنـ ــ ــــواطـ نــــجــــح مـ

الــتــصــدي لمـــحـــاولات فـــرض »إتــــــاوات« الــطــرق 
ورســوم العبور من وإلى منازلهم، خصوصاً 
 سياسة تخفيف الضغط على القاهرة 

ّ
في ظل

في  والــعــمــل  والــعــيــش  السكن  تشجيع  مقابل 
الامتدادات الصحراوية للمدن الرئيسية.

القضاء، بعدما  إلــى ساحات  الأزمــة  وانتقلت 
رفــع عــدد مــن المتضررين مــن بــوابــة تحصيل 
الرسوم على طريق السويس، دعوى قضائية 
المــرور  )رســوم  الكارتة  لوقف  الدولة  بمجلس 
ــم 39355 لــســنــة 74  ــرق(، حــمــلــت رقــ ــطــ عــبــر الــ
 من رئيس مجلس 

ّ
قضائي شق عاجل، ضد كل

الوزراء ووزير النقل ومحافظ القاهرة ورئيس 
مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية 
الـــدعـــوى  أصـــحـــاب  واســـتـــنـــد  الــــطــــرق.  وإدارة 
 القانون نص على وجــود طــرق بديلة 

ّ
إلــى أن

لــلــطــرق المــمــيــزة الــتــي يــوضــع عليها بــوابــات 
مــتــوفــر بالنسبة  غــيــر  تحصيل رســــوم، وهـــو 
في  ــهــم 

ّ
وأن المتضررين  الجديدة  المــدن  لسكان 

بإلغاء  دعواهم  في  مطالبن  المحافظة،  نفس 
الكارتة لعدم وجود طريق بديل.

 مـــكـــان 
ّ
الـــــدعـــــوى إن ــــي  فـ ــــررون  ــــضـ ــتـ ــ المـ وقـــــــال 

بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس، 
يــمــثــل تــمــيــيــزاً بــن المــواطــنــن لــنــاحــيــة المــوقــع 
 مدن »بدر والشروق ومدينتي« 

ّ
الجغرافي، لأن

تــقــع فـــي نــطــاق مــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة، ولا تتبع 
مــحــافــظــة الــســويــس، ولا يــجــوز فـــرض رســوم 
على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي 
الطرق   

ّ
ن

ٔ
ا باعتبار  للعاصمة،  التابعة  والمــدن 

بموجب  تعتبر طريق سفر  لا  القاهرة  داخــل 
القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور.

مواطنون ضد »الكارتة«
وأوصــــــت هــيــئــة المـــفـــوضـــن بــمــجــلــس الـــدولـــة 
ــة طـــريـــق الـــقـــاهـــرة  ــارتــ ــد كــ بـــقـــبـــول دعــــــوى ضــ
السويس، وقرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع 
المـــرور على  بــوابــات تحصيل مقابل  عــن نقل 
طــريــق الــقــاهــرة الــســويــس الــصــحــراوي خــارج 
ــة لمحافظة الــقــاهــرة مــع إلـــزام  ــ الــحــدود الإداريـ
الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات. إذ 
تنص المــادة 9 مكرر من قانون الطرق العامة 
بالقانون 164  والمــضــافــة  رقــم 84 لسنة 1968 
ــه »يجوز بالنسبة للطرق 

ّ
أن لسنة 1984 على 

ــرار مــن  ــقــ الـــســـريـــعـــة المـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تـــحـــدد بــ
مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها 
فــرض رســم استعمال مــرور السيارات عليها 

بالفئات الآتية«.

الرباط ـ مصطفى قماس

لــم تكف أســعــار الــســولار والبنزين عــن الارتــفــاع فــي المغرب 
خـــلال الــعــام الــحــالــي، كــي تستقر فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة على 
التوالي عند مستوى 9.99 دراهم و11.70 درهم للتر الواحد، 
الخاصة  المركبات  لأصحاب  الشرائية  الــقــدرة  على  يثقل  ما 
ويساهم في رفع أسعار بعض السلع نتيجة زيادة تكاليف 
النقل. ويلاحظ بنك المغرب )البنك المركزي( أنه بعد انخفاض 
بــنــســبــة 12.4 فـــي المـــائـــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي لأســـعـــار الــوقــود 
المائة في  13.5 في  لترتفع بنسبة  عــادت  التشحيم،  وزيــوت 
العام الحالي، متوقعا أن تكون الزيادة في حدود 4 في المائة 
في العام المقبل وانخفاض بنسبة 1 في المائة في عام 2023. 
وتــجــلــى مــن بــيــانــات مــكــتــب الــصــرف الــحــكــومــي، أن فــاتــورة 
العام  مــن  الأولـــى  أشهر  العشرة  فــي  ارتفعت  الطاقة  واردات 
الحالي بنسبة 43.1 في المائة، لتستقر في حدود 6 مليارات 
دولار، ما يساهم في توسيع عجز الميزان التجاري البالغ في 

تلك الفترة حوالي 16.7 مليار دولار.
وكــانــت الحكومة المغربية وعــدت فــي الــعــام المــاضــي، عندما 
النفط  بتخزين  دنــيــا،  إلــى مستويات  البرميل  تــراجــع سعر 
الـــخـــام فـــي خـــزانـــات مــصــفــاة شــركــة »ســـامـــيـــر«، غــيــر أن ذلــك 
المشروع لم يترجم على أرض الواقع. ويعتبر رئيس الجبهة 
لو  أنه  اليماني،  الحسن  الوطنية لإنقاذ مصفاة »سامير«، 
الماضي،  العام  التدبير في  ذلــك  إلــى تفعيل  الحكومة  عمدت 
لكان المغرب بالنظر للطاقة التخزينية التي تصل إلى مليون 
برميل، قد وفر منذ ذلك التاريخ حوالي 620 مليون دولار من 

فاتورة الواردات.
الــجــديــد« أن هناك  »الــعــربــي  لـــ اليماني فــي حديثه  ويــلاحــظ 
تــقــاربــا كــبــيــرا فـــي الأســـعـــار الــتــي تطبقها مــحــطــات تــوزيــع 
الوقود، وهو ما يرده إلى كون تلك الشركات تعمد إلى الشراء 
المشترك من السوق الدولية كما تلجأ إلى التخزين المشترك.

وتــشــيــر الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لإنـــقـــاذ مــصــفــاة »ســـامـــيـــر« الــتــي 
أســســهــا المــغــرب فــي الستينيات مــن الــقــرن المــاضــي، إلـــى أن 

دراســـة أنجزتها توصلت إلــى أن أربـــاح شــركــات الــوقــود من 
 ،2020 غاية  إلــى   2015 فــي  التحرير  منذ  والبنزين  الــســولار 

وصلت إلى حوالي 4 مليارات دولار.
ويــلاحــظ الــيــمــانــي أن أســعــار الـــســـولار والــبــنــزيــن مــا فتئت 
ــاح  ــدا أن أربــ تــرتــفــع مــنــذ تــحــريــر الأســــعــــار فـــي 2015، مـــؤكـ
الشركات ارتفعت ضمن بنية الأسعار من 7 في المائة لسعر 
التحرير. ولم  المــائــة بعد  فــي  إلــى 14  التحرير  الــســولار قبل 
أن  التأكيد على  في توضيحاتها عن  الــوقــود  تكف شركات 
الأسعار المعتمدة في السوق الداخلية، يتحكم في تحديدها 
سعر النفط المكرر والتأمن والنقل، بالإضافة إلى الضريبة 
المضافة  القيمة  على  والضريبة  الاســتــهــلاك  على  الداخلية 
الــتــي تــمــثــل حــســب تــلــك الــشــركــات 40 فـــي المـــائـــة مـــن السعر 
أن الحل من أجــل خفض الأسعار  اليماني  الإجمالي. ويــرى 
يتمثل في إحياء الصناعة الوطنية للتكرير، مسجلا أن ذلك 
كان بن توصيات مجلس المنافسة، معتبرا أن إغلاق المصفاة 

وضع السوق بن أيدي عدد قليل من المستوردين. 
الوقود، محمد  من جانبه، يتصور المسؤول بإحدى محطات 
المزابي، أن ارتفاع الأسعار في العام الحالي مرده إلى مستوى 
وعــودة  الاقتصادي  والانتعاش  الدولية  السوق  في  الأســعــار 
الــطــلــب، الـــذي تــراجــع كثيرا فــي فــتــرة الحجر الــصــحــي، حيث 
كانت الأسعار هوت إلى مستويات الفترة التي سبقت تحرير 
»العربي الــجــديــد« أن الأســعــار في  الأســعــار. ويــؤكــد المــزابــي لـ
الــعــرض في  المقبل تبقى رهينة  الــعــام  المحلية خــلال  الــســوق 
السوق العالمية، غير أن دور فيروس كورونا سيكون حاسما، 
إذ قـــد تــنــجــم عــنــه، فـــي حـــال لـــم يــتــراجــع انـــتـــشـــاره، حــالــة من 
الارتباك تفضي إلى تراجع النشاط الاقتصادي والاستهلاك، 
مــا قــد يـــؤدي إلـــى انــخــفــاض الأســعــار أو اســتــقــرارهــا. وسبق 
لمجلس الحسابات )حكومي( أن أكد على إنجاز تحرير أسعار 
السولار والبنزين، دون إعداد جيد، حيث ذهب إلى أن التحرير 
تــم رغــم إغـــلاق المصفاة الــوحــيــدة الــتــي يتوفر عليها المــغــرب، 
وهي المصفاة التي كانت تساهم في توازن السوق، معتبرا أن 

الحكومة لم تتخذ التدابير الواجبة بهدف حماية المستهلك.

الطرق تستنزف جيوب 
المصريين: رسوم باهظة

توقعات رسمية بزيادة الأسعار 4% العام المقبل )فرانس برس(إنفاق كبير لتحسين شبكات الطرق والكباري )سمير عبد الله/فرانس برس(

ارتفاع متواصل لأسعار السولار والبنزين

حتى يذهب مواطنون 
إلى منازلهم يضطرون 

لدفع رسوم باهظة 
للطرق في الكثير من 

المناطق والمدن، 
وأصبحت المشروعات 

الضخمة عبئاً على 
معيشة المصريين

الإمارات تسعى 
لإنهاء الاحتكار

أوردت صحيفة »فايننشال تايمز« 
البريطانية، أمس، أن حكومة الإمارات 
العربية المتحدة، أبلغت كبار محتكري 

السلع في البلاد، بالانفتاح على المنافسة 
داخل السوق المحلية. وذكرت الصحيفة، 

نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الهدف من 
مقترح إنهاء احتكار الشركات لاستيراد 

وتوزيع السلع في السوق المحلية، هو تعزيز 
الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى البلاد. 
وتحاول الإمارات تعزيز مكانتها كقبلة 
جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
بفعل منافسة من أسواق إقليمية مثل 
السعودية، التي أقرت بعض الضوابط 

والتسهيلات هذا العام، لجذب الشركات 
الأجنبية. وبحسب الصحيفة، فإن الإمارات 

اقترحت تشريعا ينهي التجديد التلقائي 
لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، 

المسجل معظمها حاليا لصالح عائلات 
إماراتية كبرى، ما يمنح الشركات الأجنبية 

المرونة لتوزيع سلعها.

فائض تجارة السعودية 
يصعد %243

صعد فائض ميزان تجارة السعودية 
الخارجية )النفطية وغير النفطية( 

بنسبة 243.2 بالمائة، على أساس سنوي، 
خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 
)من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/

تشرين الأول(. وحسب مسح للأناضول، 
استنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة 

العامة للإحصاء في السعودية )حكومية(، 
أمس، بلغ فائض الميزان التجاري 95.7 

مليار دولار. وكان فائض الميزان التجاري 
للسعودية بلغ خلال الفترة المناظرة من 

2020، نحو 27.9 مليار دولار. وارتفعت 
قيمة الصادرات السلعية )النفطية وغير 
النفطية(، بنسبة 57.9 بالمائة، إلى 222.2 

مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 
12.1 بالمائة، إلى 126.6 مليار دولار. 
وصعدت قيمة الصادرات »النفطية« 

للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، 
خلال الفترة المذكورة، بنسبة 69.3 بالمائة ، 
إلى 163.9 مليار دولار. وتضررت أسعار 

النفط بشكل كبير خلال العام الماضي، 
نتيجة لتداعيات تفشي فيروس »كورونا« 

على الطلب العالمي على الخام الذي يُعد 
مصدر الدخل الرئيسي للسعودية، إلا 

أنها تعافت بعد ذلك متجاوزة 75 دولارا 
في الوقت الحالي.

نمو تدفق البضائع 
والحاويات عبر الموانئ 

الصينية
سجل تدفق البضائع والحاويات عبر 

الموانئ الصينية نموا مطردا خلال الأشهر 
الـ11 من العام الجاري 2021، وفق ما 

أظهرت بيانات من وزارة النقل. وخلال 
الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/
تشرين الثاني، بلغ إجمالي حجم البضائع 

المتدفقة عبر الموانئ الصينية 14.21 
مليار طن، بزيادة 7.2 بالمائة على أساس 

سنوي، وفق الوزارة. وحسب وكالة الأنباء 
الصينية )شينخوا(، أوضحت الوزارة أنّ 
عدد الحاويات المنقولة عبر الموانئ خلال 

تلك الفترة قفز بنسبة 7.6 بالمائة على 
 259.65 مليون 

ً
أساس سنوي، مسجلا

وحدة مكافئة لعشرين قدماً. وفي الشهر 
الماضي، تعاطت الموانئ الصينية مع أكثر 

من 1.34 مليار طن من البضائع، بينما 
بلغ عدد الحاويات المنقولة 24.17 مليون 

وحدة مكافئة لعشرين قدماً، بحسب 
الوزارة.

كوريا الجنوبية عاشرة 
عالمياً في الناتج المحلي

من المتوقع أن تحافظ كوريا الجنوبية على 
المركز العاشر عالمياً في الناتج المحلي 

الإجمالي الحقيقي في عامي 2021 
و2022. وفقاً لتقرير حول آفاق الاقتصاد 

العالمي من صندوق النقد الدولي، أمس، 
يقدر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

لكوريا الجنوبية بـ 1.823 تريليون دولار 
في هذا العام، لتحتل البلاد المرتبة العاشرة 

عالمياً من بين 191 دولة في العالم.
ومن المنتظر أن يصل الناتج المحلي 

الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية إلى 
1.907 تريليون دولار في العام المقبل، مع 

احتلال المرتبة العاشرة عالمياً. وبالتالي، 
من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الكوري 

الجنوبي على المركز العاشر عالمياً للسنة 
الثالثة على التوالي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1769
طــبــقــاً لـــبـــيـــانـــات هــيــئــة 
ــات الــمــصــريــة  ــام ــع ــت الاس
ــوزراء،  الـ لمجلس  التابعة 
ــط  ــخــطــي ــت ــد تــــم ال ــقـ فـ
الطرق  مشروعات  لتنفيذ 
 1769 بإجمالي  والجسور 
تكلفة  بإجمالي  مشروعاً 
 = ــدولار  )ال جنيه  مليار   464
نحو 15.7 جنيهاً( حتى عام 

.2024

تقارير عربية

المغربمال وناس

ــلــــق مــــؤشــــر بــــورصــــة مــســقــط  أغــ
مـــســـتـــوى  ــد  ــ ــنـ ــ عـ أمـــــــــــس،   )30(
بـــ  مــنــخــفــضــا  نـــقـــطـــة،   4122.42
بالمائة،   0.61 وبنسبة  نقطة   2.5
مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد 
و768  مليونا  التداول  قيمة  بلغت 
مرتفعة  عمانيا،  ريــالا  و314  ألفا 
بنسبة 3.5 بالمائة، مقارنة مع آخر 
جلسة تــداول والتي بلغت مليونا 
وأشــار  ــالا.  ريـ و738  آلاف  و707 
الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر عــــن بـــورصـــة 
مسقط إلى أن القيمة السوقية قد 
بالمائة   0.033 بنسبة  انخفضت 
عـــن آخـــر يـــوم تـــــداول، وبــلــغــت ما 
يقارب 22.16 مليار ريال عماني 
ــال عــمــانــي(.  ــــدولار = 0.38 ريـ )الـ
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين 
ألـــــــف ريـــــال  ــة 51  ــ ــــورصـ ــبـ ــ الـ فـــــي 
 2.9 نسبته  مــا  مشكلة  عُــمــانــي، 
بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير 
عُماني،  ريـــال  ألــف   90 العُمانيين 
بينما  بالمائة،  أي ما نسبته 5.08 
غير  الاستثمار  صافي  انخفض 

العُماني 38 ألف ريال عُماني.

انخفاض 
مؤشر بورصة 

مسقط
الجزائر ـ حمزة كحال

ــــي طـــوابـــيـــر  ــلــــوقــــوف فـ عــــــاد الــــجــــزائــــريــــون لــ
ــيــــب، بـــــــــدءاً مــن  ــلــ ــيــــس حــ ــلــــى كــ لـــلـــحـــصـــول عــ
 يــــــوم، مــشــكــلــن 

ّ
ـــل الـــســـادســـة صـــبـــاحـــاً مــــن كــ

مشهداً لم يعد يترجم أزمة عابرة قد يمرّ بها 
أيّ بلد في حاجة لشيء ما، بقدر ما يعكس 
حجم الفشل الذي ضرب الحكومات المتعاقبة 
فــي تسيير مــلــف بـــات يـــؤرق الــبــلاد، وينهك 
الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة بثقل فـــاتـــورة اســتــيــراد 
مــا يغطي الــطــلــب الــداخــلــي. ويــأتــي ذلـــك في 
وقت تــزداد فيه معاناة المواطنن من ارتفاع 
كبير في أسعار السلع الغذائية ونقص حاد 
الجزائر، منذ ما يربو  في بعضها. وتعيش 

على شهرٍ، على وقع ندرةٍ حادة في الحليب 
المـــجـــفـــف، مــمــا أدى إلــــى اصـــطـــفـــاف طــوابــيــر 
طويلة أمــام محال بيع المــواد الغذائية، التي 
وجـــد أصــحــابــهــا صــعــوبــة فـــي تــلــبــيــة حــاجــة 
المــواطــنــن. وفــي ظــل إصـــرار وزارتـــي الــزراعــة 
والــتــجــارة على نفي وجـــود أزمـــة حليب في 

عــدم مسؤوليتهم  المنتجون  يــؤكــد  الــجــزائــر، 
عن النقص الحاد في هذه السلعة.

تقليص حصة المسحوق
يُـــرجـــع المــنــتــجــون أزمـــــة غـــيـــاب الــحــلــيــب في 
المــحــلات والأســـــواق الــتــجــاريــة، إلـــى تقليص 
حــصــة المــصــانــع مــن مــســحــوق الحليب الــذي 
وفــق  للمنتجن  الــجــزائــري  الـــديـــوان  يمنحه 
كميات محددة سابقاً، وبأسعار مدعمة من 
الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة، وهـــي الــوضــعــيــة الــتــي 

انطلقت قبل 3 سنوات.
لمنتجي  الجزائرية  الفيدرالية  رئيس  وأعــاد 
التي  الأسباب  زياني،  الوهاب  عبد  الحليب، 
الحليب،  فــي مــادة  نــدرة  كانت وراء تسجيل 

إلــــى ســــوء تـــوزيـــع الــــديــــوان المــهــنــي للحليب 
 »الديوان المهني 

ّ
للمسحوق الخاص. وقال إن

للحليب لم يحترم نص الاتفاقية الموقعة مع 
المنتجن، فالديوان لا يعتمد صيغة التنظيم 
فــي مــا يتعلق بــتــوزيــع المــســحــوق، إذ يــوزع 
بــكــمــيــات هــائــلــة عــلــى مــســتــوى الــجــزائــر، في 
حن ينعدم المسحوق كلية في المناطق التي 
لا تعرف الديناميكية التي ينشط بها العديد 

من المنتجن في القطاع الخاص«.
الجديد«،  »العربي  لـ نفسه  المتحدث  وحسب 
 »مثل هــذه الأمــور أدت بمعظم المنتجن 

ّ
فــإن

إلى تبني خطة عمل تتماشى وعملية توزيع 
المسحوق، وهي خطة ترمي في مجملها إلى 
إنتاج الحليب لمدة أقصاها 5 أيام في الشهر 
الــواحــد، واللجوء إلــى إغــلاق المصانع طــوال 
المنتجون  بينما  الــشــهــر،  مــن  المتبقية  الأيـــام 
الآخــــرون الــنــشــطــون عــلــى مــســتــوى محافظة 
الإنــتــاج،  عملية  يقطعون  لا   ،

ً
مــثــلا العاصمة 

لأسباب نجهلها«.
وقــــال رئــيــس الــفــيــدرالــيــة الــوطــنــيــة لمنتجي 
السياسة  مــن  اســتــيــائــه  عــن  تعبيراً  الحليب 
للحليب  المهني  الــديــوان  قبل  مــن  التوزيعية 
 »مهام 

ّ
حيال المنتجن في القطاع الخاص، إن

الديوان لا تعكس حقيقة الأهداف التي كانت 
ــرة  ــرج عـــن دائــ إنـــشـــائـــه، إذ خــ وراء مــــبــــررات 
وتوفير  السوق  بضبط  كمكلف  اختصاصه 
ــــلال بــالــنــظــام،  ــ ــــى الإخـ مـــســـحـــوق الــحــلــيــب إلـ
 
ّ
فــآخــر المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة لــديــنــا تــؤكــد أن
حجم توزيع مسحوق الحليب لا يتجاوز الـ5 
منذ  عليه  المتفق  الحجم  باعتباره  طن  ألاف 
مــبــاشــرة الـــديـــوان فــي تــوزيــعــه، مــمــا انعكس 
سلباً على أغلبية المنتجن الخاصن، وأدى 
بــــ 80 مــنــتــجــاً مـــوزعـــاً عــبــر 24 مــحــافــظــة من 
الــوطــن، إلــى التوقف عــن الإنــتــاج فــي العديد 

من المرات«.

التوزيع والاستهلاك
قيمته 700 مليون  مــا  الحكومة  واســتــوردت 
دولار مـــن مــســحــوق الــحــلــيــب خـــلال الأشــهــر 
العشرة الأولــى من 2021، مقابل 750 مليون 
دولار خلال الفترة ذاتها من 2020، وتشتري 

الحليب  مسحوق  مــن  الكيلوغرام  الحكومة 
وتــبــيــعــه  دولار(   2.72( ديــــنــــار   300 بــنــحــو 
)1.44 دولار(، وذلك  ديناراً   159 بـ  للمصانع 
في إطار سياسة دعم الأسعار، في حن تبلغ 
كــمــيــة الاســـتـــهـــلاك 150 لـــتـــراً لــلــفــرد ســنــويــاً، 
 
ّ
ــدول المــتــقــدمــة، أي أن مــقــابــل 120 لــتــراً فــي الــ
كمية الاستهلاك السنوية تقدر بـ 5 مليارات 

لتر سنوياً، حسب بيانات رسمية.
وفـــي المــقــابــل، قـــال مــديــر الــتــوزيــع فــي ديـــوان 
 
ّ
الـــحـــلـــيـــب الـــــجـــــزائـــــري، شـــفـــيـــق عـــــبـــــازي، إن
»الديوان يوزع حصة 14.450 طناً من الحليب 
المـــســـتـــورد لمــصــانــع الإنــــتــــاج، وتــتــم العملية 
ــاة مــــن المــصــنــع  ــغـــطـ بـــأخـــذ حـــجـــم الــــســــوق المـ
حتى لا تكون هناك اختلالات في الأســواق«. 
لـ »العربي الجديد«  وأضــاف المتحدث نفسه 
 »الديوان يحرص على توفير المادة الأولية 

ّ
أن

مــا يقال   
ّ

انــقــطــاع، وكـــل ــة دون  بطريقة دوريــ
يبقى مجرد كلام فــارغ، هناك عقود تربطنا 

مع زبائننا، ولا يمكن ألا نتقيد بها«.
ــيـــراد الــحــلــيــب مـــن بن  ــتـ ــاتــــورة اسـ وظـــلـــت فــ
الــفــواتــيــر الــتــي تــــؤرق الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، 
ــاتـــت تــنــهــك  ــتـــي بـ بـــرفـــقـــة الـــقـــمـــح والـــســـكـــر، الـ
مطروحا  سيكون  ملف  العمومية،  الخزينة 
بقوة فوق طاولة الرئيس عبد المجيد تبون، 
الذي جعل من كبح الواردات أولى اهتماماته 

الاقتصادية.
إلى ذلك، يؤكد الخبير الزراعي فؤاد عبازي، 
ما  سنوياً  الخزينة  يكلف  الحليب  »دعــم   

ّ
أن

بـــن 900 مــلــيــون ومــلــيــار دولار عــلــى الأقـــل 
ســنــويــا، ولا يــمــكــن وقـــف اســـتـــيـــراده حــالــيــاً، 
الحيوانية  للثروة  وبالنظر  المقابل،  في  لكن 
التي تحوزها الجزائر، والأراضي الشاسعة، 
ــاف  ــ ــى الـــنـــصـــف«. وأضـ ــ يــمــكــن تــقــلــيــصــهــا إلـ
 »عدد الأبقار الحلوب 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

 مزرعة لا يتعدى 7 أبقار بمعدل إنتاج 
ّ

في كل
الوضعية لا  يــومــي ضعيف، وفــي مثل هــذه 
يمكن لــنــا الــحــديــث عــن الاكــتــفــاء الـــذاتـــي من 
 
ّ
مــــادة الــحــلــيــب«. ويــــرى الــخــبــيــر الـــزراعـــي أن
»الحل يكمن في دعم مزارع الأبقار الحلوب، 
وتــنــظــيــم نــقــاط تجميع الــحــلــيــب، مــع ضبط 

خريطة وطنية لتوزيع وحدات الإنتاج«.

تشوّهات القطاع العام تفاقم الأزماتالجزائر: عودة طوابير الحليب المُدعّم

)Getty( المواطنون يعانون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية

عمّان ـ زيد الدبيسية

مـــســـارات مــخــتــلــفــة انــتــهــجــهــا الإصــــلاح 
طويلة  سنوات  منذ  الأردن  في  الشامل 
ــــي مــجــمــلــهــا عـــلـــى الـــجـــانـــبـــن  ركــــــــزت فـ
ــاســــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وبـــشـــكـــل  ــيــ ــســ الــ
هامشي على القطاع العام الذي يعتبر 
وبإجماع المراقبن أحد أهم الاختلالات 
الـــتـــي فــاقــمــت الأزمـــــــات المـــالـــيـــة لــلــبــلاد، 
ويذهب  الاستثمارية.  البيئة  وأضعفت 
الــبــعــض إلـــى أن الــقــطــاع الــعــام الأردنـــي 
والفساد  التشوهات  من  الكثير  يكتنفه 
سلبا  انعكست  لدرجة  والإداري،  المالي 
عــلــى الأداء الاقــتــصــادي، وســاهــمــت في 
زيــــــــادة الـــضـــغـــوط الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا 
الترهل وضعف  العامة وحالة  المــوازنــة 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات. ووفـــقـــا لمــراقــبــن فــإن 
الكثير من المؤسسات الحكومية  إنشاء 
لاخــتــلالات  بـــارزا  عنوانا  يعد  المستقلة 
مــوارد  استنزفت  كونها  الــعــام،  القطاع 
الــدولــة المــالــيــة، وفــاقــمــت عــجــز المــوازنــة، 
وكانت بمثابة ملاذ للمتنفذين لتعين 
ــــب مـــرتـــفـــعـــة جـــــدا تــفــوق  ــــرواتـ ــم بـ ــهــ ذويــ
ــالــــب الأحـــــيـــــان رواتــــــــب الــــــــــوزراء،  فــــي غــ
ــوافـــر ضــخــمــة لمــجــالــس  ــيـــازات وحـ ــتـ وامـ

إدارتها والمفوضن فيها.
وحسب المراقبن أخفقت الحكومة حتى 
تــلــك المــؤســســات  الآن فــي معالجة مــلــف 
ــة،  ــســ مــــؤســ  60 عـــــــددهـــــــا  ــغ  ــلــ ــبــ يــ ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال
بــمــوازنــة حــجــمــهــا أكــثــر مـــن 1.6 مليار 
نــتــائــج  تــحــقــق  أن  دون  ســنــويــا،  دولار 
إيــجــابــيــة لــلــصــالــح الـــعـــام، إضـــافـــة إلــى 
الكفاءات  وتجاهل  البيروقراطية  بقاء 
ــتـــشـــار الـــواســـطـــة والمــحــســوبــيــة في  وانـ
التعيينات، وخاصة الوظائف القيادية.

وفـــي مــحــاولــة جــديــدة لإصـــلاح القطاع 
الحالية برئاسة  الحكومة  العام شكلت 
بشر الخصاونة، الأربعاء الماضي، لجنة 
رئيس  يرأسها  الــعــام  القطاع  لتحديث 
ــه، مــعــتــبــرة إصـــلاح القطاع  الـــــوزراء ذاتــ
العام المسار الثالث للإصلاح الشامل في 

الأردن، بالإضافة إلى مساري الإصلاح 
السياسي والاقتصادي. وكان صندوق 
الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي قـــــد طــــالــــب الـــحـــكـــومـــة 
ــــور،  والأجـ الـــرواتـــب  فـــاتـــورة  بتخفيض 
ــــي إطـــــــار الــــتــــفــــاوض لاعـــتـــمـــاد  وذلـــــــك فـ
بـــرامـــج جـــديـــدة لـــلإصـــلاح الاقــتــصــادي. 
وهـــنـــا لا يــســتــبــعــد مـــراقـــبـــون أن تــكــون 
العام  للقطاع  الــجــديــدة  الإصـــلاح  خطة 
استجابة لمطالب الصندوق، سيما وأن 
الإعلان عن تشكيل اللجنة قد جاء بعد 
أيام فقط من إعلان الصندوق عن موافقة 
مجلسه التنفيذي عن منح الأردن 335.2 
مــلــيــون دولار، بــعــد اســتــكــمــال المــراجــعــة 
الــثــالــثــة لــبــرنــامــج الـــقـــروض الــبــالــغ 1.5 
مــلــيــار دولار ومــدتــه 4 ســنــوات. ويــقــدر 
عــــدد الــعــامــلــن فـــي الــجــهــاز الــحــكــومــي 
بــأكــثــر مـــن 215 ألــــف شــخــص يــعــمــلــون 
فـــي مــخــتــلــف الـــــــــوزارات، ويــشــكــلــون ما 
نسبته 36% من إجمالي القوى العاملة 
الــعــامــلــن  آلاف  إلـــى جــانــب  الأردن،  فـــي 
ــدات الـــحـــكـــومـــيـــة المــســتــقــلــة.  ــ ــوحــ ــ فــــي الــ
وتـــبـــلـــغ تـــكـــلـــفـــة رواتـــــــــب الـــعـــامـــلـــن فــي 
مليارات   5.8 حوالي  الحكومي  الجهاز 
من   %43.8 نسبته  وبما  سنويا،  دولار 
إجــمــالــي حــجــم المــــوازنــــة الـــعـــامـــة. وقـــال 
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب الأردنـــــــي، يــنــال 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: مــنــذ  فـــريـــحـــات، لــــ
سنوات طويلة ونحن نسمع عن خطط 
ــــج حـــكـــومـــيـــة لإصــــــــلاح الـــقـــطـــاع  ــرامــ ــ وبــ
الكثيرة  الــتــشــوهــات  الــحــكــومــي بــســبــب 
التي يعاني منها، ولكن للأسف الأمور 
ا، ويتجلى ذلــك فــي تضخم  تـــزداد ســـوء
الــجــهــاز الــحــكــومــي مـــن خــــلال الــتــوســع 
بـــإنـــشـــاء المــــؤســــســــات المــســتــقــلــة بــــدون 
مبرر، وللأسف هناك أكثر من مؤسسة 
والاتصالات  الطاقة  مثل  القطاع  لنفس 
والنقل، وفي ذلك استنزاف لمالية الدولة 
برواتب  التعيينات  لسياسة  وتكريس 
التي  الدمج  خيالية. وأضــاف أن عملية 
تكن  لم  المؤسسات سابقا  لبعض  تمت 
إلغاء مسميات بعض  تم  موفقة، حيث 

الوحدات الحكومية، والإبقاء على الكادر 
الــوظــيــفــي بــــذات الـــرواتـــب والامــتــيــازات 
الــعــالــيــة، مــا أوجـــد تــشــوهــات وفــروقــات 
كبيرة جدا بن الموظفن، وهذا يضعف 
فريحات  النائب  وقــال  الحكومي.  الأداء 
ــا يــحــتــاجــه  ــقـــطـــاع الــــعــــام، أكـــثـــر مــ إن الـ
اليوم هو تقديم الــكــفــاءات، ووضــع حد 
لـــلـــواســـطـــة والمـــحـــســـوبـــيـــة الـــتـــي قــدمــت 
غــيــر الأكـــفـــاء بــتــقــلــدهــم مــواقــع وظيفية 
مـــتـــقـــدمـــة، وجـــــــاءت المـــخـــرجـــات ســلــبــيــة 
الــعــام، وخــاصــة فــي الجانب  على الأداء 
البيروقراطية على  الاقتصادي، وبقيت 
المستثمرين  عـــزوف  إلـــى  وأدت  حــالــهــا، 
ــــروب مــشــاريــع قــائــمــة إلـــى الـــخـــارج.  وهـ
اللجنة  تشكيل  يــكــون  ألا  أهــمــيــة  وأكــــد 
الفزعة،  قاعدة  على  الأخيرة  الحكومية 
ــا يـــجـــب الـــعـــمـــل وفـــــق مــنــهــجــيــات  ــمــ وإنــ
مختصن،  بـــرأي  والاســتــئــنــاس  علمية 
وكذلك توفير الإرادة الحقيقية للإصلاح 
معايير  وإيــجــاد  الاخــتــلالات  ومعالجة 
للتقييم. وأكـــد رئيس  واضــحــة وفــاعــلــة 
الناصر،  سامح  المدنية  الخدمة  ديـــوان 
وجــــود تــشــوه فـــي الـــهـــرم الــوظــيــفــي، إذ 
يبلغ عدد موظفي الفئة الثالثة 48 ألفا، 
وهم موظفو الخدمات الإداريــة والفنية 
ألــف موظف  ثم 32  والمهنية والمساندة، 
فـــي الــفــئــة الــثــانــيــة مـــن حــمــلــة الــدبــلــوم، 
وعـــــدد مــوظــفــي درجـــــة الــبــكــالــوريــوس 
ألفا، وهم عماد الجهاز الحكومي.   135
الــســاكــت،  الاقــتــصــادي، مــوســى  الخبير 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن إصــــلاح  قـــــال لــــ
القطاع العام في غاية الأهمية، شريطة 
أن تكون هناك جدية من قبل الحكومة، 
وألا يكون منطلق الإصلاح هو تقليص 
عــــدد الــعــامــلــن فـــي الــجــهــاز الــحــكــومــي 
من باب تخفيض النفقات تحت ذريعة 
الإصلاح، ولكن لا بد من العمل للتركيز 
على عمليات التدريب والتأهيل، ووضع 
ومعالجة  والمــحــســوبــيــة،  للواسطة  حــد 
ملف المؤسسات المستقلة بشكل جذري 

بدون أي تردد.

الأردنأسواق

تقليص الديوان 
لحصة المصانع من 

مسحوق الحليب
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واشنطن ـ شريف عثمان

بعد أقــل مــن أسبوعين مــن إعــان 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاط الـــفـــيـــدرالـــي 
)الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي( لأول 
مـــرة تــنــامــي مــخــاوفــه مـــن اســتــمــرار ارتــفــاع 
الأدوات  اســتــخــدام  وعــزمــه  التضخم،  مــعــدل 
المتاحة لديه في أسرع وقت لمواجهته، ورغم 
تسارع معدلات الإصابة بمتحور أوميكرون 
حــــول الـــعـــالـــم، وإلـــغـــاء أكــثــر مـــن ثــاثــة آلاف 
رحــلــة طــيــران، أكــثــر مــن ثلثها فــي الــولايــات 
المتحدة، خال عطلة نهاية الأسبوع بسبب 
تــعــرض أطــقــم الــطــائــرات لــإصــابــة بــالــوبــاء، 
بدت أسواق الأسهم كأنها قد تغلبت بالفعل 
عــلــى كــل المـــخـــاوف، لينهي مــؤشــر »إس آنــد 
بــي 500« تــعــامــات الأســـبـــوع المــاضــي على 
إغــاق قياسي جــديــد، يضعه على  مستوى 
بــعــد أقـــل مــن 0.4% فــقــط مــن أعــلــى مستوى 

وصل إليه في تاريخه. 
ورغــــم انــتــظــار المــســتــثــمــريــن لـــرالـــي »ســانــتــا 
كلوز« في الأيام الأخيرة من كل عام، سيطر 
التي اكتست  التشاؤم على أســواق الأســهــم، 
ــام الــشــهــريــن  ــ ــلـــب أيــ بـــالـــلـــون الأحــــمــــر فــــي أغـ
الأخــيــريــن، قبل أن تبدأ الأخــبــار الجيدة في 
إعـــــادة الأمــــل إلــــى الأســــــواق خــــال الأســبــوع 
الأخـــيـــر الــــذي لـــم يـــزد عـــن أربـــعـــة أيــــام عــمــل، 
بسبب عطلة عيد المياد المجيد التي جاءت 
يــــوم الــجــمــعــة. وارتـــفـــع مــؤشــر نـــاســـداك في 
أيـــام الأســبــوع، ليربح 3.2% مــن قيمته،  كــل 
آند بي  المكاسب مؤشري »إس  بينما زينت 
500« وداو جونز الصناعي في أيام التعامل 
و%1.6   %2.3 لــيــضــيــفــا  الأخــــيــــرة،  الـــثـــاثـــة 
فــي الأســبــوع قبل  الــتــوالــي  لقيمتيهما على 

الأخير من العام. 
وبــيــنــمــا تــســبــبــت أخـــبـــار انــتــشــار الــفــيــروس 
وتــحــوراتــه فــي الأيــــام الأخــيــرة فــي مساعدة 
أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى تــعــويــض بعض 
أسهم  استحوذت  )الــفــادحــة(،  العام  خسائر 
ــتـــح، بـــعـــد تـــــــوارد أنـــبـــاء  ــفـ ــركــــات إعـــــــادة الـ شــ
ضعف متحور أوميكرون الجديد وإمكانية 
ارتفاعات  أعلى  على  المنزل،  في  منه  العاج 
الأســــبــــوع، إذ ربــــح ســهــم شـــركـــة كــارنــيــفــال 
بينما   ،%16 مــن  يقرب  مــا  العائمة  للفنادق 
ارتفع سهما شركة الفنادق هيلتون وشركة 
الــفــنــادق الــعــائــمــة رويــــال كــاريــبــيــان بنسبة 
التي مضت  الفترة  تقترب من 10%. وخــال 
اقتربت  الأول،  كــانــون   / ديسمبر  شــهــر  مــن 

مكاسب مؤشر إس آند بي 500 من %3.5.
تغييراً  للأسهم  الأخــيــرة  الانتعاشة  ومثلت 
ــا، بـــعـــيـــداً عــن  ــار أســــعــــارهــ ــا فــــي مـــسـ واضــــحــ
طـــريـــق الــخــســائــر الـــــذي ســلــكــتــه فـــي أعــقــاب 
نــشــر الــتــقــاريــر الــتــي رصـــدت ظــهــور متحور 
أوميكرون للمرة الأولى في بعض البلدان في 
تشرين   / نوفمبر  من شهر  الثاني  النصف 
الـــثـــانـــي المــــاضــــي، وتــســبــبــت فــــي الأســـابـــيـــع 
التالية في زيادة تقلبات الأسعار بالتوازي 
مع الإعان عن تطورات انتشاره. لكن التغيير 
جاء مع إعان مسؤولي الرعاية الصحية عن 
لإصابة  مستوى  أعلى  يكون  أن  اعتقادهم 
بالمتحور الجديد قد تم تجاوزه بالفعل، ثم 
إعان شركة فايزر للأدوية، التي تقود سوق 
الدواء في الوقت الحالي في مواجهة الوباء، 
الأميركية  والــغــذاء  الـــدواء  إدارة  موافقة  عــن 
على استخدام دوائها للعاج من كوفيد-19. 
وقالت الشركة إنه أثبت فعالية بنسبة %89 
المــوت وتجنيبهم  من  المصابين  في »حماية 
لتلقي  المستشفيات  إلــى  للتوجه  الاضــطــرار 

العاج«. 
ويرى الكاتب والمحلل المتخصص في سوق 
الأسهم والسندات راندال فورسيث، أن أجمل 
ما في هذه الأخبار هو أنها جاءت في أروع 
توقيت في العام لسوق الأسهم، فيما يطلق 
عليه »رالي سانتا كلوز«، الذي يحدث دائما 
خال الفترة من 27 ديسمبر / كانون الأول 
إلى 4 يناير / كانون الثاني، مؤكداً في مقال 
المعتقدات  النظر عن  أنــه »بصرف  له  حديث 
 إلى نهاية 

ً
الموسمية، تشير تلك الفترة عادة

القديمة  للسنة  الضريبية  الخسائر  حصاد 
ــقـــفـــز فــــي مـــســـيـــرة شـــهـــر يـــنـــايـــر/ كـــانـــون  والـ

 الناتج الاقتصادي 
ّ
أظهر تقرير أمس الأحد أن

لأول  دولار  تريليون   100 العالمي سيتجاوز 
ــام المـــقـــبـــل، وأن تـــفـــوق الـــصـــين على  ــعـ ــرة الـ مــ
الولايات المتحدة باعتبارها الاقتصاد الأول 
 عما 

ً
في العالم سيستغرق وقتا أطــول قليا

كـــان يُعتقد ســابــقــا. ويــقــدر حــجــم الاقــتــصــاد 
في  دولار  تــريــلــيــون   23.2 بــنــحــو  الأمـــيـــركـــي 
الــــربــــع الــــثــــالــــث مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري بــيــنــمــا 
 13.5 بنحو  الصيني  الاقــتــصــاد  يــقــدر حجم 
توقعت  »رويـــتـــرز«  وحــســب  دولار.  تريليون 
شـــركـــة الاســـتـــشـــارات الــبــريــطــانــيــة »ســيــبــر« 

ــادة  ــ الـــثـــانـــي، والــــتــــي غـــالـــبـــا مــــا تــتــضــمــن إعـ
ــفــــرص بــعــد  تـــكـــويـــن المـــحـــافـــظ واقـــتـــنـــاص الــ
الــبــيــع المــرتــبــط بــمــحــاولات تــخــفــيــف الــعــبء 

الضريبي«.
ولم يكن تراجع المخاوف من انتشار الفيروس 
هو العامل الوحيد المسبب لارتفاعات أسعار 
العديد  المنتهي  الأسبوع  فقد حمل  الأسهم، 
مـــن الأخـــبـــار الــجــيــدة لــلــمــســتــثــمــريــن، حيث 
توقفت طلبات إعانة البطالة عند 205 آلاف 
كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، وأظــهــرت بــيــانــات مكتب 
السلع  ارتفاع طلبات  الأميركي  الإحصاءات 
المعمرة خال شهر نوفمبر / تشرين الثاني 
تتجاوز  لم  التوقعات  أن  رغــم   %2.5 بنسبة 

 .%1.5
وفي ما يخص معدل التضخم، الذي يتوقع 

إلى  الأميركيين وصوله  الاقتصاديين  أغلب 
أعلى مستوياته خال الربع الأول من العام 
ــقــــادم، بــــدأت الأمـــــور تــتــحــســن، إذ أظــهــرت  الــ
الــصــادرة  الأميركية  التجارة  وزارة  بيانات 
ــوم الــجــمــعــة ارتــــفــــاع الإنــــفــــاق الــشــخــصــي  ــ يـ
إلـــى 0.6%، وارتــفــاع  كــبــيــرة وصــلــت  بنسبة 
الدخل الشخصي بنسبة 0.4%، خال شهر 
نــوفــمــبــر / تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي. وعــلــى 
أكــدت شركة استشارات بنوك  نحو متصل، 
ــركـــور، الـــتـــي تعد  ــفـ الاســتــثــمــار المــســتــقــلــة إيـ
مـــن أكــبــر مـــراكـــز الأبـــحـــاث الاقــتــصــاديــة في 
ارتفعت  الأميركية  الأســـر  ثـــروات  أن  الــعــالــم، 
خال الربع الرابع من العام أكثر من ارتفاع 
الأســــعــــار، أو مـــن مــعــدل الــتــضــخــم المــســجــل، 
مــدفــوعــة بما  بــنــســبــة %15،  قـــفـــزت  أن  بــعــد 

العالم  فــي  اقــتــصــاد  أكــبــر  الــصــين  أن تصبح 
أو   2030 عـــام  فــي  الـــدولاريـــة  القيمة  لناحية 
مــا يــزيــد بــعــامــين عــمــا تــم تــوقــعــه فــي تقرير 
جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام 

الماضي.
 الهند على وشك 

ّ
ه يبدو أن

ّ
وقالت »سيبر« إن

في  بريطانيا  ثم  المقبل  العام  فرنسا  تجاوز 
أكبر  مكانتها كسادس  2023 لاستعادة  عام 
 ألمانيا 

ّ
اقتصاد في العالم. وأظهر التقرير أن

في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج 
الاقتصادي في عام 2033. ويمكن أن تصبح 

روسيا من بين أكبر عشر اقتصادات بحلول 
فــي  إنـــدونـــيـــســـيـــا   

ّ
أن ــدو  ــبـ يـ كـــمـــا   2036 ــام  ــ عـ

طريقها لاحتال المركز التاسع في عام 2034. 
وتــعــهــد الــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي بــمــزيــد من 
ه سيجعل 

ّ
الدعم لاقتصاد الحقيقي، وقال إن

السياسة النقدية أكثر تطلعا واستهدافا.
واجــه مجموعة  الصيني  الاقتصاد   

ّ
أن يذكر 

من الصعوبات في النمو خال العام الجاري 
التي تمثلت في الكوارث الطبيعية وانتكاسة 
أسواق المال وشركات التقنية التي تعرضت 
المركزية  الحكومة  قبل  مــن  شــرســة  لحمات 
في بكين. وكان بنك الشعب الصيني )البنك 
المـــركـــزي( قـــد واصــــل طــــوال الــنــصــف الــثــانــي 
ــام الــــجــــاري تــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد عبر  ــعـ ــن الـ مـ
جــرعــات مــالــيــة. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال بنك 
الــشــعــب الــصــيــنــي فـــي بـــيـــان أول مـــن أمـــس، 
ــنـــاك المــــزيــــد مــــن الاســـتـــخـــدام  ــــه ســـيـــكـــون هـ إنـ
الــنــقــديــة.  الــســيــاســة  لأدوات  ــاقـــي«  ــبـ ــتـ »الاسـ
وعـــقـــدت لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة اجــتــمــاعــا 
يوم الجمعة برئاسة المحافظ يي غانغ. وكرر 
البنك المركزي هدفه المتمثل في تعزيز النمو 
حقوق  وحماية  العقارات  لقطاع  »الصحي« 
العمل على  إلــى  بــالإضــافــة  المــنــازل،  مشتري 

تلبية الطلب على الإسكان بشكل أفضل.
الآن نهجا  الصيني حتى  الشعب  بنك  اتخذ 
 الــتــوقــعــات 

ّ
ــقـــدي، لـــكـــن ــنـ مـــقـــيّـــداً لــلــتــحــفــيــز الـ

ه سيفعل المزيد في العام الجديد، 
ّ
تتزايد بأن

ســــوق  ــل  ــاكــ ــشــ مــ ــــرت  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ إذا  ــا  خــــصــــوصــ
ومن  الخاص.  الاستهاك  وتباطؤ  العقارات 
المتوقع أن يساهم التيسير النقدي الصيني 
الـــذي يــقــابــل الــتــشــديــد الــنــقــدي فــي الــولايــات 
ــوان الصيني  ــيـ المــتــحــدة فـــي خــفــض قــيــمــة الـ

مقابل الدولار خال العام المقبل 2023.
)العربي الجديد(

فورسيث أن العديد من العوامل التي سببت 
العام  ستختفي   2021 في  المرتفع  التضخم 
المقبل، »لعدم وجــود حزم الإنفاق الضخمة 
وأيضا  الماضيين،  العامين  تمت خــال  التي 
لأن البنك الفيدرالي لن يطبع كميات النقود 
المــهــولــة الــتــي طبعها خــال الــفــتــرة الماضية 
ــدوره، وفـــي لــقــاء تلفزيوني  ــ ــرى«. بـ ــ مـــرة أخـ

ــة، أكــد  ــاريــ ــبــ لـــه عــلــى إحـــــدى المـــحـــطـــات الإخــ
ــمــــان أن  الاقــــتــــصــــادي الـــشـــهـــيـــر بـــــول كــــروغــ
الـــتـــضـــخـــم الـــحـــالـــي يـــشـــبـــه بــــدرجــــة كــبــيــرة 
الــولايــات  الـــذي شهدته  »المــؤقــت«  التضخم 
المـــتـــحـــدة خــــال الـــفـــتـــرة بـــين عـــامـــي 1946 – 
الحالية،  الــســنــدات  أن »ســـوق  1948، مــؤكــداً 
وخاصة معدل الفائدة على سندات الخزانة 
ارتفاعا في معدل  لعشر سنوات، لا تعكس 
التضخم لفترات طويلة«. كما أشــار إلى أن 
مــشــروعــات الاســتــثــمــار الــحــكــومــيــة طويلة 
الأجــل تساعد في أغلب الأحــوال على إبقاء 
متدنية«،  مــســتــويــات  عــنــد  التضخم  مــعــدل 
في إشــارة إلــى خطة الرئيس الأميركي جو 
ومكافحة  الأميركية  الأســر  لمساعدة  بــايــدن 
تــقــلــبــات المـــنـــاخ، والــتــي تــقــتــرب قيمتها من 

تريليوني دولار.  ولكن على الرغم من هذه 
التضخم  المتفائلة بتراجع معدل  التوقعات 
فـــإن بــعــض كــبــار المستثمرين  أمــيــركــا،  فـــي 
لـــم تــتــبــدد مــخــاوفــهــم. فـــي هـــذا الـــصـــدد قــال 
رئــيــس صـــنـــدوق الـــثـــروة الــنــرويــجــي، الـــذي 
إنه يتوقع  تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار، 
لــفــتــرة طويلة،  المــالــيــة  الأســــواق  أن تضعف 
ر مــن أن الــتــضــخــم قــد يــكــون الــتــحــدي 

ّ
وحــــذ

ــبـــل. أوضـــــــح نـــيـــكـــولاي  ــقـ ــتـ ــــي المـــسـ ــر فـ ــ ــبـ ــ الأكـ
بنك  »نورغس  لـ التنفيذي  الرئيس  تانغين، 
إنــفــســتــمــنــت مــانــجــمــنــت«، وهــــو الــصــنــدوق 
السيادي النرويجي، في تعليقات لصحيفة 
»فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ« الألمانية 
قدره  أنــه بعد تحقيق معدل عائد متوسط 
الآن  الــصــنــدوق  عــامــا، يستعد  لمـــدة 25   %6

ــن الــــعــــوائــــد المـــنـــخـــفـــضـــة«. نــقــلــت  »عِــــقــــد مــ ـــ لــ
»قــد يتحول  قــولــه:  الصحيفة عــن »تانغين« 
الــعــائــد إلــى ســلــبــي.. علينا فقط قــبــول ذلــك. 
لنا مما كان  أقــل جاذبية  المستقبل سيكون 
في الماضي«. وفي أوروبا، حتى الآن تعرقل 
الأعمال،  شركات  سير  أوميكرون  المتحورة 
تلك  بعد  لاقتصاد  قاصمة  موجّهة ضربة 
ــــى. وتعاني  الــتــي تــكــبّــدهــا إثـــر المــوجــة الأولـ
شـــركـــات كــثــيــرة مـــن تــغــيّــب الـــعـــمّـــال بسبب 
»مئات آلاف« الحالات التي يُخشى رصدها 
الـــعـــضـــو فــي  ــق  ــ ــام 2022، وفــ ــ عــ مـــطـــلـــع  فــــي 
أوليفييه غيران،  الفرنسي،  العلمي  المجلس 
المــثــال شركات  ذكــر منها على سبيل  الـــذي 
الغذائية والأمــن والطاقة  المنتجات  »توزيع 

والمواصات والاتصالات والصحة«.

آمال سوق 
المال الأميركي

الاقتصاد العالمي يتجاوز 100 تريليون دولار

)Getty( المستثمرون يراقبون بحذر تداعيات أوميكرون على الاقتصادات العالمية

)Getty( الشركات اليابانية تبدأ رحلة عودة من السوق الصيني)Getty( حركة تسوق ضئيلة في مدينة شنغهاي الصينية

)Getty( ارتباك بين المسافرين في مطار جون كيندي بنيويورك بسبب إلغاء الرحلات

مراقبون يستبعدون 
عمليات إغلاق للاقتصاد 

في أميركا

ــن أربــــــاح فـــي ســــوق الأســـهـــم،  ــم تــحــقــيــقــه مـ تـ
وأيــضــا بــارتــفــاع أســعــار المــنــازل الأمــيــركــيــة، 
الــتــي ســجــلــت خـــال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة أعــلــى 

ارتفاعات في تاريخها. 
وبــعــد ارتـــفـــاع مــســتــهــدف الــبــنــك الــفــيــدرالــي 
للتضخم المقدر باثنين في المائة، إلى أعلى 
مــعــدل لــه منذ مــا يــقــرب مــن أربــعــة عــقــود، لا 
قــادر على تهديد أسعار  التضخم  أن  يبدو 
الأسهم الأميركية على النحو الذي كان في 
أغلب فترات العام الذي أوشك على الانتهاء. 
ورغم تصدره اهتمامات المواطنين والساسة 
على حدٍ سواء خال الفترة الأخيرة، تشير 
التوجهات الحالية الواضحة إلى عدم فرض 
إغــاق عــام فــي الــولايــات المتحدة كما حدث 
الـــعـــام المـــاضـــي. ومــــرة أخــــرى يــؤكــد رانــــدال 

هل تجاوزت الأسهم مخاوف 
الوباء والتضخم؟

ألــغــت شــركــات الــطــيــران الأمــيــركــيــة ما 
يقرب من ألف رحلة، أول من أمس، في 
ثــانــي يـــوم عــلــى الــتــوالــي مـــن عمليات 
زيــــــادة  أدت  أن  بـــعـــد  ضـــخـــمـــة  ــاء  ــ ــغـ ــ إلـ
ــــرون مــن  ــكـ ــ ــيـ ــ الإصــــــابــــــات بـــســـالـــة أومـ
فـــيـــروس كـــورونـــا المــتــحــور إلـــى تغيب 
ــراد  بــعــض الــطــيــاريــن وغـــيـــرهـــم مـــن أفــ
الأطــقــم وإربـــــاك خــطــط عــشــرات الآلاف 
مـــن المـــســـافـــريـــن لــقــضــاء عــطــلــة نــهــايــة 
الأســبــوع فــي عــيــد المــيــاد، وذلـــك وفقا 
لمــا ذكــرتــه رويــتــرز أمــس الأحـــد. ووفقا 
الجوية  الرحات  تتبع  لإحصاء موقع 
ــوم(، جـــرى إلـــغـــاء 957  ــ )فـــايـــت دوت كـ
رحــلــة داخلية وخــارجــيــة فــي يــوم عيد 
المــيــاد، ارتــفــاعــا مــن 690 رحــلــة عشية 
عيد المياد. وتم تأخير نحو ألفي رحلة 
ــال مـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــرى. وقــ ــ ــ طــــيــــران أخـ

شــركــة يــونــايــتــد إيـــرلايـــنـــز إن الــشــركــة 
ــلــــة. وأظــــهــــرت بــيــانــات  ــغـــت 230 رحــ ألـ
المــوقــع أن شــركــة دلــتــا إيــرلايــنــز ألغت 
مــتــحــدث باسم  قـــال  292 رحــلــة، بينما 
إنها اضطرت  إيرلاينز  أميركان  شركة 
إلـــى إلــغــاء 90 رحــلــة داخــلــيــة. وعــالمــيــا، 
جرى إلغاء ما يزيد على 6 آلاف رحلة 
ــوم الــســبــت وتــأخــرت  طـــيـــران إجـــمـــالًا يـ
حــوالــي 4200 رحــلــة أخــــرى. وعــــادة ما 
تــكــون عطلة عــيــد المــيــاد وقـــت الـــذروة 
السريع  الانــتــشــار  لكن  الــجــوي  للسفر 
إلـــــى زيـــــادة  ــرون أدى  ــكــ ــيــ لـــســـالـــة أومــ
حادة في إصابات كوفيد-19 مما أجبر 
شـــركـــات الـــطـــيـــران عــلــى إلـــغـــاء رحـــات 
الطيارين  جوية نظراً لضرورة دخــول 

وأطقم الطيران في حجر صحي.
)العربي الجديد، رويترز(

ذكــرت صحيفة نيكاي شيمبون، أمس 
تعويضات  ستقدم  الــيــابــان  أن  الأحـــد، 
بــراءات  سرية  على  للحفاظ  للشركات 
ــا تـــطـــبـــيـــقـــات  ــهــ ــي لــ ــ ــتـ ــ الاخــــــتــــــراعــــــات الـ
عسكرية محتملة وذلك بموجب قانون 
مقترح. وقــال تقرير نيكاي، إن بــراءات 
الاخــــــتــــــراع الــــتــــي تــــجــــري مـــراجـــعـــتـــهـــا 
ــمـــوجـــب قــــانــــون الأمـــــــن الاقــــتــــصــــادي  بـ
المــقــتــرح ســتــشــمــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي تــطــويــر أســلــحــة 
ــيـــوم.  ــيـــورانـ نــــوويــــة، مـــثـــل تــخــصــيــب الـ
الياباني فوميو  الــــوزراء  رئــيــس  وكـــان 
ــد تـــعـــهـــد الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــ ــيـــدا قـ ــيـــشـ كـ
بوضع الأمن الاقتصادي للباد ضمن 
أولويات سياسته. وأضاف التقرير أن 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة ســتــقــدم تعويضا 
يـــقـــارب 20 عــامــا مـــن دخـــل الــتــرخــيــص 
القانون.  لــهــذا  تخضع  الــتــي  للشركات 

وقال التقرير إن إطار القانون سيصدر 
المقبل مع توقع موافقة مجلس  الشهر 
الوزراء في فبراير/ شباط 2022 المقبل 
عليه والتطبيق المتوقع لإجراءات في 

السنة المالية 2023. 
يُذكر أن الشركات اليابانية تتهم الصين 
وكالة  وبحسب  الملكية،  حقوق  بسرقة 
بــلــومــبــيــرغ فــــإن الـــيـــابـــان تـــواصـــل منذ 
الشركات  لتحفيز  برنامجا   2019 عــام 
لنقل صناعاتها خارج الصين. وكانت 
والصناعة  والــتــجــارة  الاقتصاد  وزارة 
الماضي  الــعــام  فــي  قــد ذكـــرت  اليابانية 
أن 57 شركة من بينها شركات خاصة 
ــا مـــجـــمـــوعـــه 57.4  ــ ســـتـــحـــصـــل عـــلـــى مـ
مليار ين )536 مليون دولار( من الدعم 
الــحــكــومــي الـــخـــاص بــنــقــل مــصــانــعــهــا 

خارج الصين. 
)العربي الجديد(

شركات الطيران الأميركية 
تلغي ألف رحلة

اليابان تعوّض شركات 
عن سرية براءات اختراع

أسواق عالمية

تمكنت أسواق الأسهم الأميركية من الارتفاع خلال الأسبوع الماضي 
المرتفع.  والتضخم  »أوميكرون«  المتحور  مخاوف  من  الرغم  على 
كما   ،%3.2 الماضي  الأسبوع  تعاملات  في  ناسداك  مؤشر  وكسب 

ارتفع كذلك كل من مؤشر »أس آند بي 500« وداو جونز

توقع تحليل بصحيفة »وول ستريت جورنال« أن يتوجه المستثمرون 
الرخيصة  الأسهم  لشراء  المقبل  العام  خلال  الأميركية  السوق  في 
في أوروبا، حيث بات الفارق كبيراً 
المسجلة  الشركات  تسعير  بين 
 »500 ــي  ب آنــد  »أس  مــؤشــر  فــي 
في  المسجلة  الــشــركــات  وبــيــن 
ومؤشرات   »100 تي  »أف  مؤشر 
المستثمر  ويبحث  الأخرى.  أوروبا 
الأميركي عادة عن الربحية العالية 
إلى  التوقعات  تشير  وقــت  في 
اليورو  مقابل  الــدولار  قوة  تزايد 

في العام المقبل.

الأصول الرخيصة
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ــاز مـــن قبل  ــادة بــيــع غــ ــ ــــروم« الـــروســـيـــة الــعــمــاقــة إعــ ــازبـ ــ انــتــقــدت مــجــمــوعــة »غـ
 موسكو تقلص 

ّ
بــأن الاتهامات  الأســعــار، ونفت  ارتفاع  أوج  لبولندا في  ألمانيا 

عمداً شحناتها إلــى أوروبـــا. وحسب وكالة »فــرانــس بــرس« قــال الناطق باسم 
السبت: »ناحظ  »غــازبــروم« سيرغي كوبريانوف في شريط فيديو بث مساء 
اتجاها عكسيا لتدفق الغاز من ألمانيا إلى بولندا وكذلك إلى أوكرانيا على ما 
 
ّ
أن يــتــراوح بــين ثاثة وخمسة مايين متر مكعب يوميا«. وأضـــاف  يــبــدو، بما 
»هذا الغاز يأتي من الخزانات الجوفية في ألمانيا التي استخدم 47 بالمائة من 
 »هذا القرار ليس الأكثر 

ّ
 الشتاء في بدايته« معتبراً أن

ّ
الغاز الذي تحويه مع أن

 أسعار هذه الشحنات »أعلى بكثير من أسعار 
ّ
عقانية«. وتابع كوبريانوف أن

لدى  لبولندا  الدائمة  الممثلية  وكانت  غــازبــروم«.  تسلمها شركة  التي  الكميات 
الاتحاد الأوروبي اتهمت موسكو الأربعاء بوقف شحناتها من الغاز عبر خط 
المجموعة  متهمة  وألمانيا،  وبولندا  روسيا  بين  »يــامــال-أوروبــا«  الغاز  أنابيب 

»التاعب«. الروسية بـ

تعتزم شركة »دايملر« خفض حصتها في مشروع »دينزا« للسيارات الكهربائية 
المشترك مع شركة »بي واي دي« الصينية لصناعة السيارات بعد سنوات من 
ضعف مبيعات العامة التجارية. ستبلغ حصة »بي واي دي« 90% من الشركة 
و»دايملر« 10% بعد نقل ملكيةٍ تخطط الشركتان لإكماله في منتصف عام 2022، 
المشروع  بــدأ  الجمعة.  يــوم  »مرسيدس-بنز«  لـ المصنعة  الشركة  قالت  حسبما 
المشترك مناصفة بواقع 50-50 في مارس/آذار 2012. وقالت »دايملر« في بيان: 
» تظل دايملر وبي واي دي، ملتزمتين بشراكتهما الناجحة طويلة الأمد«. كما 
ستطرح »ديــنــزا« طــرازات جديدة في عــام 2022، و»تسعى إلــى مزيد من فرص 
النمو«. وكان الطلب الفاتر على سيارات »دينزا« والربحية الضعيفة للمشروع 
بمثابة مصدر قلق لشركة »دايملر« على مدار سنوات، حتى مع استمرار زيادة 

مبيعات سيارات مرسيدس الفاخرة في الصين.

الــصــين شهد توسعا  فــي  الــدولــي  النقل  قــطــاع   
ّ
أن الصينية  النقل  ذكـــرت وزارة 

ملحوظا في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام.
المائة  الدولية بنسبة 25.8 في  ارتفع عــدد رحــات الشحن  الفترة،  وخــال هــذه 
على أساس سنوي إلى 74 ألف رحلة، بينما بلغ حجم الشحن البري الدولي 42 

مليون طن، وفقا لوزارة النقل.
قطارات  رحــات   

ّ
إن الــــوزارة  قالت  )شينخوا(،  الصينية  الأنــبــاء  وكــالــة  وحسب 

الــشــحــن بـــين الــصــين وأوروبــــــا شــهــدت زخــمــا قــويــا لــلــنــمــو، فــقــد ارتـــفـــع عــددهــا 
الإجمالي بنسبة 20.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 14 ألف 

رحلة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ــهــا قــد ضمنت نقل المـــواد الأســاســيــة، وســهّــلــت عمل ساسل 

ّ
وقــالــت الــــوزارة إن

البري في  النقل  الدولية، كما عــززت خدمة  الطرق  الإمــداد واللوجستيات على 
عام 2021.

أخبار في صور

موسكو تنتقد بيع ألمانيا 
شحنات من الغاز لبولندا

»دايملر« الألمانية تخفض 
حصتها في مشروع بالصين

الصين تشهد زيادة في النقل 
الدولي

)Getty( المقر الرئيسي لشركة »غازبروم« في موسكو

)Getty( مصنع لشركة »دايملر« الألمانية

)Getty( ميناء صيني مزدحم بالحاويات في أواخر العام



عمر كوش

كـــان تــأجــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
ــع  ــلـــى الــــرغــــم مــــن دفـ ــا، عـ ــعـ ــتـــوقـ لــيــبــيــا مـ
أطراف دولية فاعلة نحو إجرائها في 24 
بالنظر  الــجــاري،  الأول  كانون  ديسمبر/ 
ــبـــاب عـــديـــدة، أهمها  إلـــى مـــؤشـــرات وأسـ
ـــروط إجــرائــهــا السياسية  عـــدم تــوفــر شـ
واجهتها،  التي  والتحدّيات  والقانونية، 
ــى أن الأطــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة لــم  ــ بـــالـــنـــظـــر إلــ
تــكــن مــســتــعــدّة لـــلـــدخـــول فــيــهــا، وقــبــول 
الانتخابية،  الصناديق  تفرزه  ما  نتائج 
ــــاس،  فــالانــتــخــابــات لـــم تــشــكّــل، فـــي الأسـ
مــطــلــبــا حــقــيــقــيــا لـــهـــا، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الانقسامات السياسية والولاءات القبلية 
ــة الـــفـــلـــتـــان الأمـــنـــي،  ــالــ ــيـــة، وحــ ــقـ ــنـــاطـ والمـ
ووجــــــود قـــــوات أجــنــبــيــة ومــجــامــيــع من 
المليشيات والمرتزقة على الأرض الليبية. 
ــالـــي، لــــم تـــجـــد المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا  ــتـ ــالـ وبـ
إلــى مجلس  الــتــوجّــه  للانتخابات ســوى 
ــلــــب تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات،  الـــــنـــــواب وطــ
بـ »استحالة إجــراء الانتخابات  والإقـــرار 
في الموعد المقرر في قانون الانتخابات«، 
وذلك »بعد الاطلاع على التقارير الفنية 
والــقــضــائــيــة والأمــنــيــة ذات الــصــلــة«، مع 
الــدعــوة إلــى »إعـــادة رســم خريطة طريق 
ــع المـــعـــطـــيـــات والمـــتـــغـــيـــرات  ــ تـــتـــمـــاشـــى مـ
المترتبة على عرقلة الانتخابات«، بالرغم 
ــدم وجــــود  ــ ــا ســـبـــق أن أعـــلـــنـــت عـ ــهـ مــــن أنـ

المهدي مبروك

ــنــــذ يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس الـــــــفـــــــارط، دخـــلـــت  مــ
شخصيات حزبية ومدنية وسياسية في 
»مواطنون  فــي جبهة  تــونــس، منضوين 
ضد الانقلاب«، إضــراب جوع، احتجاجا 
على تردّي الحريات ومناهضة للانقلاب. 
بـــهـــذا الــــحــــدث، تــســتــعــيــد ذاكـــــــرة الـــبـــلاد 
أشكالا من النضالات التي سادت تحديدا 
في فترة بن علي. وقد عرفت تونس هذا 
الــشــكــل الــنــضــالــي داخــــل الــســجــون إبـــان 
فــتــرة بــورقــيــبــة مـــع الــحــركــات الــيــســاريــة 
المــبــكّــرة، غــيــر أنـــه لــم يصبح شــكــلا يلجأ 
إلا مع  السجون  السياسيون خــارج  إليه 
انتشر هــذا الشكل، وهو  بــن عــلــي، حيث 
عـــادة ســلاح الضعيف الـــذي يُــشــهــره في 
وجــه المستبد، واضــعــا أمــعــاءه بــن كفيه 

ومخاطرا بحياته.
ها 

ّ
كــانــت أهـــم إضـــرابـــات الــجــوع الــتــي شن

الــتــونــســيــون تــلــك الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا يــوم 
ثــلــة من  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2005   18
السياسية  مشاربهم  اختلفت  المناضلن 
بـــن، عــلــى 

ّ
ــن المـــتـــحـــزبـــن وغـــيـــر المـــتـــحـــز مــ

والمحامن  الهمامي  حمّة  الــيــســاري  غــرار 
الــنــوري وسمير  ومحمد  الــشــابــي  نجيب 
لطفي  والإعــلامــي  العيادي  ورؤوف  ديلو 
الحجي والقاضي مختار اليحياوي. وكان 
الــقــمــة العالمية  انــعــقــاد مــؤتــمــر  ذلـــك قبيل 
للمعلومات، وكان شعار الإضراب، الكبير 
والمدوّي آنذاك، الجوع ولا للخضوع. قدّم 
هذا الإضراب للعالم صورة بليغة تفيد عن 
مشاربهم  كانت  مهما  التونسين  وحــدة 
عن  الأيديولوجية  وقناعاتهم  السياسية 
خصوصا  والديمقراطية،  الحرية  مطلب 
في ظل حكم استبدادي ألقى عشرات آلاف 
المــعــارضــن فــي غياهب الــســجــون، وطــوّع 
الـــقـــضـــاء ودجـــــن الإعـــــــــلام... وكـــــان زعــمــاء 
العالمية  القمة  تــوافــدوا على  الذين  العالم 
يتابعون  قليلة  أســابــع  بعد  للمعلومات 
القمة، واستفاقوا على  بلد  ما يجري في 
فــاجــعــة الــتــضــلــيــل الـــــذي كــــان يــمــارســهــا 
ــئـــك عــلــى خــوض  بـــن عـــلـــي. لــقــد أجـــبـــر أولـ
إضـــراب الــجــوع، حــن انــســدّت أمامهم أي 

نجلاء محفوظ

كــان  أكــثــر اجتماعية  الإنــســان  كـــان  كلما 
 وأكثر ابــتــذالا«؛ هــذا ما قاله 

ً
أقــل عبقرية

عــلــي الـــــوردي، ونــحــتــاج جميعا لــتــذكّــره 
»لــلــســيــطــرة« عــلــى تــعــامــلــنــا مـــع وســائــل 
التواصل.. إذا ضغط طفل عليك بإصبعه 
إصبعه  »لــضــعــف«  وتجاهلته  الصغير، 
الضغط  يــواصــل  وعندما  تأثيره،  ولقلة 
ستنفجر غضبا؛ هذا ما يفعله بعقولنا 

إدمان التواصل.
فهذا  نهائيا؛  عنها  بــالابــتــعــاد  نطالب  لا 
غير واقعي وانقطاع غير مبرّر عما يحدث 
ــان« مـــن فـــوائـــدهـــا؛  ــ ــرمـ ــ فـــي المــجــتــمــع »وحـ
نــنــبّــه فــقــط إلـــى الأخـــطـــار الــتــالــيــة لمنعها 
مــن »الــتــســلــل« إلــى عــقــولــنــا.. نــبــدأ بــقــراءة 
القارئ  أمــور عادية تصيب  الشكاوى من 
بــأن حياته  وقــد تجعله يشعر  بالضجر، 
سلسلة كوارث بالمقارنة بما يقرأه ويشعر 
بالرثاء للنفس وهو لعنة عقلية بامتياز.

القلق  السلبية  المنشورات  متابعة  تورث 
وتــوقــع الأســــوأ، وهـــي »لــعــنــة« تــحــرم من 
رؤية كيفية انتزاع أفضل ما يمكننا من 
الواقع والفرح بذلك؛ والفرح يهدئ العقل 
ويــزيــل الــشــوائــب مــنــه ويــحــسّــن الصحة 
النفسية التي تحسّن صحة الجسد، أما 
 
ً
الكآبة فتغلق أبواب العقل وتجعله قنبلة

 قد تنفجر لأتفه الأسباب، وتضرّ 
ً
موقوتة

بالصحتن النفسية والجسدية. 
من الخطأ الشائع التعامل مع السلبيات 
باستهانةٍ  الــوســائــل  هــذه  الــتــي تنشرها 
الـــحـــالـــتـــن لا نــجــيــد  أو بــمــبــالــغــة؛ فـــفـــي 
تـــهـــا مــمــا يــعــطــيــنــا مـــعـــلـــومـــاتٍ غير  قـــراء
ــي نــــخــــطــــئ بـــالـــفـــهـــم  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ دقـــــيـــــقـــــة، وبـ
وبــالــتــفــكــيــر وبــالــتــصــرّف، أو امــتــصــاص 
الـــطـــاقـــات الــســلــبــيــة مــمــا يــضــرّنــا عــقــلــيًــا 
ــتـــوقـــف الــطــويــل  ــا، والـ ــيًـ ونــفــســيًــا وصـــحـ
وزرع  بالمجتمع  السيئة  التغييرات  عند 
الــتــشــاؤم بــالــعــقــول، ونــكــون كــمــن يتوقع 
الــتــعــثــر عــنــد الــســيــر وســيــجــد مـــا توقعه 
أو الانـــعـــزال عــن المجتمع ورفــضــه، وهــو 
اختيارٌ مــؤذٍ أيضا؛ والصواب أن في كل 
زمــان ثمة السيئ والــجــيــد، وفــي وسعنا 
وضــــــع »ســــــواتــــــر« عـــقـــلـــيـــة لمـــنـــع الـــضـــرر 
عــنــا والــتــنــبــه إلـــى إزالـــتـــه أولا بــــأول. أمــا 
الشخصية  المــشــكــلات  بــنــشــر  المــبــالــغــات 
والأســريــة أو حـــوادث الــتــحــرّش، فتسرق 
الإحــســاس بــالأمــان الـــذي هــو أوكسجن 
الــعــقــل، فــالــخــوف المــبــالــغ خطر يــهــدّد من 

»يسمح« له بالمكوث.
نتوقف عند منشورات الشحن الطائفي، 
وتخوين من يخالفوننا الرأي وتكفيرهم، 
الــصــفــات،  بالجهل وبــأســوأ  أو وصــفــهــم 
والمزايدات والمناكفات التي إن لم تتورّط 
بالاشتراك بها؛ فسيصعب عليك »منع« 

نفسك من متابعتها وستسنزفك عقليًا.
تفاصيل  بمتابعة  الإنــشــغــال  مــن  ر 

ّ
نــحــذ

تــافــهــة أو غــيــر مــفــيــدة لــلــشــخــص، ومـــلء 
الـــعـــقـــل بـــهـــا »وتـــعـــطـــيـــلـــه« عـــمـــا يــفــيــده 
ــلـــة الــغــريــبــة  ــئـ ويـــنـــمـــيـــه، فـــضـــلا عــــن الأسـ
عــلــى المــنــتــديــات ونــشــر مــشــكــلات كــاذبــة؛ 
التمييز  على  تدريجيا  الــقــدرة  ــل« 

ّ
»تــعــط

ــم مــن  ــــف، وتـــخـــصـ ــزيــ ــ بــــن الـــــصـــــادق والمــ
يتحسّن  لم  إن  والعقل  العقلية،  الطاقات 

سيتراجع؛ فلا ثبات لأي حالٍ بالحياة.
زادت وســائــل الــتــواصــل مــن لــعــنــة رغبة 
يــــراه  دائـــــمـــــا، وأن  ــود  ــوجــ ــالــ بــ بــعــضــهــم 
ــا عـــالِمـــا بــكــل الأمـــــور، يــدلــي  الــجــمــيــع دومــ
ل من 

ّ
وقعه بما يقل

ُ
بــدلــوه بكل شــيء؛ وت

شــأنــه ولــو بعد حــن؛ فــلا أحــد يستطيع 

فارس الخطاب

أنفاس  الــعــراقــي  الشعب  بعد  يتنفس  لــم 
الانــفــراجــة المــتــواضــعــة الــتــي كـــان يأملها 
أخــيــراً،  النيابية،  الانــتــخــابــات  نتائج  مــن 
ــــزاب وكــتــل ســيــاســيــة لم  بــعــد خـــســـارة أحـ
تـــقـــدّم لـــه طــــوال مــســيــرة حــكــمــهــا المــمــتــدة 
أكثر من 16 عاما سوى الفساد والبطالة 
ي 

ّ
والاعتقالات والمليشيات المنفلتة وتفش

ــم 
ّ
المـــــخـــــدّرات والــــرذيــــلــــة والإرهـــــــــاب المــنــظ

وتـــدهـــور الاقــتــصــاد وهــــروب الاســتــثــمــار 
وعلى  الكثير.  ذلــك  وغير  العدالة  وغياب 
الــرغــم مــن ظــهــور نتائج واضــحــة تقريبا 
 سلسلة التحرّكات 

ّ
 أن

ّ
للقوائم الفائزة، إلا

والـــتـــفـــاهـــمـــات بـــن هــــذه الـــقـــوى والـــقـــوى 
المــنــهــزمــة )الإطــــــار الــتــنــســيــقــي( مـــن جهة 
أخــــرى طــــوال الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت إعــلان 
ــــولادة حــكــومــة قــويــة  ــر بـ

ّ
الــنــتــائــج لا تــبــش

قــــادرة عــلــى الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا مــن دون 
تــدخــل أحــزابــهــا ومـــن دون أن يــكــون ذلــك 
ة الــلازمــة  عــلــى حــســاب المــهــنــيــة والـــكـــفـــاء
كــفء وبعيد  الــدولــة بشكل  مــهــام  م 

ّ
لتسن

عن المحاصصة.
 ما يدور حاليا في 

ّ
نقول المحاصصة لأن

العراق ما زال يمثل تكريسا للمحاصصة 
ــزة  ــائــ ــفــ ــل الــ ــتــ ــكــ ــن الــ ــ ــة، بـــــــــدءاً مــ ــيــ ــفــ ــائــ ــطــ الــ
ــذا الــــوصــــف؛  ــهــ بـــمـــســـمّـــيـــاتـــهـــا المـــعـــنـــيـــة بــ
)عــزم  الــصــدريــة(، سنية  )الــكــتــلــة  شيعية 
ــدّم( وكـــرديـــة )الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــقــ وتــ
الــكــردســتــانــي(، ولـــو عــمــدت هـــذه الــقــوى 
إلــــى تــشــكــيــل ائـــتـــلاف حـــاكـــم، لـــكـــان ربــمــا 
يــمــثــل مــخــرجــا لإنـــتـــاج حــكــومــة أغــلــبــيــة 
 لغة مصالح هذه الكتل دفعها 

ّ
قوية، لكن

إلــــى الـــتـــفـــاوض أو قـــبـــول الـــتـــفـــاوض من 
شخصياتٍ كرئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي، وزعيم كتلة الفتح هادي العامري 
ــاوزاً على  ــل تــــجــ

ّ
وآخــــريــــن، وهــــو مـــا يــمــث

إرادة الــشــعــب الــــذي رفــضــهــم عــبــر بــوابــة 
الانتخابات.

مــا تــــدور حــولــه الــتــفــاهــمــات والمــفــاوضــات 
ــراف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ــ ــ بــــن جــمــيــع أطـ
 
ً
هـــي صــفــقــات مــكــاســب وظــيــفــيــة، إضـــافـــة
إلــى مــوضــوع الــرئــاســات الــثــلاث، وهــي في 
أغلبها على حساب مصالح وطنية عراقية، 
ــادة الــخــاصــة  ــ كــتــعــهــد أحـــدهـــم بــتــطــبــيــق المـ
بـــالمـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، واصـــطـــفـــاف 
نيابة  توليه  مقابل  كتل خــاســرة  مــع  آخــر 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، أو الـــحـــصـــول عــلــى  رئـ
وزاراتٍ بعينها كيما يستمر عمل مكاتبها 
الاقــتــصــاديــة المــبــنــيــة عــلــى الــحــصــول على 

أمـــوال الشعب العراقي مــن دون وجــه حق 
لصالح أحزاب العملية السياسية.

، ولـــيـــس الــعــراقــيــن 
ٌ

الــعــالــم الـــيـــوم مــتــفــق
ــد حـــــان لــتــولــي  ــت قــ ــوقــ فـــقـــط، عـــلـــى أن الــ
حكومةٍ عــراقــيــةٍ قــويــةٍ مقاليد الأمـــور في 
ــراق، كــمــا أعــلــنــت دول الــعــالــم،  ــعــ حــكــم الــ
التي حكمت  الــقــوى   

ّ
أن وبــطــرق مختلفة، 

العراق منذ احتلاله عام 2003 أخذته إلى 
 
ّ
وأن والفساد،  والتخلف  الظلام  مجاهيل 
ما حــدث في عــام 2019 من حــراك شعبي 
عراقي قد يكون نموذجا مصغراً جداً لما 
يمكن أن يكون عليه من حيث النوع والكم 
ومــســاحــة الانــتــشــار فــيــمــا لــو عـــاد الــذيــن 
أبــواب  مــن  العراقيون، وطــردوهــم  نبذهم 
الانتخابات إلى دخول دائــرة الحكم عبر 
شــبــابــيــك الــتــوافــقــات الــتــي يــتــم الــتــفــاهــم 
حربا  الــعــراق  تجنيب  بحجّة  الآن  عليها 
العسكرية  الأذرع  إليها  تعمد  قــد   

ً
أهــلــيــة

للقوى الخاسرة والمليشيات المنفلتة.
ويعترف مصطفى الكاظمي، الرجل الذي 
الــعــصــا مـــن منتصفها  يــمــســك  ــاول أن  حــ
خلال فترة توليه رئاسة مجلس الــوزراء 
مارس 

ُ
 ضغوطا كبيرة ت

ّ
)2019-2021( بأن

عليه؛ وهــذه الضغوط تحديداً مصدرها 
دولــة خارجية تمتلك مــن الــقــوة والــقــدرة 
داخل العراق ما يهدّد أمنه واستقراره في 
أيــة لحظة تــريــد، وهــو مــن خــلال معرفته 
ــيّـــرَ ســفــيــنــة حــكــمــه بــأقــل  بـــهـــذا الـــواقـــع سـ
الــخــســائــر المــمــكــنــة، لــكــنــه كــــان، ومــــا زال، 
يــراهــن عــلــى ولادة حــكــومــةٍ قــويــةٍ تمكّنه 
من بسط نفوذ الدولة وقواها على قوى 
في  وإمكاناتها  قــدراتــهــا  رت 

ّ
تــجــذ كثيرة 

كـــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة، ومــنــهــا الأمــنــيــة 
والعسكرية على وجه الخصوص.

أوفــــد الــكــاظــمــي أيــضــا وزيــــر خــارجــيــتــه، 
فـــؤاد حــســن، ومــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي، 
ــــران، لــلــطــلــب  ــهـ ــ قـــاســـم الأعـــــرجـــــي، إلـــــى طـ
مــنــهــا مــمــارســة جــهــود الــتــهــدئــة وضــبــط 
الفصائل المسلحة الموالية لها في العراق 
انسحاب  قبيل  تصعيد  أي  ممارسة  مــن 
الـــقـــوات الــقــتــالــيــة الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق، 
 موعد انسحاب هذه القوات 

ّ
خصوصا أن

الثانية لاغتيال قائد  الذكرى  يتزامن مع 
الإيــرانــي، قاسم سليماني،  الــقــدس  فيلق 
كـــمـــا طـــلـــب الـــــوزيـــــر الــــعــــراقــــي مـــســـاعـــدة 
إيــران في الضغط على أتباعها من قوى 
لقبول  العراق  في  سياسية ومليشياوية 
نتائج الانتخابات، منعا لأي تصعيد قد 

لا تحُمد عقباه.
)كاتب عراقي في لندن(

أســـبـــاب فــنــيــة ولــوجــســتــيــة تـــحـــول دون 
إجراء الانتخابات.

وكــــــــــان لافـــــتـــــا الـــــلـــــقـــــاء الــــــــــذي جــــــــرى فــي 
ــمــــع بــــن خــــصــــوم وأعـــــــداء  ــازي، وجــ ــغــ ــنــ بــ
ــنـــوات  ــروب سـ ــ ــحــ ــ قــــــــادوا الــــصــــراعــــات والــ
في  والغرب  الشرق  بن معسكري  طويلة 
قائمة  في   

ً ّ
مسجلا كــان  وجميعهم  ليبيا، 

الرئاسة، وأصدروا  المرشحن لانتخابات 
ـــحـــن اتــفــقــوا 

ّ
بــيــانــا أكّــــــدوا فــيــه أن »المـــرش

فوق  الجامعة  الوطنية  المصلحة  أن  على 
كـــل اعــتــبــار، والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة خــيــارٌ 
وطنيٌّ جامع، لا تراجع عنه، واتفقوا على 
وتوسيع  والــتــواصــل  التنسيق  اســتــمــرار 
الكلمة  إطــار هذه المبادرة الوطنية لجمع 
ولم الشمل واحترام إرادة الليبين«، وهو 
لو صدقت  الليبين  أمــرٌ محمود ويسعد 
ــيـــات والــــتــــوجــــهــــات، لـــكـــن اجــتــمــاعــهــم  ــنـ الـ
ــة الإعــــــــــلان عـــــن تـــأجـــيـــل  ــيـ ــــئ، عـــشـ ــاجـ ــ ــفـ ــ المـ
اللقاء  ســرّ  عــن  أسئلة  يثير  الانــتــخــابــات، 
وتـــوقـــيـــتـــه، وعــــن طــبــيــعــة الــتــفــاهــمــات أو 

الصفقة التي جرت بينهم.
ــيــــل  ــأجــ ــا عــــــــن تــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ومـــــــــــع الإعــــــــــــــــلان رســ
مـــن دون تحديد  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
موعد جديد لها، تطرح أسئلة عن مرحلة 
مــا بــعــد الــتــأجــيــل، وعــمّــا إذا كــانــت ليبيا 
ستطوي صفحة الانتخابات، ولو مؤقتا، 
 يُــعــاد فيها رســم خريطة 

ً
وتــدخــل مــرحــلــة

خلال  مــن  والعسكرية،  السياسية  الــقــوى 
تــمــوضــعــهــا السياسي  تــطــاول  تــغــيــيــراتٍ 

ــواتٍ بـــغـــيـــة الـــتـــفـــاهـــم عــلــى  ــ ــطـ ــ ــاذ خـ ــ ــخـ ــ واتـ
مـــحـــدّدات الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وتــــدارك 
الأخــطــاء الــتــي وقــع فيها مجلس الــنــواب 
والمجلس  للانتخابات  العليا  والمفوضية 
ــتــــي شـــكّـــلـــت نــقــاط  ــى لـــلـــقـــضـــاء، والــ ــلــ الأعــ
خلاف بن القوى الليبية بشأن محدّدات 
ــــحــــي 

ّ
ــا ومــــرش ــهــ ــنــ ــيــ ــــات وقــــوانــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ

الرئاسة المثيرين للجدل، خصوصا سيف 
الإسلام القذافي وخليفة خفتر، إلى جانب 
احـــتـــواء تـــحـــدّيـــات الــتــأجــيــل وتــداعــيــاتــه، 

ــــراف  تــلــك المــتــعــلــقــة بــمــســاعــي بــعــض الأطـ
السياسية والعسكرية الرامية إلى تغيير 
برفض  تواجه  والتي  التنفيذية،  السلطة 
أطراف وقوى أخرى، وتزيد من احتمالات 
ــات  ــهــ ــواجــ ــا فــــــي دوامـــــــــــة مــ ــيـ ــبـ ــيـ دخـــــــــول لـ

وصراعات خطيرة. 
وأمام بروز الخلاف حول حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــحــالــيــة، 
والحديث عن الاتجاه نحو تشكيل حكومة 
إضافة  ليبيا،  شرقي  فــي  بديلة  انتقالية 
إلى محاولات التوتير الأمني، وتحميل كل 
طرف في قوى الأمر الواقع الليبية الطرف 
والتنصّل  التأجيل  عــن  المسؤولية  الآخـــر 
من مسؤوليته، سارعت الولايات المتحدة، 
وسفيرها  الــخــاص  مبعوثها  لــســان  على 
القول  إلــى  نــورلانــد،  ليبيا، ريتشارد  إلــى 
إن الــــوقــــت »لـــيـــس هــــو الــــوقــــت المــنــاســب 
لاتــــخــــاذ إجـــــــــراءات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب، أو 
ح تنطوي على خطر 

ّ
عمليات انتشار مسل

تضرّ  مقصودة  غير  وعــواقــب  التصعيد، 
 كل 

ّ
بــأمــن الليبين وســلامــتــهــم«، مــع حــث

الأطراف الليبية على التهدئة، والتعجيل 
والسياسية  القانونية  العقبات  بمعالجة 
أما  الانتخابي.  الاستحقاق  لإجـــراء  كافة 
المــســتــشــارة الــخــاصــة لــلأمــن الــعــام للأمم 
التقت  فقد  ويــلــيــامــز،  ستيفاني  المــتــحــدة، 
السياسي«،  الــحــوار  »ملتقى  مــن  أعــضــاء 
الحالية،  التنفيذية  السلطة  انتخب  الــذي 
ســعــيــا مــنــهــا إلـــى تــــدارك الــتــداعــيــات على 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، مـــن خــــلال الــتــأكــيــد 
عــلــى فــتــح نــقــاش »صــريــح حـــول العملية 
ــفـــيـــذ خـــريـــطـــة طـــريـــق  ــنـ ــيــــة، وتـ ــتــــخــــابــ الانــ
الملتقى، مع الالتزام بدعم ومواصلة المضي 
قدما، بناءً على موقف مبدئي يستند على 
خريطة الطريق، والحاجة إلى انتخابات 

حرّة ونزيهة وذات مصداقية«.
والسؤال الذي بات يطرح في ليبيا: ماذا 
وذلك  الرئاسية؟  الانتخابات  تأجيل  بعد 
ــن أن يــفــضــي الــخــلاف  ــوّف مـ ــخـ ــل تـ فـــي ظـ
بـــشـــأن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة إلــــى انــهــيــار 
عــلــى الــصــعــيــديــن، الأمــنــي والاقــتــصــادي، 
وعــــودة الــتــســخــن إلـــى جــبــهــات المــواجــهــة 
بن قــوى الأمــر الــواقــع المتصارعة، والتي 
يــهــا تــدخــلات قـــوى إقليمية ودولــيــة 

ّ
تــغــذ

نفوذها  على  المحافظة  هــاجــس  يسكنها 
ــلــــى حـــســـاب  ومـــصـــالـــحـــهـــا فـــــي لـــيـــبـــيـــا عــ
ثمن  يــدفــع  الـــذي  الليبي  الشعب  مصالح 
صــراعــهــا مــن أمــنــه ومــــواد بــلــده المنهوبة 
ي النفس 

ّ
رغما عن إرادته، والذي كان يمن

في أن تشكّل الانتخابات بداية للخلاص 
المستمرة  والمعيشية  الأمنية  معاناته  من 
مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات، وأن تفضي 
الحالية،  التركيبة  في  تغييرٍ  إحــداث  إلــى 
وتحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية، في 
حــن أن الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة كانت 
تـــرغـــب فـــي أن تــشــكــل الانـــتـــخـــابـــات حلقة 
أخرى في مسلسل صراعاتها على ليبيا. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

بــارقــة أمــل فــي الإصـــلاح المــدنــي مــن خلال 
الـــعـــمـــل الـــحـــزبـــي، أو حـــتـــى أدنــــــى أبــســط 
العرائض  غـــرار  على  الاحــتــجــاج،  مظاهر 
والإضــرابــات. كانت الفرق الأمنية تلاحق 
أدنــــى أشــكــال الــتــحــرّك الــســيــاســي وتــنــكّــل 
بــالمــنــاضــلــن، لــقــد تــتــالــت عــمــلــيــات خطف 
ــر إلـــى مــحــاولات  ــل الأمـ المــعــارضــن، ووصـ
الاغـــتـــيـــال. تــجــمّــع هــــؤلاء المــنــاضــلــون في 
مكتب محامٍ أضرب معهم، وكان في وسط 
ــــى قــمــة  الـــعـــاصـــمـــة، وتــــحــــول الإضــــــــراب إلـ
سياسية عــالمــيــة، تــشــدّ إلــيــه الأنــظــار قبل 
انعقاد القمة العالمية للمعلومات، وتمكّن 
المضربون من فك الحصار وكشف المهزلة 
التي كان يخفيها عن العالم نظامٌ تسلطي. 
لـــم تــشــهــد تـــونـــس بــعــد فـــك الإضــــــراب أي 
انفراج، وظل الاستبداد جاثما ما يناهز 
ــــورة  ــل أن تـــطـــيـــح ثـ ــبـ ــمـــس ســـــنـــــوات، قـ خـ
شعبية هادرة نظام بن علي. بادرت البلاد 
إلــى جملة مــن الإصــلاحــات التحررية، إذ 
شهدت تعدّدية حزبية حقيقية إلى درجة 
الـــفـــوضـــى، فــثــمــة حــالــيــا مـــا يــنــاهــز 230 
حزبا، فضلا عن دستور يحمي الحريات 
ــة والـــجـــمـــاعـــيـــة. كــمــا  ــرديــ ــفــ ــقــــوق الــ ــحــ والــ
تمكنت البلاد من إجراء ما يزيد عن ست 
انــتــخــابــات مـــا بـــن تــشــريــعــيــة ورئــاســيــة 
وبلدية .. اختفت إضرابات الجوع تقريبا، 
مع أن بعضهم لجأ إليها من أجل مطالب 
اجــتــمــاعــيــة، عــلــى غـــرار الــحــق فــي الشغل 
والــتــنــمــيــة، كــمــا أن بــعــضــا مـــن مــســاجــن 
التيارات السلفية، وحتى مساجن الحق 
العام، خاضوها مددا قصيرة، وبأشكال 
بتحسن  إمــا  مطالبن  أحــيــانــا،  وحشية 
ــم أو بـــمـــحـــاكـــمـــات عـــــادالـــــة. وقـــد  ــهـ ظـــروفـ
ــرابـــات الــجــوع  خــلــنــا أن الــزمــن طـــوى إضـ
ــخــاض لأســبــاب سياسية، غير أن 

ُ
الــتــي ت

والمنتكس  المرتبك،  الديمقراطي  الانتقال 
حـــالـــيـــا، أبـــــان عـــن هــشــاشــة ديــمــقــراطــيــة، 
وجعل التونسين أكثر تواضعا وإدراكا 

لحقيقتهم.
السلطة عن  إلــى  لــم يصعد قيس سعيّد 
طريق دبابة دخل بها القصر الجمهوري 
ألا  ــرّة علينا  مــ هـــذه حقيقة  قـــرطـــاج.  فــي 
انقلابه،  نــعــارض  ونــحــن  حتى  ننساها، 

الإدلاء بــآراء جيدة في كل الأمــور. إدمــان 
يحتوي  منها  وكثير  التعليقات،  ــراءة  قـ
تفكير  أكــاذيــب، وعلى  أو  على مغالطات 
غالبا صورة  أي منطق، يعطي  يخاصم 
الواقع، وينهك  الحياة وعن  مشوهة عن 
مع  التعاطف  أو  الــرفــض  بــاتــخــاذ  العقل 
مـــواقـــف كــثــيــرة، وإصــــــدار الأحـــكـــام على 
الــتــصــرفــات. ويؤثر  الــنــاس وفــقــا لظاهر 
ــات طويلة بــلا حــركــة جسدية  قــضــاء أوقـ
ــة بـــالـــســـلـــب عـــلـــى الـــحـــالـــة  ــركــ ــة الــــحــ ــلــ وقــ
النفسية، ومن ثم الذهنية، مع الاستسلام 
للكسل وتراجع النشاط، ومن ثم إضعاف 
بــــالإنــــجــــازات،  الـــرغـــبـــة  ـــع  ــراجـ وتــ الإرادة 
وصــــولا إلـــى رؤيــتــهــا بـــلا عــائــد مــجــزٍ أو 
ا يجب الخلاص منه والــفــرار أيضا. 

ً
عبئ

أمــــا الــــدخــــول فـــي جـــــدال وإرهـــــــاق الــعــقــل 
لإثبات أننا على حق وكراهية الاعتراف 
بــالــخــطــأ فــيــتــســبــب بــالــتــصــلــب الــعــقــلــي، 
وكذلك متابعة من اختلفنا معه لتصيّد 
زلاته »وعقابه« عليها انتقاما لمضايقته 
ــتــــلاف مـــعـــه، ويـــــــؤدي إلـــى  لـــنـــا عـــنـــد الاخــ

ضيق الأفق بسبب الانحيازات. 
لمتابعة  اللهاث  إلى خطر  التنبيه  يحسن 
ــــد«؛  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــــي الأخـــــبـــــار »والـ ــل الــــجــــديــــد فـ ــ كـ
معرفته،  تفيدنا  ولا  يهمنا  لا  ومعظمها 
والــرؤيــة  المجتمع  عــن  تعبر  أنها  فنتوهم 
ــن خــــــلال شــبــكــات  ــ ــواقــــع مـ ــلــ »الـــــزائـــــفـــــة« لــ
التواصل، وما تحرص اللجان الإلكترونية 
لبعض  أو  الــعــامــة،  للشخصيات  التابعة 
ــزال  ــعــ ــه، والانــ ــرويـــجـ ــاهــــات، عـــلـــى تـ الاتــــجــ
نشعر  أن  دون  ومــــن  ــبــــطء،  وبــ تــدريــجــيــا 
بــالــواقــع؛ فــتــتــآكــل قــدراتــنــا عــلــى التعامل 
ــا يــمــكــنــنــا مــمــا يــعــرّضــنــا  مــعــه بــأفــضــل مـ
لصدماتٍ لا مفرّ منها تؤثر بالسلب على 
الــقــدرات  ــل 

ّ
يــقــل شـــيء  ولا  بعقولنا،  ثقتنا 

الــعــقــلــيــة كــتــنــاقــص الــثــقــة بـــهـــا، وكـــنـــا في 
غنىً عن ذلك، لو وضعنا هذه »الترندات« 

ووسائل التواصل في حجمها الطبيعي.
نــصــل إلـــى خــطــر الــتــأثــر بــثــقــافــة القطيع 
ــات وتـــصـــديـــق الأكــــاذيــــب  ــ ــاعـ ــ ونـــقـــل الإشـ
القطيع  ثقافة  على  بــنــاءً  الآراء  وتــكــويــن 
أو الدفاع عما يُنشر بغزارة على وسائل 
التواصل؛ ما قد يوحي بأنه مــرآة للرأي 
العام فيما الواقع يؤكد العكس؛ فبعضهم 
يتعمّد تحريك العقول، ومن ثم الطاقات 
والآراء، كالعرائس المتحرّكة، وكثيرون لا 
ينتبهون، ويرفضون من ينبههم لتغير 

أفكارهم وتصرّفاتهم.
لا شيء يقتل العقل كالفضول في الأمور 
غير المفيدة، كمتابعة ماذا يفعل الآخرون 
ــــي تـــظـــهـــر لــيــتــابــعــهــا  ــتـ ــ والإعــــــــلانــــــــات الـ
ــــت وتـــتـــســـلـــل  ــوقــ ــ ــيـــع الــ ــيـــضـ بــــعــــضــــهــــم؛ فـ
الـــطـــاقـــات بـــلا ســيــطــرة مــنــهــم وتــتــراجــع 
ويقعون  يفيدهم؛  ما  فعل  على  قدراتهم 
تــحــت أمــريــن يــتــنــافــســان بــالــســوء: الأول 
والآخــر  بالضعف،  واتهامها  الــذات  جلد 
التراجع  النفس وتجاهل  اختيار خذلان 
ــى المــســارعــة  ــ ــادة، والأذكــ ــ حــتــى يــصــبــح عـ
مــا يليق بنا  عــنــه، وصــنــع  بالقفز بعيدا 
أنفسنا  نجد  لا  حتى  وبالعقل؛  بالوقت 
ننشغل بمواقف لا تستحق أن نبحث عن 
ردود أفعال الناس عليها، ونستغرب من 
الإلحاح على نشر أمور تافهة أو حوادث 
مـــبـــالـــغ فــــي كــتــابــتــهــا لـــتـــبـــدو مـــأســـاويـــة 
أكـــثـــر مــمــا هـــي فـــي الــــواقــــع أو نــتــضــايــق 
كالأتربة،  كله  وذلــك  التوتر.  يصيبنا  أو 
ــل إلـــيـــنـــا وتـــتـــســـبّـــب فــــي إجـــهـــادنـــا 

ّ
تــتــســل

بإزالتها  تأخرنا  وكلما  وذهنيًا،  نفسيًا 
ومنحناها  المزمنة  بالحساسية  تسبّبت 
الإقامة. إعجاب بعضهم بالكلام العادي 

سياسيا  مشهداً  ينتج  وبما  والعسكري، 
وعسكريا جديداً.

ويكشف واقع الحال في ليبيا أن مسؤولية 
التأجيل وانعكاساته وتبعاته السياسية 
ــيــــة تــتــحــمّــلــهــا الأطـــــــــراف المــحــلــيــة  ــنــ والأمــ
والــدولــيــة كــافــة، حيث باتت الأوضـــاع في 
حة لمزيد من التأجيج والتأزم، 

ّ
ليبيا مرش

رات على انتقال 
ّ

خصوصا مع بروز مؤش
الخلافات السياسية إلى الأوضاع الأمنية 
منسوب  ارتفاع  التي شهدت  والعسكرية 
المدن  الميداني والتأهب في بعض  التوتر 
والمـــنـــاطـــق. كــمــا أن تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية جاء نتيجة محاولاتٍ جرت في 
الخفاء والعلن لإفشالها وعرقلتها من كل 
السياسية  ليبيا،  فــي  الــواقــع  الأمـــر  قـــوى 
والعسكرية، الأمر الذي يكشف أن توافقها 
على إجرائها لم يكن بحثا منها عن حل 
ا، 

ّ
وهش شكلانيا  كــان  بــل  بينها،  للصراع 

 من أجل تكبير الأدوار وتضخيم 
ً
ومناورة

ــبـــة فــــي تــحــقــيــق  ــام، وبــــدافــــع الـــرغـ ــ ــجـ ــ الأحـ
في  أن فشلت  بــعــد  بواسطتها  تــريــده  مــا 
الـــحـــصـــول عــلــيــه فـــي المــــعــــارك والاقـــتـــتـــال، 
 عــن سعيها إلـــى الاســتــحــواذ على 

ً
فــضــلا

موقع في المنافسة على كرسي الرئاسة.
ويضع تأجيل الانتخابات القوى الدولية 
المتدخلة في الشأن الليبي والأمم المتحدة 
أمـــام خـــيـــارات مـــحـــدودة، ويــفــرض عليها 
بــذل جــهــودٍ مــن أجــل الــتــوافــق على موعدٍ 
ــريـــب لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة،  ــدٍ وقـ ــديـ جـ

المعتلة  الديمقراطية  مــن  تمكّن  أنــه  ذلــك 
حرب  والمزمنة:  المستجدّة  أمراضها  بكل 
والعلمانين،  الإســلامــيــن  بــن  الـــوجـــود 
تبخر أحلام الرخاء والكرامة التي وعدنا 
بــهــا الــفــقــراء والمــهــمــشــن، الــبــيــروقــراطــيــة 
المنفرة التي كلست الحرية والديمقراطية، 
وأوجدت لها جيشا كبيرا من المؤسسات 
والموظفن، من دون أن يرى الناس أشياء 
تـــرك منافذ  الــــذي  الــفــســاد  الأرض،  عــلــى 
ــرّبــــون ورجــــــــال إعــــلام  حـــتـــى يــصــعــد مــــهــ

وسياسيون إلى مناصب قيادية.
الديمقراطية  أمـــراض  كــل  سعيد   

ّ
استغل

الديمقراطي  البلاد والانتقال  المعتلة في 
تدريجيا،  قبضته  يُحكم  حتى  المتعثر، 
مربّع  إلــى  »ديمقراطيا«  بتونس  ويعود 
ــا، ولــكــن  ــداد. يــتــمــتــع بــشــعــبــيــةٍ مــ ــبـ ــتـ الاسـ
كــان يفوقه  بــن علي  أن  نــتــذكّــر  أن  علينا 
شعبية، ولكنها انهارت  في لمح البصر، 
قــيــادات حزبه  مــن حوله حتى  وانفضت 
الــعــتــيــد. كــانــت تــلــك الشعبية تــقــوم على 
على  فتقوم  أمــا شعبية سعيّد  الــخــوف، 
إيـــمـــان ســـــاذج بـــأطـــروحـــاتـــه الــشــعــبــويــة 
الـــتـــي تــــصــــوّره المـــخـــلـــص والمــــنــــقــــذ، غــيــر 
ــر أنــهــم  ــ ــا بـــعـــد آخـ ــم يــكــتــشــفــون يـــومـ ــهـ أنـ
كانوا ضحايا خديعة كبرى، ها هو في 
دون  ومــن  بمفرده،  يقررها  ميزانيةٍ  أول 
ــدا يـــوقـــف أي شــكــل من  ــ أن يــســتــشــيــر أحـ

الانتداب في الوظيفة العمومية.
)أستاذ جامعي ووزير تونسي سابق(

»اللايكات«  ليحصد  أحدهم  يكتب  الــذي 
ــتـــراجـــع عــقــلــيًــا ويـــتـــجـــاهـــل أن  يــجــعــلــه يـ
ــكـــات« مـــجـــامـــلات، وبــعــض  مــعــظــم »الـــلايـ
آخر يبحث عما يجلب له التسلية والبعد 

عن الواقع ولو كان بلا قيمة. 
شــيء  أي  متابعة  بالعقل  الإضــــرار  ومـــن 
يُــثــبــت صــحــة كــلامــنــا أو مــواقــفــنــا، ولــو 
كــان غير مــوثــوق بــه، ودعــمــه بكلام قوي 
ولا يناسبه، كبعض الحكم أو المأثورات 
إلــى »الــهــوس« بأننا  الدينية، وقــد يقود 
على حق دوما، ولا أحد كذلك، ما يصيب 
الفكري.  ــب 

ّ
والــتــصــل الأفـــق  بضيق  العقل 

ــعـــرّض صــاحــبــه لــلــدخــول فـــي مــعــارك  ويـ
ــات أنـــــه عـــلـــى حـــــق؛ فــيــفــقــده بــعــض  ــبــ لإثــ
نوافذ  فتح  والأولـــى  الإنسانية،  علاقاته 
الــعــقــل لــلــمــراجــعــة، ولــلــتــأكــد مـــن صحة 
الــطــاقــات  مــواقــفــنــا بــلا اســتــنــفــار يكلفنا 
بلا جدوى. وترهق كثرة المتابعات العقل 
ــل الــتــركــيــز فيما 

ّ
وتــشــتــت الانــتــبــاه وتــقــل

ان امتلأ عقله بما لا  يفيد الإنــســان بعد 
يهمه ولا يضيف إليه.

تــعــد المــقــارنــة بــالأقــل، أســـوأ عـــدو للعقل، 
وتــدفــعــه إلـــى الـــزهـــو ثـــم الـــغـــرور، أو إلــى 
لم يتطور  إن  الاكتفاء بما حقق. والعقل 
يــتــراجــع، فــلا شـــيء يبقى فــي مــكــانــه في 
ــام أو إلــى الخلف،  الــحــيــاة، فــإمــا إلــى الأمـ
وتسيء لأعمارنا قراءة القصص الكاذبة 
الــتــي تــخــدّر الــعــقــول، وتــزعــم، بمبالغات 
بـــشـــعـــة؛ صـــعـــوبـــة حـــيـــاة مــــن يـــأخـــذ حــق 
غــيــره، ومـــا يــتــبــع ذلـــك مــن دفـــع أصــحــاب 
ــن المـــطـــالـــبـــة  ــ ــقــــوق إلــــــى الــــتــــراخــــي عـ الــــحــ
بحقوقهم وترك سارقيهم للمعاناة! وقد 
وصل الأمــر ببعضهم إلى درجــة الهوس 
التفاعل  »وانــتــظــار«  المــنــشــورات  بكتابة 
والــتــعــلــيــقــات، وهــــــدّدوا بــمــقــاطــعــة مـــن لا 
يتفاعلون معهم، و»توعّد« آخرون من لا 

يتفاعل معهم بالحظر.
من الخطأ »الشائع«، مع الأسف، تحويل 
وســائــل الــتــواصــل إلــى هــوايــة أو وسيلة 
ــيــــة« لــلــتــســلــيــة، ولـــشـــغـــل الـــوقـــت  »أســــاســ
بــعــيــدا عــن الــعــمــل والالـــتـــزامـــات الأســريــة 
وغـــيـــرهـــا؛ ويـــجـــب الــتــنــبــه، وتــخــصــيــص 
ــتٍ لا نـــتـــجـــاوزه؛ وحــتــى لا نــعــود إلــى  وقــ
ا في الوقت 

ً
ا مختلف

ً
الإدمان فلنفعل شيئ

الذي »كنا« نخصصه لوسائل التواصل 
أنفسنا  كــمــارســة هــوايــة نحبها، ونــذكّــر 
ليس  نستحق  وبأننا  منها،  بخسائرنا 

إيقافها فقط، بل ايضا إسعاد أنفسنا. 
الــبــديــع لسبينوزا:  الــقــول  لــنــتــذكّــر دومـــا 
كلما ازداد العقل علمًا ازداد فهما لقواه، 
وازداد مقدرة وسهولة على تحرير نفسه 

من الأشياء التي لا فائدة منها.
)كاتبة مصرية(

ماذا بعد تأجيل الانتخابات الليبية؟

إضرابات الجوع في تونس

وسائل التواصل 
وتدهور القدرات العقلية

عام جديد والعراق 
ينتظر حكومته

مسؤولية تأجيل 
الانتخابات الرئاسية 

الليبية وانعكاساته 
وتبعاته السياسية 
والأمنية تتحمّلها 

الأطراف المحلية 
والدولية

تقوم شعبية سعيدّ 
على إيمان ساذج 

بأطروحاته الشعبوية 
التي تصوّره المخلص

يتسببّ الدخول في 
جدال وإرهاق العقل 

لإثبات أننا على حق 
وكراهية الاعتراف 

بالخطأ، بالتصلب 
العقلي

آراء

معن البياري

العنيد، ديزموند  الأيقونة  أفريقي،  الجنوب   في الأسقف 
ٌ
وازنــة  

ٌ
للفلسطينيين حصّة

تــوتــو، الـــذي غيّبه المـــوت أمــس الأحـــد عــن 90 عــامــا. وقــد أصــابــت حــركــة حــمــاس في 
المديد  بكفاحه  اشتهر  وإذ  بــاده.  أيضا، كما  بــأن فلسطين خسرته  له  نعيها  بيان 
ضد التمييز العنصري، ومن أجل العدالة، وفي نصرته المظلومين، في جنوب أفريقيا 
مناقبيّته  فــإن  مــثــا(،  زيمبابوي  فــي  موغابي  )نــاهــض سياسات  السمراء  والــقــارّة 
الروهينغا في  العالم، ومــن ذلــك مساندته مسلمي  إلــى مطارح با عــدد في  فاضت 
بورما، وانتقد المرأة التي عدّها يوما »شقيقة« له محبوبة، أونغ سان سوتشي، والتي 
التي  العام 1984، الجائزة  ها في 

ّ
حازت جائزة نوبل للسام، والتي كان قد استحق

الفلسطيني  للقائد  منحها  أجــل  مــن   ،2016 فــي  معلنةٍ  رســالــةٍ  فــي  ها 
َ
لجنت خاطب 

جزين الفلسطينيين ليسوا إرهابيين، 
َ
الأسير، مروان البرغوثي. وكتب فيها أن المحت

وإنما هم »مقاتلو حرية«، وأن البرغوثي حارب من أجل الحرية والسام. وجاء على 
اعتقال إسرائيل أكثر من 850 الف فلسطيني منذ 1967، ما يجعلها »الكبرى من 

حيث الاعتقالات التعسّفية في التاريخ المعاصر«. 
كان ديزموند توتو يقول إنك إذا كنتَ محايدا في حالات الظلم فقد اخترتَ أن تكون 
ر عنه الإفراط في الكام 

َ
مع الظالم. وصدورا عن رؤيته العالية الأخاقية هذه، لم يُؤث

الذين غالبا  الدين  التسامح والــســام، وغيرهما من مــفــرداتٍ معتادةٍ من رجــال  عن 
ماثلة.  ومظلوميّات  حقائق  عــن  يتعامى  والـــذي  المتعالي،  الخطاب  هــذا  يُــؤثــرون  مــا 
لم يكن، وقد سماه صديقه نيلسون  الحق والعدالة والمــســاواة، ولذلك  يلحّ على  كان 
ا شابه، في العام 2002، سياسة إسرائيل 

ّ
مانديا »رئيس أساقفة الشعب«، يُغالي لم

السود في   ضد 
ً
التي كانت سائدة العنصري  التمييز  الفلسطينيين بسياسة  تجاه 

المتبادل.  الكراهية والعنف  العنف الإسرائيلي لا يولد إلا مزيدا من  إن  بــاده، وقــال 
وتساءل: كيف لأناسٍ عانوا الأمرّين من النازية، بوصفهم يهودا، أن يعرّضوا الشعب 
ى رئاسة 

ّ
الفلسطيني لهذا الكمّ من المعاناة. وفي 2014، جاء مهما من أول أسود يتول

في  نشره  مقال  في  الإسرائيليين  يخاطب  أن  أفريقيا  جنوب  في  الكنائس  مجلس 
ا كان يشارك، 

ّ
»هآرتس«: »حــرّروا أنفسكم بتحريركم فلسطين«. وكتب أيضا أنه لم

قبل ربع قرن، في مظاهراتٍ في باده تناصر الفلسطينيين، كان يطلب من المتظاهرين 
أن يهتفوا بأنهم ضد العنصرية والظلم والاحتال الإسرائيلي، وليسوا ضد اليهود.

التي  الروحي، وبالكفاحية المديدة  الرفيعة، بهذا السمو   بهذه الأناقة الأخاقية 
ٌ

رجل
زاولها في بلده من أجل الإنصاف والمساواة، وهو الذي ترأس، بتكليفٍ من الرئيس 
الفصل  نظام  يكن مستغربا من  لم  والمصالحة،  الحقيقة  لجنة  مانديا، في 1995، 
ى مهمة رئاسة فريق 

ّ
العنصري الإسرائيلي أن يرفض مقدمه إلى فلسطين، لما تول

ف بكتابة تقرير بشأن قصف إسرائيل 
ّ
يتبع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كل

بيت حانون في 2006 )استشهد فيه 19 فلسطينيا(، فمنعته ثاث مرات من زيارة 
غزة، قبل أن يُمكنه هذا عن طريق مصر في 2008، ثم كتب في تقريره أن القصف 
للضحايا تعويضاتٍ  بأن تدفع إسرائيل  أن يكون »جريمة حــرب«، وأوصــى  يمكن 
البيت الأبيض،  بــايــدن  الرئيس  الــذي استبق دخــول  تــأخــيــر«. وهــو  كافية »مــن دون 
إليه، نشرها في »ذا غــارديــان«، يطلب منه  قبل نحو عــام، بإرسال رسالةٍ مفتوحةٍ 
تجاه  قمعيةٍ  ذات سياساتٍ  ــةٍ  دول لمساعدة  مبالغ ضخمة  منح  »مهزلة«  إنهاء  فيها 
الفلسطينيين، وكذلك التوقف عن التستر على ساح إسرائيل النووي. ورأى أن من 
المحتمل أن يكون أحد أسباب بقاء الفصل العنصري الإسرائيلي وقتا أطول من الذي 
انتهى في جنوب أفريقيا أن إسرائيل أمكن لها الحفاظ على نظامها القمعي، ليس 

فقط بأسلحة الجنود، وإنما أيضا بإبقاء ساحها النووي. 
لا تزيد في الدعوة هنا إلى أن يتسلح الفلسطينيون، في مخاطباتهم العالم، بشأن 
محنة الاحتال ونكبة التهجير والتمييز والقتل، بالمضمون العام للخطاب الحقوقي 
دة، 

ّ
الذي طالما رفع لواءه ديزموند توتو، سيما أن مقولة الأبارتهايد ليست فقط مؤك

وتــتــوفــر عــلــى دقـــة ومــطــابــقــة ظــاهــرتــين، فــي تــوصــيــف الــعــســف الإســرائــيــلــي الــراهــن 
والطويل، وإنما أيضا لما ينجزُه خطابٌ كهذا من أثر وتأثير في دوائر عريضة في 

العالم، حقوقيةٍ مدنيةٍ ديمقراطيةٍ تحرّرية ... سام لروح توتو.

بسمة النسور

فوجئ قطاع كبير من الأردنيين بوجود مغنٍّ أردني، يدعى أدهم النابلسي، يحظى 
بشعبية واسعة، ومتابعة كثيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بلغ عدد متابعيه 
عليها أزيد من ستة مايين من كل الوطن العربي، ما شكل لهم صدمة حقيقية، على 
فيديو،  مقطع  عبر  النابلسي،  أعلن  أن  بعد  انطلقت  التي  الإلكترونية  العاصفة  إثر 
الإلكترونية،  المــواقــع  اشتعلت  الله.  الــدرب لا يرضي  هــذا  بــأن  لقناعته  الفن،  اعتزاله 
اعتبره فنانون  الــذي  الشاب ومندّد بموقفه  التعليقات بين مبارك خطوة  وانهمرت 
ينطوي على إساءة شخصية لهم. تتالت اللقاءات التلفزيونية من كبريات القنوات 
زان، فانبرى عديدون منهم 

ّ
مع الفنان الذي عبّر عن قناعاته بكل تهذيب واحترام وات

الشاغل  الشغل  النابلسي  قصة  أصبحت  وقــد  والتشكيك.  والتجريح  بالشتم  لــه 
للرأي العام أسبوعاً حتى تاريخه، ما يكشف مقدار زيف دعاة إلى الحق في حرية 
التعبير ونفاقهم وازدواجيتهم، فقد جنّ جنونهم ولم يقصّروا في تشويه صورة 
الشاب وانتهاك حريته الشخصية في التعبير عن قناعاته وقراراته التي وصل إليها 
بعد تفكير طويل، كما قال في مقابلة تلفزيونية معه، ما أثار فضول كثيرين منا 
للتعرّف إليه. وبعد البحث في أرشيف الفنان الذي وصل إلى المراحل النهائية من 
برنامج إكس فاكتور، من دون أن يحرز اللقب الأول فيه، وإنما أحرز شهرة واسعة، 
 
ً
وقدّم أغنيات متميزة عديدة. اتفق الرأي لدى الأغلبية على أنه يمتلك صوتاً جميا

 لدى فئة الشباب خصوصاً. 
ً
وحضوراً مقبولا

القانون، ولم يكن أول من اتخذ مثل هذا  النابلسي جناية يُعاقب عليها  لم يرتكب 
القرار الشخصي جداً، مضحياً بجماهيريته، فقد سبقه الفنان ربيع الخولي الذي 
ليصبح  الفن،  يعتزل  أن  أوج شهرته،  وفــي  الفائت،  القرن  الثمانينيات من  قــرّر في 
راهبا ومن ثم كاهنا في جامعة الروح القدس، وهو منذ سنوات رئيس جمعية روح 
الرب في تورنتو بكندا. لم تخرب الدنيا آنذاك لقرار ربيع الخولي، ولم يرجمه أحد ولم 
يرَ أي من الفنانين في خطوته إساءة شخصية لأيّ منهم. بل عبّر الجميع آنذاك عن 
احترامهم خصوصية الفنان الوسيم المحبوب، صاحب الصوت الجميل والأغنيات 
العذبة الذي كان وقتها شاغل الناس. كذلك فإن قائمة معتزلي الفن للأسباب نفسها 
تطول منذ شمس البارودي وشادية وعفاف شعيب ومحمد العربي )وحنان الترك( 
وغــيــرهــم كــثــيــرون. منهم مــن ذهــب بــاتــجــاه الــتــشــدّد والــتــطــرّف، مثل حــنــان الــتــرك، 
المعروفة بمشاهدها الجريئة في السينما. وقد وصل بها  الحال من التشدّد إلى أن 
تفتي من عندها بحرمة شجرة عيد المياد. ومنهم من اختار العزلة والابتعاد عن 
 من قيمة تجاربهم 

ّ
الأضواء والانسحاب بهدوء، دون مزايدة وتكفير الآخرين والحط

أو التعدّي على حريتهم في اتخاذ القرارات الخاصة بشأن طريقة عيشهم. 
أدهم النابلسي شاب في مقتبل العمر، لم يجد في طريق الفن راحته النفسية، واتخذ 
قــراراً حرّاً بالابتعاد، وهذا حقه الذي علينا احترامه والدفاع عنه، بغضّ النظر عن 
اتفاقنا أو اختافنا معه فــي رؤيــتــه إلــى الــفــن. ولا أحــد يـــدري، قــد يعود عــن قــراره 
يوماً مــا، وهــذا أمــر عائد لــه، وقــد تــصــرّف بشكلٍ لائــق، حــين خاطب جمهوره من 
باب الاحترام، معلناً قراره الاعتزال انطاقاً من الشعور بالتزامه بتوضيح الحقيقة 
لمتابعيه. ولم يتضمن إعانه أي إســاءة لأحد، وإن صرّح بأنه يرى أن  طريق الفن 
لا يرضي الله، فذلك معتقده وقناعته. لم يقصد، كما أكد في أكثر من حوار معه، 
إثارة هذا اللغط الكبير الذي كان أول من فوجئ به. بالنتيجة، كشفت هذه الحكاية 
مقدار تعسّف متلقين كثيرين منا، ومدى جهلهم بأبسط قواعد الحوار الديمقراطي، 
وعجزهم عن قبول الآخر أو احترامه حتى، وتجرّؤهم على إطاق الأحكام وانتهاك 

خصوصية الآخرين.
ويبقى الفن، على الرغم من كل هذه الضوضاء، قيمة إنسانية سامية، على أن نطوّر 
ذائقتنا، بحيث نحسن التفريق بين الفن المبتذل الهابط، وهو الشكل السائد للأسف، 

والفن الراقي العميق الملتزم، ضرورة جمالية في زمننا المقفر هذا.

سامح راشد

مفتوحة  الليبية  الأزمــة  مجريات  في  المقبلة  الخطوة  وأصبحت  الانتخابات،  تأجلت 
على كل الاحتمالات، بعد انكشاف أن قبول الفرقاء الاحتكام إلى الانتخابات لم يكن 
بغرض تسوية الخافات، ولا الدخول بليبيا إلى مرحلة انتقالية حقيقية نحو بناء 
الدولة وإقامة حياة ديمقراطية، وإنما نتيجة عجز كل الأطراف الداخلية والخارجية 
الوضع  الليبية وحسم  الساحة  على  هيمنتها  أو بسط  منفردة،  إرادتها  عن فرض 
بنصر عسكري. اضطرت كل الأطراف إلى اللقاء والجلوس معاً في مؤتمري برلين 
1 و2، وإجــــراء مــفــاوضــات سياسية اســتــمــرت مــا يــقــرب مــن عـــام. غير أن المــواقــف 
الحقيقية ظلت من دون تغيير، فجرت تحضيرات العملية السياسية وترتيبات إجراء 
الانتخابات، من باب التظاهر بتأييد الحل السياسي، وليس لقبوله فعلياً. لذا توالت 
للتصويت  المنظمة  القوانين  بشأن  بالخاف  راً، 

ّ
مبك الانتخابية  العملية  ر 

ّ
تعث بــوادر 

الانتخابات غير  أن  د 
ّ
تؤك إشــاراتٍ كانت  ذلك من  الانتخابية. وغير  الدوائر  وتوزيع 

متعارضة  مــواقــف  تتضمّن  الــتــي  الحالية  المعطيات  ظــل  فــي  عملياً،  لــإجــراء  قابلة 
وحسابات متناقضة للأطراف القادرة على التأثير في الوضع في ليبيا.

كانت أهم الإشارات إلى صعوبة إجراء الانتخابات تبدّل قوائم المرشحين بين ساعة 
وأخرى، خصوصاً الأبرز منهم على الساحة، اللواء خليفة حفتر ورئيس الحكومة 
بعراقيل  ح كل منهم 

ّ
ترش قوبل  فقد  القذافي،  الإســام  الدبيبة وسيف  الحميد  عبد 

ح ثم أحكام أخرى 
ّ

سياسية ومطبّات قانونية، فصدرت ضدهم أحكام ببطان الترش
أو الإجـــازة. وانعكس هذا  المنع  الطعون في تلك الأحكام ســواء في  بــجــوازه. وتوالت 
القوى  بت كــل 

ّ
الانــتــخــابــات، حيث تجن فــي مشهد تأجيل  بــوضــوح  الملتبس  الــوضــع 

ديسمبر/   11 ففي  التأجيل،  طلب  مسؤولية  تحمّل  لها  الممثلة  والمؤسسات  الليبية 
كانون الأول الحالي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا لانتخابات تأجيل إصدار قائمة 
العملية الانتخابية. ومع غياب  النهائية، وهو إجــراءٌ جوهريٌّ وبدهي في  حين 

ّ
المرش

حين، رمى رئيس المفوضية الوطنية العليا لانتخابات 
ّ

قائمة رسمية نهائية بالمرش
 المجلس تأجيل العملية الانتخابية، 

ّ
 إن من حق

ً
الكرة في ملعب مجلس النواب، قائا

فأكد أحد أعضاء مجلس النواب أن البرلمان لن يؤجّل الانتخابات قبل موعدها. وإنما 
ن من إجراء انتخابات.

ّ
سيجتمع بعد 24 ديسمبر/ كانون الأول ليقرّر عدم التمك

 عن التأجيل، فبعضها فقط تفيد حساباته بأن إجراء 
ً
ليست الأطراف كلها مسؤولة

مة 
ّ
الانتخابات حالياً لا يصبّ في صالحها، خصوصاً في ظل القوانين والقواعد المنظ

من  المــنــع  أو  السماح  بــشــروط  يتعلق  فيما  تحديداً  أوجــهــهــا،  بمختلف  لانتخابات 
القائم  الهش  الأمني  التوازن  أو بالأحرى  الأمني،  الفراغ  ح ومعاييرهما. ولكن 

ّ
الترش

 إلى الانتخابات من فرض 
ً
 وطمأنينة

ً
ن الأطــراف الأكثر ثقة

ّ
في ليبيا، حال دون تمك

ح أو ذاك 
ّ

إجرائها. ولكن في بلدٍ مثل ليبيا، الأمر أعقد من ذلك، فوصول هذا المرش
 بذاته، لكنه يحمل مخاطرة بتجيير سلطاته واستخدام 

ً
إلى الرئاسة لا يمثل كارثة

صاحياته الرئاسية في احتكار السلطة والتدخل في بقية أوجه المرحلة الانتقالية. 
وهــو المحتمل بــشــدّة فــي ظــل عــدم وجــود دســتــور، بينما المفترض أن ذلــك الرئيس 
المحتمل هو الذي سيدير عملية إعداد الدستور وينظمها. بل وسيشرف قبلها على 

جرى بعد انتخابات الرئاسة بشهر.
ُ
الانتخابات البرلمانية المقرّر لها أن ت

إليه  ما ستفضي  في  وإنما  ذاتــهــا،  بحد  الانتخابية  العملية  في  ليست  إذاً  المشكلة 
الانــتــخــابــات مــن تأسيس لــوضــع جــديــد، لــن يــكــون مُــريــحــاً لبعض الأطــــراف الليبية 
والخارجية. وفي ظل اكتساب هذا الوضع الجديد حُجّية قانونية استناداً إلى عملية 
تغييره  فإن  أيضاً،  وربما عسكرية   سياسياً، 

ً
مدعومة  

ً
واقعية  

ً
التصويت، وشرعية

سيكون بالغ الصعوبة عبر القنوات القانونية أو السياسية، اللهم إلا باستخدام القوة، 
وهو ما يعني العودة بالأزمة الليبية ككل إلى المربع الأول.

في رحيل ديزموند توتو أدهم النابلسي وجناية الاعتزال

ليبيا بلا انتخابات
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آراء

مهند مبيضين

العامــة  للهيئــة  اســتثنائي  اجتمــاع  فــي 
يــوم  عُقــد  الأردنيــن،  المهندســن  لنقابــة 
حدثــت  ديســمبر(،   24( الماضــي  الجمعــة 
الجلبــة والفوضى والتنابز والاختلاف غير 
الصحّــي. ووصــف بعــض مــن بيــت النقابــة 
»البلطجــة«، وهــذا لا يعني التعميم  الحــال بـ
طبعــا، فثمّــة قيــادات وقامــات محترمــة فــي 
هــذه المؤسســة، ولكــن من تابع البث المباشــر 
للاجتمــاع الــذي لــم يتــمّ، كان عليــه أن يصــمّ 
المهنيــة  بالمؤسســة  يُفجَــع  لا  كــي  أذنيــه 
الأهــم فــي تاريــخ الأردن، وكــي لا يــرى وعيــد 
بعضهــم ومناشــدة الآخــر تغليــب الحكمــة، 
ومن حضر الاجتماع من شهود قالوا إن ما 

 نزرٌ يسير من القصة المؤلمة.
َّ
بُث

لــم تنجــح دعــوات النقيب أحمد ســمارة )من 
التيار القومي(، ولا زملائه، في تهدئة اللقاء 
الغاضــب الــذي جــاء بدعــوة لطــرح مشــروع 
تعديلاتٍ لقانون ونظام جديد يعالج وضع 
النقابــة ويحــدّث عملهــا، لكــن الســفن جــاءت 
القوميــن  يضــم  تيــار  يشــتهي  مــا  بخــلاف 
والإســلامين  والمســتقلن  واليســارين 
وا التعديلات، فأطاحت 

ّ
المستقلن الذين تبن

 
ً
 مبكــرة

ً
الفوضــى اللقــاء الــذي شــهد مغالبــة

تفتــح البــاب علــى شــكل انتخابــات مجلــس 
وتوحــي  المقبــل،  أيــار  مايــو/  فــي  النقابــة 
النقابــة.  داخــل  والصــدع  الصــراع  بطبيعــة 
»إنجــاز«  تيــار  منتســبي  أصــوات  وكانــت 
المكون من »القائمة البيضاء«، الممثلة للتيار 
الإســلامي ومســتقلن، غالبــة وعالية، وأمام 
التيــار  مــن  كانــت أصــوات  الجــدال  تصاعــد 
بالرئيــس  الحالــي  النقيــب  وتشــبّه  تهتــف 

التونسي قيس سعيّد. 
كأن ســفينة النقابــة تبحــر فــي بحــر هائــج، 
في أول اجتماع عام تسمح به الحكومة بعد 
النقابــة المتصدّعــة  جائحــة كورونــا، وهــذه 
اليــوم بخلافات كبيرة لطالما نجت وأنجزت 
 1948 عــام  تأسيســها  منــذ  الكثيــر  لــأردن 
جمعية مهنية  للمهندسن، ثم حصلت على 
الترخيــص فــي 1949، وكانــت الهيئــة العامة 
الأولــى لنقابــة أصحــاب المهن الهندســية في 
1958، وكان لها مركزان، في عمّان والقدس، 
وصــدر أول قانــون لهــا عــام 1972. حضــرت 
والشــيوخ  الرفــاق  يختلــف  التــي  النقابــة 
فيهــا اليــوم فــي أزمنــة الحكــم الأردنــي كلها، 
وأعطــت الدولــة الكثيــر مــن المنعــة المعرفيــة 
والسياســية، معرفيــا: بخبــرات وكوادر بناء 
ومشــاريع هندســية كبــرى وحضــور مهنــي 
محترم عربيا. وسياسيا حن كانت النقابة 

حسان الأسود

 في مجتمعات 
ً
ليس الاستبداد حالة عَرَضية

 شــبه 
ً
البشــر، بل كان منذ فجر التاريخ حالة

ســائدة فــي العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم، 
وحتى على مســتوى الوحدات الأقل اتســاعا 
والعشــيرة  القبيلــة  مثــل  المجتمــع،  مــن 
تنظيمــاتٍ  البشــر  طــوّر  وعندمــا  والعائلــة. 
حِرْفِيــة قائمــة علــى وحــدة المهنــة أو الحِرفة، 
كان الاســتبداد مســتنداً إلــى رؤيــةٍ تراتبيــةٍ 
غطــاء  تحــت  الزمنيــة  التراكمــات  صنعتهــا 
اســمه الخبرة أو معرفة الأصول أو التقاليد 
يكتســح  العلــم  بــدأ  عندمــا  فقــط  المتوارثــة. 
بالإمــكان  بــات  البشــرية  المعرفــة  مجــالات 
 
َ
خلخــل بنيان

ُ
 الديمقراطيــة بــدأت ت

ّ
القــول إن

حقائــق  يعطــي  لا  العلــم   
ّ
لأن الاســتبداد، 

 
ّ
ولأن للإثبــات،  قابلــة  نظريــاتٍ  بــل  ثابتــة، 

جوهر النظريات قائمٌ في قابليتها للنقض 
والدحض مثل قابليتها للإثبات.

امتــداداً  الاســتبداد  اعتبــار  أمكــن  وربّمــا 
الصــراعٍ  فــي  المتمثلــة  الطبيعــة  لقوانــن 
البيولوجيــة  الحيــاة  دورة  ضمــن  المســتدام 
مــن أجــل اســتمرار الأنــواع. لكــن هــذا يعنــي 
 المجتمعــات البشــرية لــم تخــرج مــن حيّــز 

ّ
أن

المملكــة الحيوانيــة، ولا من أفقها البيولوجي 
كــرّم بالعقــل الممنــوح 

ُ
هــا لــم ت

ّ
المحــدود، أو كأن

مــن الخالــق، أو أنهــا لم تتطــوّر لتصنع فارقا 
وينقلهــا  الحاجــات  محدوديــة  عــن  يميّزهــا 
إلى آفاق الفكر. هذا التناقض في فهم البشــر 
المفروضــة  بالتراتبيــة  قبولهــم  ثــم  ذواتهــم، 
بالقوة من خارجها، يجعل التأمل في أسباب 

بقاء الاستبداد أمراً واجبا على الدوام.
 البشرُ عبر الزمن على الذهب والفضة 

َ
توافق

يحمــلان  وســيطن  بقيمتهمــا  معترفــن 
ضمنــا القابليــة لمعايــرة غيرهمــا مــن المــواد، 
القيــم  اختــزال  مــن  لاحقــا  مكّنهــم  مــا  وهــذا 
الماديّــة بالنقــد، وقــد تطــوّرت هــذه المفاهيــم 
لتصــل بنــا فــي نهايــة المطــاف إلــى الســوق 
معايــرة  تقتصــر  لــم  الحالــي.  الرأســمالي 
القِيــم بالذهــب علــى الأشــياء فقــط، بــل عمــد 
البشــر إلــى تقييــم القضايــا الإنســانية التــي 

الحاضــر السياســي والموجــه للشــارع، حــن 
الخمســينيات  نهايــة  بعــد  الأحــزاب  يبــت 

ُ
غ

أعضاؤهــا  وحضــر  العشــرين،  القــرن  مــن 
فــي المؤتمــرات القوميــة والإســلامية بشــكل 
العربــي  الأردن  ومثلــوا  أيضــا،  محتــرم 

الإسلامي بكل كرامة.
السياســة  المهندســن  نقابــة  احترفــت  نعــم 
أكثــر مــن المهنــة ذاتهــا، وكذلــك حــال نقابــات 
أخــرى، مثــل المحامــن والأطبــاء وغيرهمــا. 
وحــن كانــت الدولة تريــد مضايقة النقابات 
أن  حجّتهــا  كانــت  السياســي،  لنشــاطها 
)ورعايــة(  تطويــر  علــى  تعمــل  لا  النقابــات 
وأنهــا  أقيمــت،  أجلهــا  مــن  التــي  مهنهــا 
كان  وتاريخيــا،  أكثــر.  السياســة  تتعاطــى 
عمــل النقابــات حرفيّــا وسياســيّا. كان زعيــم 
التاريخيــة  المــدن  فــي  والأصنــاف  النقبــاء 
يجمع بن ولايته على الحرف وعلى الطرق 
الصوفية وعلى الشراكة أحيانا مع السلطة 
أحيانــا  ويدخــل  المنافــع  مــن  سلســلة  فــي 

بالصفقات والتجارة.
اليــوم  الأردن  مهندســي  نقابــة  أن  المهــم 
علائــم  كل  فيهــا  تبــدو  طــرق،  مفتــرق  علــى 
يكــون  وقــد  الارتيــاح،  وعــدم  التوافــق،  عــدم 
لوجهات النظر والقوائم، على تعدّد ألوانها 
 تجاه 

ٌّ
بن خضراء وبيضاء، حجّة دامغة كل

حــن  التــي  النقابيــة  المؤسّســة  لكــن  الآخــر، 
جنحــت  المهنــي  وضعهــا  تصحيــح  أرادت 
اتهــا وكأنهــا علــى ضفــاف عمــر  فــي أول لقاء
البلــوغ. ولــم يكــن مفسّــراً الهتــاف للرئيــس 
نقيــض  أنــه  إلا  ســعيّد،  قيــس  التونســي 
وانفــرد  عليهــم،  انقلــب  الذيــن  للإســلامين 
ــل الدســتور والحياة 

ّ
بالســلطة دونهــم، وعط

هتــف  مــن  وســع  فــي  وكان  الديمقراطيــة. 
باســمه  يهتــف  أفضــل  نموذجــا  يختــار  أن 
ويســتدعيه إلى بيت النقابة. وهذا التشــبيه 
بالانفراد بالرأي نفاه النقيب أحمد سماره، 
لكــن الحــال يبــدو جليــا فــي أن ثمّــة صراعــا 
كثيفــا يغلــف المشــهد داخــل النقابــات، وهــو 
فــي  السياســة  حضــور  إلــى  مــردّه  انقســامٌ 
النقابــات أكثــر مــن وجــوب الاهتمــام بالمهــن 

وتطويرها ورعاية منتسبيها.
الحاضــر  أن نقابــات الأردن كانــت  صحيــحٌ 
والمعــوّض عــن فشــل الأحــزاب فــي السياســة، 
مــه كل مــن 

ّ
وأن لهــا دوراً وطنيــا كبيــراً، يعظ

أمــام  اليــوم  لكنهــا  بإنصــاف،  إليهــا  ينظــر 
نقابــة  كانــت  وقــد  كبيــر،  مهنــي  منعطــف 
فــي اجتماعاتهــا، كمــا  المهندســن تســتعد، 
أعلن نقيبها أحمد سمارة الزعبي »لمناقشة 
النقابــة  قانــون  علــى  المقترحــة  التعديــلات 
والتصويت عليها«. ما هي التعديلات، وما 

هــور 
ُ
تخصّهــم، فكانــت الأجــورُ والرواتــبُ الم

والديّــات والغرامــات بمثابــة تقييــم لمســائل 
 البشــر 

ُ
ــكال. اعتــراف

ُ
عــدّ ولا ت

ُ
ــوزن ولا ت

ُ
لا ت

بقيمة الأشياء، وافتراضهم وجود معادلاتٍ 
لها قادرة على قياسها، هو ما جعل الحيازة 
أو الملكيــة أمــرا مرغوبــا، فالملكية الخاصّة لا 
تعنــي شــيئا مــن دون الاعتــراف الاجتماعــي 
بهــا، أي مــن دون تقديرها وإعطائها القيمة 
المفترضــة بهــا ضمنــا، والتــي تجعلهــا ليس 
اهتمــام   

ّ
ومحــل بــل  للحيــازة،  قابلــة  فقــط 

 دائمن.
ٍ

وسعي
تثبيــت  إلــى  البشــر  ســعي  خضــمّ  وفــي 
تطــوّرت  الخاصــة،  وملكياتهــم  حيازاتهــم 
يملــك.  لا  ومــن  يملــك  مــن  بــن  الحــدود 
لأنفســهم  يرســمون  البشــر  بــدأ  وهكــذا 
وبعــد  والواجبــات.  الحقــوق  ــم 

ّ
تنظ قواعــد 

 فــي 
ً
أن كانــت حريــة الإنســان البدائــي كامنــة

شــكل  مــع   
ً
متوافقــة باعتبارهــا  الطبيعــة، 

حياتــه البيولوجــي، باتــت حرّيتــه مرتبطــة 
بالاجتمــاع، أي بتموضعــه ضمــن الجماعــة 
البشــرية التي بدأت تخرج من فطرتها التي 
الحيــوان، لتصــل  مــع مملكــة  تتماثــل فيهــا 
 جديــدة يحكمهــا العقل بكل 

ّ
بــه إلــى مصــاف

تفاصيلــه، بإيمانــه بالخرافــات والأســاطير 
، ثم بهدايته عبر الرسالات السماوية، 

ً
بداية

وتاليــا بالمنطــق والفلســفة، وأخيــراً بالعلــم 
الــذي بــدأ يصبــح كأنــه ديــن العقــل الجديــد، 
وليس فقط طرق الإنسان للبحث والتجريب 

للوصول إلى الحقيقة.
وعندمــا  الإنســان،  مــدارك  توسّــعت  عندمــا 
وجــد فــي اســتغلال قــوّة عمــل أخيه الإنســان 
ازدادت شــراهة  وســيلة للرفاهيــة، وعندمــا 
المالكــن للمزيــد مــن الملكيــة، بــدأت الســلطة 
قدراتهــم  فتوسّــعت  والتركــز،  بالظهــور 
معانيهــا  حرياتهــم  وأخــذت  عبرهــا، 
لا  مــن  حريــات  صــت 

ّ
تقل بينمــا  المســيطرة، 

يملــك مــن باقــي البشــر المحكومــن. ولفــرض 
كان  البشــر،  بــن  الاختــلال  لهــذا  الخضــوع 
لا بــدّ مــن الظلــم. طــاول الظلــم عبــر العصــور 
الموعــودة   

ُ
الجنــان وكانــت  الفقــراء،  جميــع 

أملهــم فــي التخلــص منــه، أو هــي التعويض 

الإلكترونــي  الموقــع  يذكــر  الخــلاف؟  جوهــر 
للنقابــة أنــه، بموجب التعديــلات المطروحة، 
انتخابــات  فــي  النســبي  التمثيــل  ق  ســيُطبَّ
عَب 

ُّ
الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الش

المحافظــات،  فــي  النقابــة  فــروع  ومجالــس 
مــع الإبقــاء علــى آليــة انتخــاب هيئــة المكاتب 
النقابــة  ومجلــس  الهندســية  والشــركات 
التعديــلات  وخفضــت  عليــه.  هــي  مــا  علــى 
ــح لمنصب النقيب ونائب النقيب 

ّ
 الترش

ّ
ســن

وأعضــاء مجالــس الشــعب والفــروع، إضافــة 
عب في القانون ونقل تحديد 

ُّ
إلى تثبيت الش

الأقســام والفــروع للنظــام الداخلــي مــن أجــل 
وفــروع  جديــدة  أقســام  إنشــاء  فــي  المرونــة 
للشــعب مــن دون أن تكــون مقيــدة بالقانــون، 
التطــوّرات  مــع  التعامــل  فرصــة  وإعطائهــا 
واســتحدثت  والتكنولوجيــة.  العلميــة 
الدمغــة  بإضافــة  القانــون  تعديــلات 
إضافــي  إيــراد  جلــب  بهــدف  الهندســية، 
للنقابــة مــن خلال نظام الطوابع واســتخدام 

الدمغة الخاصة بالنقابة.
وتتضمّــن التعديــلات أيضــا تعديــل الرســم 
ربــع  ليصبــح  إضافيــة  كرســوم  المســتوفى 
وإعفــاء  الرســم،  نصــف  مــن  بــدلًا  الرســم 
المهندســن غير المســدّدين الرســوم السنوية 
عليهــم  المســتحقة  الإضافيــة  الرســوم  مــن 
تفعيــل  إعــادة  بطلــب  تقدّمــوا  إذا  ســابقا، 
العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل، 
لتشــجيعهم علــى إعــادة تفعيــل عضويتهم. 
امتحــان  الجديــدة  التعديــلات  واســتحدثت 
ممارســة المهنــة للعضــو المقبــول فــي النقابة 
للســماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندســة 
علــى  وفرضهــا  الرقابــة  ضبــط  أجــل  مــن 

ممارسة المهنة.
إيجابيــة،  يجدهــا  التعديــلات  فــي  الناظــر 
لكــن لمــاذ رفضهــا اليــوم؟ بالعــودة إلــى قــرار 
اعتمــد  أنــه  عــام 2009 نجــد  العامــة  الهيئــة 
كأن  الانتخابــات،  فــي  النســبي  التمثيــل 
تطبيق ذلك لم يتم في زمن كانت فيه قيادة 
النقابــة ومجلســها بيــد الإخــوان المســلمن، 
ولاحقا ماطلوا فيه، ثم شكّل المجلس »لجنة 
للنســبية« لوضــع المقتــرح، واســتمر عملهــا 
حصــل  أن  إلــى  و2018،   2009 عامــي  بــن 
الاتفاق على إقرار التمثيل النسبي، في عهد 
المجلــس الحالــي الــذي يقــوده تيــار »نمــو«، 
لتضــم  النســبية  لجنــة  تشــكيل  أعــاد  الــذي 
خمســن عضــواً مــن كل الأطيــاف السياســية 
التــي تمثــل كل الأطياف في النقابة، وجاءت 
مخرجات اللجنة باعتماد القائمة النســبية 
الفــروع  مجالــس  لانتخابــات  المفتوحــة 
المركزيــة،  والهيئــات  الهندســية  ــعب 

ُّ
والش

النهائــي فــي الحيــاة الآخرة. ولكــن، ليس كل 
 التاريخ البشــري 

ُ
الفقــراء خانعــن، ولــم يخل

مــن شــواهد علــى الثــورات ضــد الظلــم، مــن 
ثــورة العبيــد بقيــادة ســبارتاكوس إلى آخر 
الأســد  بشــار  ضــد  الراهــن  العصــر  ثــورات 

وأمثاله.
لكية الخاصّة، لا تعني 

ُ
 الثورات، مثل الم

ّ
 لكن

لــم تحُــز علــى اعتــراف واســع مــن  شــيئا إن 
قــوى المجتمــع المعنــي بهــا. هــذا مــا حصــل 
في الثورتن الســورية والمصرية على الأقل، 
فقد بقي جزءٌ كبير من المجتمعن، الســوري 
والمصــري، بعيدين عن اتخاذ موقف حاســم 
مــن  الرغــم  وعلــى  ولصالحهــا.  الثــورة  مــع 
وجــود فــرق كبيــر جداً بن ردّة فعل الســلطة 
بــن  الأمــن  وأجهــزة  والجيــش  السياســية 
 النتيجة النهائية كانت شبه 

ّ
البلدين، إلا أن

متماثلــةٍ فيهمــا. في مصر، عاد العســكر إلى 
صدارة المشــهد بعد انحناءة ذكيّة وقصيرة 
المــدى أمــام العاصفــة الشــعبية، بينمــا بقــي 
الــدم والدمــار علــى  الأســد علــى قمّــة عــرش 

الرغم من حتف الجميع.
عندمــا  بنفســه  بالتشــكيك  المــرء  يبــدأ 
الجماعــات  تفعــل  كذلــك  بالهزيمــة،  يشــعر 
والشعوب. هنا تتحوّل الطاقات الكامنة في 
النفس البشــرية التوّاقة للمســاواة والحريّة 
وتشــاؤم  تثبيــط  عناصــر  إلــى  والتفــرّد، 
وانكســار. يبدأ الإنســان بالتفكير بصوابيّة 
اختياراتــه، عندمــا يصطــدم بالعقبــات التي 
تعترضه، فإذا ما كانت الاختيارات جماعية، 
الشــعوب  بهــا  تقــوم  التــي  الثــورات  كحالــة 
أو بعــض فئاتهــا الاجتماعيــة، ضــدّ الحــكام 
 
ّ
 الانكســارات تكون أكبر، لأن

ّ
المســتبدّين، فإن

الهزيمة هنا لا تقف عند حد الذات الفردية، 
ه والأمّة ذاتها، 

ّ
بل تتســع لتشــمل المجتمع كل

خصوصا إذا ما ترافق ذلك بعنفٍ مستطيرٍ 
ينتج عنه، بشكل أو بآخر، تشتيت المجتمع 
وتذرير كيانات أفراده خارج إطار وحداتهم 

الاجتماعية المعتادة. 
تبدأ الثورات من وصول جماعةٍ أو جماعاتٍ 
متشــابهة فــي المجتمــع إلى إحســاسٍ شــديد 
باســتحالة  قناعــةٍ  مــع  يترافــق  بالظلــم، 

وهو أمر أثار حفيظة تيار »إنجاز« الرافض 
تلــك الاقتراحــات والتعديــلات، ودون تبريــر، 

وقد مُثل التيار في لجنة النسبية.
ترفــض قائمــة إنجــاز )البيضاء(، التي تضم 
تعديــلات  ســابقا،  وحلفاءهــم  الإســلامين 
تشــمل  التــي  المهندســن،  نقابــة  قانــون 
نحــو 15 مــادة ذات طابــع مهنــي، وبعضهــا 
يختص بالمهندسن الشباب وتوسيع آفاق 
بــأن أسّ الخــلاف  القناعــة  التشــغيل، ولكــن 
تعديــل  هــو  »إنجــاز«  موقــف  فــي  والتشــدّد 
النســبية.  واعتمــاد  الانتخابــي  النظــام 
شــكل  علــى   

ٌ
خــلاف اليــوم  الظاهــر   

ّ
لعــل إذ 

نظــام الانتخــاب فــي نقابــة المهندســن التــي 
حدثــت فيهــا خطابــات وبلاغــات عديــدة فــي 
اجتماعهــا الاســتثنائي، فهنــاك مــن ردّ علــى 
الفوضى بالقول إن اللقاء والرد سيكون في 
صندوق الاقتراع، وهو ما صرّح به النقابي 
العتيــد، المهنــدس ياســن الطراونــة، وهنــاك 
من ذكّر بأنه من الحراك النقابي ومن قادته، 
أحــداث  فــي  النقابــات  دور  إلــى  إشــارةٍ  فــي 
الــوزراء(  الرابــع )حيــث مقــر رئاســة  الــداور 
إبّــان حكومــة هاني الملقي عام 2018، وهناك 

الطــرق  باتبــاع  الأفضــل  نحــو  التغييــر 
المعتادة، أو بانسداد أفق التغيير التراكمي. 
أي إن الثــورات تبــدأ بحالــة تضامنٍ جماعيّ 
ضدّ الاستبداد، وإذا ما استطاعت الجماعة 
نخبتهــا  نتــج 

ُ
ت أن  الثائــرة  الجماعــات  أو 

تختصــر  فإنهــا  تمثيلهــا،  علــى  القــادرة 
تكــون  لأنهــا  النصــر،  نحــو  المســافة  نصــف 
قــد حققــت بعــض الشــروط الذاتيــة للتغيير، 
 
ً
فإذا ما كانت الشــروط الموضوعية مســاعدة

من أراد إرســال رســائل إلى الدولة عن بلوغ 
الأزمة النقابية أقصى منتهاها، وبما يخدم 
الحضــور  النقابــة ذات  الحكومــات بتفكيــك 
مواجهــة  فــي  الحرجــة،  والكتلــة  الصلــب، 
الحريــات  وضــد  الاقتصاديــة  سياســاتها 
العامــة، مــا يعنــي أن درس نقابــة المعلمــن 

)المنحلة( متمثل لدى كثيرين!
 العمــل 

ّ
 الوضــع الراهــن أردنيــا علــى أن

ّ
يــدل

التحديــث  زمــن  فــي  خواتيمــه،  فــي  العــام 
مطلوبــة  نهايــة  أنهــا  ويبــدو  السياســي، 
المطروحــة  الجديــدة  الأشــكال  لمصلحــة 
أحــزاب  مــن  وللســاحة  للمجتمــع  هندســيا 
المجالــس  تفعيــل  إلــى  ودعــوة  برامجيــة 
النقابيــة، بعــد اســتفحال مشــكلات الهيئــات 
صناديــق  وانهيــار  النقابــات  فــي  العامــة 
التقاعد، ومثال ذلك نقابة الأطباء، وذلك كله 
قد يؤول بالنقابات إلى خيار انتقالي حرج.

النفــوذ  إلــى  الإســلاميون  ينظــر  وفيمــا 
التيــار  وحســابات المصالــح والبقــاء، يصــرّ 
القومــي وتحالــف نمــو، واســع التعــدّد، علــى 
الحفاظ على اســتقلالية النقابات والثوابت 
الوطنية، من دون تخليها عن الدور الوطني 
النقابــات  مهننــة  دعــات  »لســنا  الفاعــل، 
فقــط كمــا يُطــرح مــن الجماعــات القريبــة مــن 
الجهــات الرســمية، ولا نتخلــى عــن مقاومــة 
مــن  وغيرهــا  الحريــات  وتعزيــز  التطبيــع 
الثوابت«، كما يقول عضو المكتب التنفيذي 

في تيار نمو، المهندس أشرف العمايرة.
قلقــة،  اليــوم  الأردنيــة  النقابــات  أن  الثابــت 
ويُعــاد النظــر فــي حضورهــا، ومــا أحرزتــه 
مــن نصــر علــى حكومــة هانــي الملقــي أواخــر 
مايــو/ أيــار 2018، إثر قانون ضريبة الدخل 
الذي كان مطروحا، بات بحكم الضائع بعد 
إقــرار القانــون لاحقا، وكان ذلك النصر، بعد 
تلويح بإضرابٍ عام، هو الأول من نوعه في 
تاريــخ الأردن، وكان احتجاجــا علــى النهــج 
وهــو  الحكومــات،  وسياســات  الاقتصــادي 

نهجٌ لم يتغير اليوم كثيراً.
حالــة  فــي  اســتثماراً  هنــاك   

ّ
أن صحيــحٌ 

المشــار  الاجتمــاع  فــي  الإخوانــي  الهيجــان 
تابــع  مــن   

ّ
كل شــاهدها   

ٌ
حالــة وهــي  إليــه، 

الماضــي،  الجمعــة  يــوم  النقابــة  اجتمــاع 
ولكــن لــدى الإســلامين أيضــا مــا يشــاركون 
بــه التيــار القومــي مــن هواجــس قلــق تجــاه 
مصيــر البيــت النقابي، لكن هذا كله لا ينفي 
فرضيــة اســتجرار النقابــة إلى صــراعٍ يؤدّي 
إلــى إضعافهــا وإنهــاء حضورها السياســي 
بمقولــة  وحصرهــا  والعربــي،  الوطنــي 

المهننة وتبعاتها.
)أستاذ جامعي أردني(

أقــرب  يصبــح  الفــوز   
ّ
فــإن الانتقــال،  علــى 

أكثــر فأكثــر. هنــا يقتــرب الفــرد مــن المجموع 
ى 

ّ
بشــكل واضــح، لأنــه يجــد فيــه ذاتــه، ويتلق

منــه الحمايــة والرعايــة والتمثيــل. تبــدأ فــي 
 وعلاقــاتٌ 

ٌ
مثــل هــذه الحــالات عــاداتٌ جديــدة

تحقيــق  فــي  فالنجــاح  ــور، 
ّ
بالتبل  

ٌ
نوعيــة

ويحــرّر  الكامنــة  الطاقــات  يُطلــق  التغييــر 
الأفكار ويفكّك القيود.

النصــر  نحــو  تســير  لا  الثــورات   
ّ
ولكــن

بأمثلــة   
ٌ
مليئــة التاريــخ  وأحــداث  دائمــا، 

ــرت 
ّ
الثــورات الفاشــلة أو المغــدورة، فــإذا تعث

أو  لســببٍ  وانهزمــت  ســعيها  فــي  الجماعــة 
 أفرادهــا مــا يلبثــون أن يتحوّلــوا 

ّ
لآخــر، فــإن

حالــة  إلــى  الجماعــي  التضامــن  حالــة  مــن 
إلــى  الأفــراد  يرجــع  هنــا  الفــردي.  الخــلاص 
وحداتهــم الأصغر كالعائلة، لتلقي الحماية 
والمحافظــة علــى الــذات، منطلقــن مــن مبــدأ 
أوْلى لك فأوْلى. لكن، ما إن يأمن هؤلاء على 
للتجمّــع  مجــدّداً  يســارعوا  حتــى  حياتهــم، 
فــي  نــراه  مــا  القديمــة، وهــذا  ضمــن أطرهــم 
تجمّعاتهــم الجديــدة خــارج مدنهــم وقراهــم 
يبحــث  حيــث  التهجيــر،  أو  الهجــرة  بعــد 
النــاس عــن العيش بقرب من ألفوهم ســابقا. 
عيــدُ الــدورة ذاتها، فترجــع العلاقات 

ُ
وهنــا ت

القديمــة والروابــط الســابقة، بمــا فيهــا مــن 
الجماعــة  أزر  لتشــدّ  وتراكمــات،  رواســب 
لا  الماضــي  نحــو  تشــدّها  هــا 

ّ
لكن المهزومــة، 

نحو المستقبل.
أمــام  هزيمتنــا  تبــدأ  بالــذات  وهنــا  هنــا، 
باســترقاقنا  لــه  نســمح  عندمــا  الاســتبداد، 
ــا 

ّ
مقابــل النجــاة بذواتنــا. يســقط بعــض من

في مســار الصراع الطويل، وتنجو الغالبية 
تعنــي  لا  بالجســد  النجــاة   

ّ
لكــن العُظمــى. 

نعتبــر  أن  هــي  فالهزيمــة  بالــروح،  النجــاة 
 عــن مجموعنــا، وأن نقبــل 

ً
ذواتنــا منفصلــة

ا عليه قبل ثورتنا، فإذا لم 
ّ
العودة إلى ما كن

ندرك هذا التناقض بن البقاء والفناء، وإذا 
لم نعمل على هزيمة الاســتبداد في داخلنا، 
فســنبقى مطايــا للمســتبد، وســنبقى عبيداً 

له ولذواتنا الفردية.
)كاتب سوري في برلين(

عندما يحضر قيس سعيدّ في نقابةٍ أردنية

عندما سمحنا للاستبداد باسترقاقنا!
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أردنياً على أنّ العمل 
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في زمن التحديث 
السياسي

الملكية الخاصّة لا 
تعني شيئاً من دون 
الاعتراف الاجتماعي 

بها، أي من دون 
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»شارع النجفي« يجدد موصل الثقافة

لا سفر للأفغانيات منفردات

17

بغداد ـ محمود جبار

لا تمأ السعادة فقط سكان مدينة الموصل 
شــمالي العــراق بعــودة الحيــاة إلــى شــارع 
بالتاريــخ  يرتبــط  الــذي  العريــق  النجفــي 
الحديــث لمدينتهــم وثقافتهــا، بــل جميــع العراقيــن 
الذين سبق أن زاروه، لا سيما هواة القراءة والبحث 
عن الصحف والكتب القديمة تحديداً الذين أحزنهم 
ســابقا فقدان الشــارع كل معالمه بعد سيطرة تنظيم 
»داعــش« علــى الموصــل في الفترة بــن منتصف عام 
2014 وحتــى عــام 2017، والدمــار الكبيــر الــذي لحــق 

به خلال عمليات تحرير المدينة.
يبــذل متطوعــون مــن ســكان الموصــل جهــوداً كبيــرة 
لإعــادة الحيــاة إلــى شــارع النجفــي، الــذي يعــد أحــد 
ازدحامــا  وأكثرهــا  وأهمهــا،  الموصــل  شــوارع  أقــدم 
وحيويــة، ويرتبــط بشــدة بالثقافــة والأدب والعلــم. 
مــع  التعامــل  فــي  كبيــرة  صعوبــات  واجهــوا  وقــد 
غــرار شــوارع  علــى  بــه  لحــق  الــذي  الكبيــر  الخــراب 
وأحياء أخرى في الموصل، وشــمل مبانيه ومحلاته 
التي تحوّلت بعضها إلى أكوام من الركام والحطام 

والأنقاض. 
النجفــي«  شــارع  »عــودة  حملــة  رئيــس  ويتحــدث 
أخــرى  اســتكمالًا لحمــلات  التــي جــاءت  التطوعيــة 
للخــراب  تعرضــت  أخــرى  وشــوارع  أحيــاءً  شــملت 
الجديــد«،  »العربــي  لـ الــوراق  صــلاح  الموصــل،  فــي 

ويقول: »اخترنا شارع النجفي استكمالًا لحملاتنا 
المستمرة منذ عام 2018 للمساهمة في عودة الحياة 
إلــى قلــب مدينــة الموصــل. فهــذا الشــارع ذو معنــى 
رمزي كبير للموصل، باعتباره كان يشــكل مســاحة 
للقــاء المثقفــن، ويحظــى بقيمــة تراثيــة كبيــرة علــى 
صعيــد تجســيد الذاكــرة الثقافيــة للمدينة وثروتها 
الروحانية، رغم أنه أحتضن أعمالًا تجارية مختلفة 

أيضا«.
التــي  النجفــي«  شــارع  »عــودة  حملــة  توّجــت  وقــد 
ســبتمبر/  فــي  الشــارع  بافتتــاح  شــهوراً  اســتمرت 
أيلــول الماضــي. ويشــرح الــوراق أن الأعمــال الميدانية 
وإقنــاع  الأضــرار،  تحديــد  اســتكمال  بعــد  بــدأت 
البنــاء،  إعــادة  عمليــة  بإطــلاق  المعنيــة  الجهــات 
القرطاســية  ومحــلات  المكتبــات  أصحــاب  وجــذب 
إليــه، وإقناعهــم بإمــكان تخطــي شــعورهم باليــأس 
الكبير المرتبط بالدمار الكبير الذي لحق بالشــارع، 
وتعويــض الخســائر واحتــواء الصدمــات التجاريــة 
التــي عرفتهــا مشــاريعهم، وذلــك تمهيــداً لعودتهــم، 

وإعادة إطلاق نشاطاتهم التجارية.
يضيــف: »أطلقنــا الحملــة فــي مرحلة أولــى كمبادرة 
ثــم  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  تطوعيــة 
الثقافيــة،  الكتــب  رصيــف  مبــادرة  إلينــا  انضمــت 
المكتبــات  أصحــاب  بعــض  إقنــاع  واســتطعنا 

بالعودة«.
وحضــر عــدد كبيــر مــن ســكان الموصــل حفــل افتتاح 

شارع النجفي، واستمتعوا بفقرات ثقافية متنوعة 
إلقــاء قصائــد وخطــب، وتنظيــم مســابقات  شــملت 
مــن  كُتــب  لشــراء  قســائم  الفائزيــن  منحــت  ثقافيــة 
مكتبــات فــي الشــارع، وكذلــك تقديــم عــروض فنيــة 

ورياضية.
ويوضــح الــوراق أن أي جهــة رســمية لــم تشــترك فــي 
المبادرة التي حدد هدفها »بتوجيه رســالة للعودة، 
الحكوميــة  والجهــات  الأمــلاك  أصحــاب  وتشــجيع 
علــى تنفيــذ واجبهــا فــي إعــادة بنــاء الشــارع والــذي 

تأخر، مع التمسك بطابعه الثقافي والتراثي«.
ويتابــع: »دعونــا إلــى إعــادة فتــح بــاب رزق المكتبات 
علــى  النــاس  وتحفيــز  القرطاســية،  بيــع  ومحــلات 
الشــراء منها. وأطلقنا وســما )هاشتاغ( على تويتر 
بعنــوان »بيــدي كتــاب« الــذي تضمــن فكرة شــراء كل 
زائــر كتابــا واحــداً علــى الأقــل لدعــم عــودة المكتبــات، 
وتشــجيع القراءة الورقية. أما الوســم الثاني فحمل 

عنوان »قرطاسيتنا من النجفي«. 
ويلفت الوراق إلى أنه »لا يمكن حصر عدد المحلات 
التي ســتعود إلى شــارع النجفي، لكن ســلوك مكتبة 
العربية ومكتبة الشــام هذا الدرب يعد علامة فارقة 
توجــد  وفعليــا  الشــارع.  إحيــاء  إعــادة  عمليــة  فــي 
أقنعنــا  وقــد  بســيط،  ترميــم  إلــى  تحتــاج  محــلات 
الترميــم.  جهــود  إلــى  بالانضمــام  مالكيهــا  بعــض 
فــي محــلات  كمــا اســتأنف بعــض الصاغــة عملهــم 
موجــودة فــي أول الشــارع«.  يضيــف: »وجدنــا ردود 

 كبيــراً تجاوز حجمه 
ً
فعــل إيجابيــة كثيــرة، وتفاعــلا

عملنــا  نواصــل  ونحــن  ننتظــره.  كنــا  مــا  أضعــاف 
شــارع  محــلات  كل  إلــى  العمــل  لإعــادة  التطوعــي 

النجفي«.
مــن جهتــه، يقول الضابط المتقاعد ســعد الهاشــمي، 
»العربي الجديد«: »تعود  وهو من سكان الموصل، لـ
ذكرياتــي فــي شــارع النجفــي إلــى أيــام طفولتــي فــي 
خمسينيات القرن العشرين، حن كنت أرافق والدي 
للتســوق وزيــارة أصدقائــه الذيــن يملكــون محــلات 

تجارية في الشارع والأسواق المحيطة به«.

مجتمع
اضطر أكثر من 11 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم في ولاية باهيا البرازيلية حيث تولت السلطات 
تقديم مساعدات لعدد منهم بسبب فيضانات ضربت 19 بلدية في هذه الولاية. وقالت وكالة الدفاع 
المدنــي إن الأمطــار الغزيــرة تســببت بمصــرع 17 شــخصا منــذ نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، بما 
فــي ذلــك شــخص لقــي حتفــه يــوم الخميــس الماضي. أضافــت أن حوالي 66 بلدية فــي المجموع تواجه 
حالة طوارئ بســبب هذه الأحوال الجوية الســيئة. وتفيد أرقام نشــرها الدفاع المدني مســاء الجمعة 
)فرانس برس( الماضي بأن عدد الذين تم إجلاؤهم بلغ 11 ألفا و260 شخصا.  

عــادت إلــى كردســتان العــراق، أمــس الأحــد، جثــث 16 مهاجــراً على الأقــل من الأكــراد العراقين الذين 
غرقــوا علــى مــن قــارب مطاطــي فــرغ مــن الهــواء أقلهــم لمحاولة عبور بحــر المانش الإنكليــزي في 24 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي. وقالــت والــدة قتيــل تدعــى شــكرية بكير: »قال لــي ابني حن ركب 
القارب: لا تقلقي يا أمي، سأصل إلى انكلترا قريبا. لكنه عاد الآن في نعش«. وخلال الأعوام العشرة 
الأخيرة تســلل مئات الآلاف من العراق وســورية وأفغانســتان واليمن والســودان وغيرها إلى دول 
)رويترز( غرب أوروبا للهرب من الصراعات والاضطهاد والفقر.  

نعوش مهاجرين في كردستان العراقنزوح الآلاف بسبب فيضانات ضربت شمال شرق البرازيل

الســلطة  اســتعادت  التــي  »طالبــان«  حركــة  منعــت 
في أفغانســتان في أغســطس/ آب الماضي، النســاء 
اللواتي يرغبن في عبور مسافات طويلة للسفر براً 
مــن الصعــود علــى متن وســائل نقــل إلا برفقة أحد 
أقربائهــن الذكــور. وطالبــت الحركــة، فــي إرشــادات 
جديــدة أصدرتهــا وزارة الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، جميــع أصحــاب المركبات بنقل النســاء 

اللواتــي يرتديــن الحجــاب فقط. وقال الناطق باســم 
الــوزارة صــادق عاكــف مهاجــر: »يمنع نقل النســاء 
اللواتــي يســافرن مســافات تتجــاوز 72 كيلومتــراً 
إلا إذا كــن فــي صحبــة أقربــاء مــن عائلتهــن. كمــا 
لا يســمح بتشــغيل الموســيقى في المركبات«. وقبل 
أســابيع، طالبــت الوزارة قنــوات التلفزيون الأفغانية 
بالتوقــف عــن عرض الأفام الدرامية والمسلســات 

الصحافيــات  وأجبــرت  نســاء،  فيهــا  ــل 
ّ
تمث التــي 

اللواتي يعملن في التلفزيونات على ارتداء الحجاب 
 
ً
لدى ظهورهن على الشاشات. وجاء ذلك استكمالا

النســاء  علــى  الحركــة  فرضتهــا  أخــرى  لقيــود 
كابــول،  فــي  الحكــم  اســتعادت  أن  منــذ  والفتيــات 
وناقضــت فيهــا تعهدها باتخاذ تدابير أقل تشــدداً 
مقارنــة بالمرحلــة الأولــى لتوليهــا الســلطة في نهاية 

القــرن العشــرين. وجــرى إقنــاع  التســعينيات مــن 
المــدارس، لكــن الفتيــات مــا  »طالبــان« بإعــادة فتــح 
زلــن محرومــات مــن ارتيــاد المــدارس الثانويــة، علماً 
أن ناشــطين لا يزالــون يأملــون بــأن تقــدّم الحركــة 
تنــازلات فــي مجــال حقــوق النســاء مــن أجــل إعادة 

المساعدات إلى أحد أفقر البلدان في العالم.
)فرانس برس(

»شقيق  بأنه  النجفي  ــارع  ش المثقفون  يصف 
الثقافي  المتنبي  شارع  الى  إشــارة  في  المتنبي«، 
 ،1913 ــام  ع افتتح  ــد  وق ــغــداد.  ب فــي  الشهير 
جزءاً  قدمت  التي  النجيفي  عائلة  من  بمبادرة 
تحوّل  ثم  لإنشائه.  فيها  سكنت  كبيرة  دار  من 
إنشاء  عبر  للثقافة  موقع  إلى  الخمسينيات  في 
مرور  مُنع  السبعينيات،  وفي  ومطابع.  مكتبات 

السيارات فيه، وخُصص للمارة فقط.

»شقيق المتنبي«
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)جاويد تنوير/ فرانس برس(



يواجه المهاجرون المغربيون سيناريوهات احتجاز 
غريبة في ليبيا عبر وضعهم في مراكز تهددهم 

بالموت، وتجاهل سلطات بلدهم إعادتهم

الصين: اعتداءات على الكادر الصحي

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

»نــواجــه كــل أصــنــاف الــعــذاب، فنحن 
محرومون من النوم والأكل ولا يعلم 
إلا الــلــه بــحــالــنــا ومــعــانــاتــنــا«. بهذه 
في  حــمــزة،  الثلاثيني  الــشــاب  ينقل  الــكــلــمــات 
رسالة صوتية وجهها عبر تطبيق »واتساب« 
أخيراً، شكواه إلى أسرته في مدينة خريبكة، 
ــوّل حــلــمــه بــبــلــوغ  وســــط المــــغــــرب، بــعــدمــا تـــحـ
»الفردوس الأوروبــي« عبر ليبيا إلى كابوس 
مرعب. في أقل من دقيقة، يحاول الشاب إطلاع 
أســـرتـــه عــلــى أحـــوالـــه بــعــدمــا وجـــد نــفــســه مع 
عشرات من أبناء المغرب الذين رافقوه رهينة 
في أيدي الجماعات المسلحة بليبيا، ويناشد 
عــائــلــتــه فـــي الـــرســـالـــة بــتــزويــد وســيــط بــالمــال 
وبجواز سفر لإنهاء معاناته التي بدأت منذ 
أسابيع حين احتجز في مدينة زوارة. وفيما 
تواصل أسرته معاودة الاتصال به للتأكد من 
تسليم محتجزيه النقود وحصوله على جواز 
المهاجرين  من  العشرات  يبقى مصير  السفر، 
الــســرّيــين المــغــربــيــين مــجــهــولًا فـــي لــيــبــيــا، في 
ترحيلهم  وعــدم  الاحتجاز  من  معاناتهم  ظل 
إلى بلادهم. وتمتد معاناة العديد منهم إلى 
مواجهة خطر المــوت في أي لحظة على أيدي 

عناصر في مليشيات مسلحة.
في  المغربيين  السرّيين  المهاجرين  أحــد  يقول 
ليبيا، والذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً على 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تــحــتــجــزنــي  ســلامــتــه، لـــ
مــنــذ 3 أشــهــر جــمــاعــة مسلحة فــي طــرابــلــس، 
بــعــدمــا ســلــمــنــي خــفــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــي مع 
آخرين من جنسيات مختلفة إليها«، يضيف: 
»نــحــن الآن تــحــت رحــمــة مــســلــحــين لا نــعــرف 
نياتهم. أرجــو فقط أن تلتفت سلطات بلادنا 
إلـــى مــعــانــاة مــئــات مــن المــحــتــجــزيــن، وتنقذنا 
مــن المـــوت الـــذي يتهددنا فــي أي وقـــت«. وفي 
أبـــدى  ــاري،  الــــجــ كـــانـــون الأول  10 ديــســمــبــر/ 
الإنسان، وهو منظمة  لحقوق  المغربي  المركز 
ــاع المــهــاجــريــن  ــ غــيــر حــكــومــيــة، قــلــقــه مـــن أوضـ
المغربيين المحتجزين في ليبيا، وأشار إلى أنه 
في  ليبية  قــوات  احتجاز  يملك معلومات عن 
طرابلس لهم داخل أقبية تحت الأرض تفتقر 
إلـــى الــتــهــويــة وتــغــمــرهــا حــالــيــاً الأمــطــار التي 
انهمرت بكثافة في طرابلس في الأيام الأخيرة. 
 ونــــقــــل المــــركــــز عــــن قــــريــــب لأحـــــد المــحــتــجــزيــن 
ــه إن »مــــواطــــنــــاً مـــغـــربـــيـــاً لـــفـــظ أنـــفـــاســـه  ــولــ قــ
الأول  كـــــانـــــون  ــبــــر/  ــمــ ديــــســ  9 فـــــي   الأخــــــيــــــرة 
فيما  القارس،  والبرد  الجوع  الجاري، بسبب 
غـــمـــرت المـــيـــاه أمـــاكـــن وجـــــود مــحــتــجــزيــن من 
جــنــســيــات مختلفة داخــلــهــا، وغــالــبــيــتــهــم من 

المغرب ومصر«.

سماسرة الهجرة
يقول رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان 

قد نظموا عدة احتجاجات أمام مقر وزارة 
الــخــارجــيــة المــغــربــيــة لــحــثــهــا عــلــى الــتــدخــل 
للإفراج عن أبنائهم. وقد وعدهم المسؤولون 
في المغرب بحل القضية، لكن تحركاتهم لا 

تزال محدودة.

صعوبات
ــــوض الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لــــشــــؤون  ــفـ ــ وكـــــــــان مـ
»العربي  اللاجئين فيليبو غراندي قد قال لـ
الــجــديــد«، أخـــيـــراً، إن »لــيــبــيــا لــيــســت مكانا 
ــادة الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن الــذيــن  ــ آمــنــاً لإعـ
قلقه  المتوسط«، مبدياً  البحر  في  يعتقلون 
من تقليل الدول الأوروبية عمليات إنقاذها 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. وأكـــد عــلــى ضـــرورة 
البحر، مشيراً إلى  إنقاذ أي شخص وســط 
أهمية التزام هذا الواجب بغض النظر عن 
الوضع القانوني لهؤلاء الناس أو مكانهم، 
مـــنـــاشـــداً جــمــيــع المــعــنــيــين الـــعـــمـــل فــــي هـــذا 
الاتجاه، لكنه استدرك بأن »خفض عمليات 
ــيـــس مــــصــــدر الــقــلــق  الإنـــــقـــــاذ الأوروبــــــيــــــة لـ
الـــوحـــيـــد، فـــالمـــوضـــوع الأســـــاس هـــو طــريــقــة 
معاملتهم في ليبيا. ونحن نعتبر أنه يمكن 
توفير إمكانات بديلة لدعمهم خارج مراكز 

التوقيف«.

85% من أطباء الصين 
تعرضوا للعنف خلال عملهم، 
و23% منهم أصيبوا بكدمات 

نتيجة اعتداءات المرضى

مصير عشرات 
المهاجرين المغاربة 

مجهول في ليبيا لعدم 
ترحيلهم إلى بلادهم

»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــه الــخــضــري، لـــ عــبــد الإلـ
المغربيين  السرّيين  المهاجرين  من  مئات  إن 
بينها  أوروبــــيــــة،  دول  اعــتــرضــتــهــم  الـــذيـــن 
ــــدوا  ــــى لــيــبــيــا، وجـ إيـــطـــالـــيـــا، وأعــــادتــــهــــم إلـ
أنــفــســهــم فـــي مـــراكـــز احــتــجــاز بــعــدمــا بـــادر 
بهم  الاتجار  إلى  السرية  الهجرة  سماسرة 
ونقلوهم إلى شواطئ ليبيا، حيث اعتقلتهم 
وهــم  مــتــفــرقــة،  أمــاكــن  فــي  ليبية  مليشيات 
يــتــعــرضــون مــنــذ أشــهــر لــتــجــويــع وتــرهــيــب 

نفسي وتعذيب جسدي. 
السرّيين  المهاجرين  مــن  مئات  أن  ويــوضــح 
إلى  بالوصول  النفس  يمنون  كانوا  الذين 
إيــطــالــيــا، وقـــعـــوا ضــحــايــا شــبــكــة مــغــاربــيــة 
وجزائريين  ليبيين  تضم  بالبشر  للاتجار 
ومـــغـــربـــيـــين، والـــتـــي تــخــلــت عــنــهــم بــمــجــرد 
وصــولــهــم إلـــى أراضــــي ليبيا، كــمــا تــاجــرت 
طالبت  مليشيات  إلــى  تسليمهم  عبر  بهم 
أســرهــم بدفع فــدى تصل إلــى 3 آلاف يــورو 
عن كل واحد منهم من أجل إطلاق سراحهم. 
وقـــــد اعـــتـــقـــل الأمــــــن الـــلـــيـــبـــي بـــعـــض هــــؤلاء 

المهاجرين. 
سماسرة  استغلال  عــن  الخضري  ويكشف 
إلى  الهجرة  السرّية تحويل وجهة  الهجرة 
عليهم  الخناق  تشديد  بعد  ليبيا،  أراضـــي 
فــي شــمــال المــغــرب وجــنــوبــه، واستقطابهم 
مئات من المغربيين من مدن عدة في المملكة، 
مــثــل الــــــدار الــبــيــضــاء وخــريــبــكــة وســطــات 
وبــنــي مــــلال، ويـــقـــول: »تـــدفـــق الــراغــبــين في 
الــهــجــرة إلـــى إيــطــالــيــا عــبــر ليبيا بـــات أمــراً 
مقلقاً ويطرح أكثر من علامة استفهام حول 
كيفية انتقالهم إلى الجزائر رغم أن الحدود 
مغلقة بين البلدين«. ويطالب المركز المغربي 
شبكة  بــشــأن  بالتحقيق  الإنـــســـان  لــحــقــوق 
الاتـــجـــار بــالــبــشــر والـــهـــجـــرة الـــســـرّيـــة الــتــي 
بالشبان  يوقعون  ومغربيين  ليبيين  تضم 
المغاربة عبر وعدهم بالوصول إلى إيطاليا، 
في حين يحتالون عليهم وينقلونهم مشياً 

على الأقدام عبر الجزائر إلى ليبيا.

قبل فوات الأوان
ــع الــخــطــر الـــذي  وفــيــمــا يـــشـــدد عــلــى الـــوضـ
يــعــيــشــه المـــغـــربـــيـــون المـــحـــتـــجـــزون، وخــطــر 
أماكن احتجازهم  الــذي يدهمهم في  المــوت 
التي  الجسيمة  في أي لحظة، والانتهاكات 
يتعرضون لها، يحمّل الخضري السلطات 
ويطالبها  يــحــصــل،  مــا  مــســؤولــيــة  الليبية 
ــقــــاذهــــم مــــن الاحـــتـــجـــاز  »بــــــالإســــــراع فــــي إنــ
واحترام إنسانيتهم، بدلًا من هدر كرامتهم 
ــــوت«.  وتــعــريــضــهــم لــلــجــوع والــتــعــذيــب والمـ
المـــغـــربـــيـــة  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  يـــتـــهـــم  كـــمـــا 
تــحــديــداً »بــالــتــقــاعــس عــن أداء واجــبــهــا في 
الــخــارج«، ويطالبها  فــي  المــواطــنــين  حماية 
باتخاذ التدابير العاجلة »لإنقاذ المغربيين 

المحتجزين بليبيا قبل فوات الأوان«.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المهاجرين 
الــــذيــــن احـــتـــجـــزوا عـــلـــى الــــحــــدود الــلــيــبــيــة، 
أحدها  الحقوقية،  التقارير  تــكــرر  حــين  فــي 
تزايد  عــن  الحديث  الــدولــيــة،  العفو  لمنظمة 
هذا العدد وفترات الاحتجاز. وفي سبتمبر/ 
المرصد  أصــدره  تقرير  أورد  الماضي،  أيلول 
الأورومـــتـــوســـطـــي، الــــذي يــتــخــذ مــن جنيف 
المحتجزين  المغربيين  »المهاجرين  أن  مقراً، 
فـــي لــيــبــيــا يــتــوزعــون عــلــى مـــراكـــز احــتــجــاز 
عدة غربي البلاد، بينها مركز الــدرج، قرب 
وغــوط  زاره  عــين  غــدامــس، وسجنا  منطقة 
ــانــــون مــــن ظـــــــروف صــحــيــة  ــعــ ــال، ويــ ــعــ ــشــ الــ
صعبة«. وكان أهالي المهاجرين المحتجزين 

ليبيا

طرابلس
تونس

سرت

بنغازي

النيجرتشاد

مصر

تكررت ظاهرة الاعتداء على 
الكوادر الطبية في الصين 

خلال السنوات الماضية، 
مما دفع السلطات إلى سن 
قانون يعاقب مرتكبي تلك 
الجريمة، دخل حيز التنفيذ 

في شهر يونيو/ حزيران 
الماضي

بكين ـ علي أبو مريحيل

ليس الاعتداء على الكادر الطبي حديث العهد في 
الــصــين، لــكــن الأمـــر تــفــاقــم خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
ليتحول إلــى ظــاهــرة، وبــات الأطــبــاء يخشون على 
سلامتهم داخل المستشفيات، ويشكون من تجاهل 

الحكومة حمايتهم.
ووقعت أخطر جرائم الاعتداء على الكوادر الطبية 
فــــي الــــصــــين، مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، فــــي مــقــاطــعــة 
جــيــانــغ شــي جــنــوبــي الــبــلاد، وخــلــفــت وفـــاة طبيب 
بــعــد تــعــرضــه لـــلاعـــتـــداء مـــن مــريــض غـــاضـــب، كما 
الشهر  خــلال  الشرقية،  شاندونغ  مقاطعة  شهدت 
المــاضــي، إصــابــة ثــلاثــة أطــبــاء بعد أن فجر مريض 
المستشفيات. دفعت هذه  أحــد  داخــل  يــدويــة  قنبلة 
قانون دخل  إلى سن  الصينية  السلطات  الحوادث 
حــيــز التنفيذ فــي شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي. 
ويعاقب القانون الجديد من يرتكبون أيّاً من جرائم 
الــكــوادر الطبية بالسجن لمــدة تصل  الاعــتــداء على 
إلــى خمس ســنــوات، كما أصـــدرت اللجنة الوطنية 
الذين  الأشــخــاص  بــأســمــاء  ســـوداء  قائمة  للصحة 
لديهم سجل سيئ داخل المؤسسات الطبية، يمنع 
بموجبها هـــؤلاء مــن الاســتــفــادة مــن نــظــام التأمين 

الاجتماعي.
المقاطعات تجري  المحلية في كل  السلطات  وباتت 
تــفــتــيــشــاً أمــنــيــاً عــنــد مـــداخـــل المـــؤســـســـات الــطــبــيــة، 
المــراقــبــة، وأنظمة  إلـــى تفعيل كــامــيــرات  بــالإضــافــة 
التعرف إلــى الــوجــوه.  وكانت دراســة استقصائية 
حديثة قد أظهرت أن 85 في المائة من أطباء الصين 
في   23 وأن  أوقـــات عملهم،  للعنف خــلال  تعرضوا 
المائة منهم أصيبوا بكدمات في أماكن متفرقة من 
المرضى،  مــن  مباشرة  اعــتــداءات  نتيجة  أجسادهم 
أو ذويــهــم، ويــشــمــل ذلـــك الــركــل أو الــلــكــم، وأحــيــانــاً 
ع أكثر من نصف مليون 

ّ
استخدام أدوات حادة. ووق

طبيب في الصين على عريضة قبل عامين، تطالب 
السلطات بالتدخل لحمايتهم.

وبــالــرغــم مــن ارتــفــاع أســهــم الأطــبــاء خـــلال جائحة 
كورونا، بعد أن أشاد مسؤولون في الدولة بدورهم 
في التصدي للوباء، وكرّم الرئيس شي جين بينغ 
عدداً كبيراً منهم، فإن العنف ضدهم لا يزال منتشراً.
ــإن حـــالات  وحـــســـب المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي الــــبــــلاد، فــ
الاعتداء على الأطباء ارتفعت من ثمانية آلاف حالة 
فــي عــام 2004، إلــى أكثر مــن 35 ألــف حالة فــي عام 

وتنظيم  للصحة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  وقــالــت   ،2020
الأســرة إنها توسطت خــلال العامين الماضيين في 

أكثر من 60 ألف نزاع طبي. 
يــقــول لــين قـــوه )42 ســنــة(، وهـــو طــبــيــب يــعــمــل في 
بكين  بالعاصمة  للأطفال  ون«  »شــونــغ  مستشفى 
اعتداء  لمحاولتي  تعرّض  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ
خـــلال الــعــام الــحــالــي، وأوضــــح بـــأن ذلـــك مـــرده إلــى 
المرضى،  لــذوي  السيئة  والنفسية  المزاجية  الحالة 
معتبراً أن »الطبيب عادة ما يكون موجوداً في خط 
المواجهة الأول أمام أقرباء المريض الغاضبين حين 
تحدث مضاعفات، أو حين يــؤدي ذلــك إلــى حدوث 
الوفاة. في مثل هذه الحالات توجّه أصابع الاتهام 
إلــــى الــطــبــيــب المــــســــؤول عـــن الـــحـــالـــة، وقــــد يــتــرجــم 
أو  حــيــاتــه،  مباشر يستهدف  اعــتــداء  إلــى  الغضب 
حــيــاة أفـــــراد عــائــلــتــه«. ويــشــيــر الــطــبــيــب الصيني 
الطبية  المؤسسات  الأمنية داخــل  »الحماية  أن  إلى 
أمنيين  عنصرين  على  عــادة  وتقتصر  كافية،  غير 
يــلــزمــان بـــوابـــات المــســتــشــفــى، فـــي حـــين أن الــخــطــر 
الأكبر يكمن في الداخل، خصوصاً حين يتمكن أحد 
الأطــبــاء  لتهديد  حـــادة  أداة  انــتــزاع  مــن  الغاضبين 
انتشار  أســبــاب  وحــول  للخطر«.  حياتهم  معرضاً 

الظاهرة، وتداعياتها على المجتمع، يقول الباحث 
في معهد »بو خوا« للتأهيل النفسي، كانغ يوان، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »مــن المــؤســف أن يواصل  لـــ
المـــرضـــى فـــي الــصــين مــهــاجــمــة أطــبــائــهــم«، وأرجـــع 
ذلك إلى عدة أسباب، منها التراكمات النفسية في 
ظل ضغوط الحياة المتزايدة، وكذلك نظام الرعاية 
الصحية المــعــمــول بــه فــي الــبــلاد، والــــذي لا يسمح 
المجانية  الطبية  الخدمات  من  بالاستفادة  للأفراد 
إلى  فيلجأون  رأسهم(،  خارج مقاطعاتهم )مسقط 
مستشفيات خاصة تكون فيها تكاليف العلاج فوق 
د حالة احتقان 

ّ
قــدرة المريض على التحمل، ما يول

تجاه الأطباء. ولفت يوان إلى أن »تمويل الحكومة 
لمستشفيات على حساب أخــرى قد يدفع في نفس 
الــتــي لا يشملها  الاتـــجـــاه لأن المــؤســســات الــطــبــيــة 
التمويل الحكومي تضطر إلى رفع تكلفة الخدمات 
والأدوية من أجل ضمان الاستمرار والكسب، وهو 
الأمر الذي يتحمله المواطن في النهاية، وأكثر من 
35 في المائة من الإنفاق على الرعاية الصحية في 
الصين يأتي من المرضى، لذلك يقابل أي تقصير أو 
خطأ في هذه المؤسسات بأعمال عنف من المرضى 

نتيجة عدم الثقة، والشعور بالاستغلال«. 
وتحدث الباحث الصيني عن قلة عدد الأطباء في 
الصين مقارنة بعدد السكان، فالنسبة القائمة هي 
طبيبان لكل ألف شخص، مشيراً إلى أن هذا الرقم 
أقل من المعدل الطبيعي العالمي، بالإضافة إلى تدني 
أجــور الأطــبــاء، وهــي عوامل اعتبرها أساسية في 
خلق مناخ عنيف داخل المؤسسات الطبية، متوقعاً 
أن تستمر دائرة العنف بعد سيطرة الحكومة على 
إلــى المستشفيات، وأن هذه  الــوبــاء، وعــودة الناس 
الــظــاهــرة لـــن تــخــتــفــي مـــا لـــم يــتــم وضـــع ســيــاســات 

صارمة تعالج جذورها. 

مهاجرو المغربتحقيق
عذاب واحتجاز مميت في ليبيا

مستشفيات منبج السورية... واقـع سيئ

ثمّة مستشفى عام 
وحيد بالإضافة إلى 

خمسة مستوصفات 
مجانية في منبج

عبد الله البشير

ــة فــي  ــعـ ــواقـ يــشــكــو ســـكـــان مـــديـــنـــة مــنــبــج الـ
ــرقـــي لمــحــافــظــة حـــلـــب شــمــالــي  ــريــــف الـــشـ الــ
ــوء الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة فــي  ــ ســــوريــــة مــــن سـ
المــؤســســات الاســتــشــفــائــيــة، ومـــن اســتــغــلال 
هم عدد كبير 

ّ
المستشفيات الخاصة التي يُت

غير  وبالخبرة  الكفاءة  بعدم  كــوادرهــا  من 
الكافية للعمل في المجال الصحي، لا سيّما 
بــعــد وفـــــاة طــفــلــة ورجـــــل فـــي شــهــر واحــــد. 
ويعيد عضو مكتب منبج الإعلامي حامد 
الصحي وسوء  الواقع  أسباب ســوء  العلي 
الخدمات في مستشفيات مدينة منبج إلى 
»خـــروج عــدد كبير مــن أطــبــاء المدينة منها 
ــرى فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري  ــ إلــــى مــنــاطــق أخـ
وتركيا وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة 
ــي الأجـــور فــي مستشفيات المدينة 

ّ
إلــى تــدن

وسوء المعاملة التي يلقاها الأطباء من قبل 
الإدارة الذاتية الكردية وجناحها العسكري 
»قـــســـد« ولــجــنــة الــصــحــة الــتــابــعــة لـــــلإدارة. 
والــكــوادر  للخبرات  غياب  ل  يُسجَّ بالتالي، 

المختصة«.
ــديـــنـــة مــســتــشــفــى عـــــام وحـــيـــد هــو  وفـــــي المـ
»مـــســـتـــشـــفـــى الــــــفــــــرات« الـــــــذي كــــــان ســابــقــاً 
تحوّله  أن  قبل  الوطني«  منبج  »مستشفى 
الـــيـــوم،  إلــــى مـــا هـــو عــلــيــه  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
بالإضافة إلى خمسة مستوصفات مجانية. 
ــا المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فــهــي »بـــركـــل«  ــ أمّـ
»مــســتــشــفــى  ــــروف بـــ ــعـ ــ ــد بــــالــــي« المـ ــ ــمـ ــ و»أحـ
الأمــــل«، و»الــحــكــمــة«، و»المــديــنــة«، و»منبج 

التخصصي«، و»خشمان«، و»تشرين«.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن ويــلــفــت الــعــلــي لـــ
ه إلى مناطق  »الحالات الطبية الصعبة توجَّ
ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري فــي مــديــنــة حلب 
لــتــلــقــي الـــعـــلاج أو مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة 
دمــشــق بــعــد الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة أمنية 
أشخاص  وثمّة  التايهة.  معبر  من  للعبور 
مــمّــن يــحــتــاجــون إلـــى عـــلاج يسلكون طــرق 
ــــى مـــنـــاطـــق جـــرابـــلـــس وأعــــــزاز  الـــتـــهـــريـــب إلـ
والــراعــي والباب في ريــف حلب الشمالي«. 
الخاصة  »المستشفيات   

ّ
أن الــعــلــي  يضيف 

تستغل الأهــالــي، نــظــراً إلــى فــقــدان الأطــبــاء 
المراكز  في  الطبية  التجهيزات  ر 

ّ
توف وعــدم 

ــفــــرات،  الــصــحــيــة المـــجـــانـــيـــة ومــســتــشــفــى الــ
بالإضافة إلى عدم إجراء عمليات جراحية 
في المراكز الصحية المجانية وفي مستشفى 

الفرات«.
ومـــن ضــحــايــا مــســتــشــفــيــات مــنــبــج الطفلة 
ــــصــــت بــطــريــقــة 

ّ
ــــخ

ُ
ــتــــي ش ــل غـــنـــيـــمـــة الــ ــيــ أســ

إلى  نقل 
ُ
ت أن  قبل  حالتها  وســـاءت  خاطئة 

»مستشفى الشهباء« في مدينة حلب، حيث 
ها تعاني 

ّ
بيّنت نتيجة التحاليل الطبية أن

الدموية من جــرّاء  من هبوط في الصفائح 
تها 

ّ
تلق الــتــي  الالــتــهــاب غير المجدية  أدويـــة 

الصغيرة خلال الفترة السابقة. وبعد ثلاثة 

ــام مـــن نــقــلــهــا إلــــى مــديــنــة حـــلـــب، فــارقــت  ــ أيـ
الطفلة الحياة. وقع ذلك في أواخر يونيو/ 

حزيران الماضي.
ابن  المحمد  بكر  الــنــاشــط  يــؤكــد  مــن جهته، 
»قوات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ منبج  مدينة 

ــــد( صــــــادرت  ــــسـ ــيـــة )قـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــة الـ ــ ــــوريـ سـ
خــاص  وهـــو مستشفى  الــفــرقــان  مستشفى 
حديث بالمدينة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 
إلـــى مستشفى عسكري  المــاضــي، وحــوّلــتــه 
التابعين  بكوفيد-19  المصابين  فيه  تعالِج 
 ذلــك يــأتــي »مــن ضمن 

ّ
لــهــا«. ويلفت إلــى أن

الممارسات التي تمنع تحسّن الواقع الطبي 

 »اللجنة الطبية في 
ّ
أن في المنطقة«، مبيّناً 

المدينة التابعة للإدارة الذاتية لا تضمّ أطباء 
الأفــراد فيها صيادلة   

ّ
إن إذ  اختصاصيين، 

وممرّضون فقط، وأســاس الاعتماد عليهم 
 »فواتير 

ّ
هو الولاء لها«. يضيف المحمد أن

العلاج مرتفعة جداً في المستشفيات، ومن 
يــــراجــــع مــســتــشــفــى ويـــحـــصـــل عـــلـــى عـــلاج 
فق عليها، 

ّ
يفاجأ بفواتير إضافية غير المت

ـــع تــلــك المــصــاريــف الإضــافــيــة تحت 
َ

وتـــوض
بنود العناية المركز والخدمة وغيرها«.

فــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول مــصــدر طــبــي من 
ل عدم الكشف عن هويته 

ّ
مدينة منبج فض

 »خدمات المستشفى 
ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

المـــديـــنـــة أي مستشفى  فـــي  الـــوحـــيـــد  ــام  ــعـ الـ
الــفــرات ضعيفة جـــداً، ولا تــلــبّــي حــاجــة 10 
 
ّ
فــي المــائــة مــن سكان المــديــنــة«، لافتاً إلــى أن

 
ً
»قـــســـم الـــــــولادة فــيــه يــســتــقــبــل عـــــدداً قــلــيــلا

ــاء الــــحــــوامــــل بــســبــب ســـوء  ــنـــسـ ــن الـ جـــــداً مــ
 »سبب عدم 

ّ
أن الخدمات«. ويشرح المصدر 

ثقة الأهالي بالكوادر الطبية هو التشكيك 
فـــي حــصــولــهــم عــلــى شـــهـــادات تخصصية 
بمعظمها  »الـــكـــوادر   

ّ
أن مــؤكــداً  حــقــيــقــيــة«، 

يتحدّث  كذلك  حقيقية«.  شــهــادات  تملك  لا 
عن »مبارزة يجريها الأطباء في ما يتعلق 
الأهالي  يضطر  إذ  الجراحية،  بالعمليات 

إلى البحث عن السعر الأنسب لهم«.
ويــشــدّد المــصــدر الطبي ذاتــه على »الفساد 
دار من قبل 

ُ
في لجنة الصحة بالمدينة التي ت

ممرّضين لا يملكون شهادات ولا يتدخلون 
قــــط فــــي وضـــــع حـــلـــول حــقــيــقــيــة لــتــحــســين 
الــواقــع الــصــحــي فــي المــديــنــة«. ويــحــكــي عن 
»شـــاب تــوفــي الــعــام المــاضــي فــي مستشفى 
الحكمة نتيجة خطأ طبي، وكان ردّ الفعل 
حــيــنــهــا خــتــم المــســتــشــفــى بــالــشــمــع الأحــمــر 
لأيام عدّة قبل أن يفتح أبوابه من جديد من 

دون عقوبات ولا مشكلات«.
ثار تساؤلات كثيرة حول أهلية الأطباء 

ُ
وت

ــاء  ــطــ ــبـــج، كــــــون الأخــ ــنـ ــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـ فـ
عام  ففي  مــبــرر.  غير  بشكل  تــتــكّــرر  الطبية 
2019 سُــجّــلــت فـــي المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
بــالمــديــنــة أربــعــة أخــطــاء طــبــيــة، نتيجة قلة 
ــاء الــعــامــلــين وعـــــدم مــمــارســة  ــبــ خـــبـــرة الأطــ
قبل  من  لا سيّما  بشكل تخصصي،  المهنة 

الجرّاحين وأطباء العظام.
ــارات جـــديـــدة  ــهــ الـــصـــعـــوبـــات تــــوّلــــد مــ
مــا اكتشفه  قــد لا تكون متوقعة. هــذا 
الأب لــيــل ســتــنــكــر حـــين واجــــه مــوقــف 
الاعتناء بطفله رامونز بعدما حصل 
على إجــازة أبــوة مدفوعة خــلال فترة 
جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، بــــخــــلاف زوجـــتـــه 
الــتــي اضــطــرت إلـــى اســتــئــنــاف عملها 
إلى  لــي تجربته  عــقــد. ونــقــل  بموجب 
مــوقــع »مــيــنــز هــيــلــث«، والــتــي جعلته 
كما يــقــول »أبـــاً أكــثــر ثــقــة«، لكن ليس 
ــبــــات رعـــايـــة  مــــن خـــــلال قـــيـــامـــه بــــواجــ
برحلات  قيامهما  مــن  بــل  فقط،  طفله 
متحمساً  كنت  »بالطبع  يقول:  صيد! 
ــنـــي والاهــــتــــمــــام بــإطــعــامــه  لـــرعـــايـــة ابـ
وتــجــهــيــزه لــلــنــوم وفـــتـــرات الــقــيــلــولــة، 
وتغيير حفاضاته. ومــع مــرور الأيــام 
سألته إلــى أيــن نــذهــب أيــهــا الصغير 
فــكــل الــنــشــاطــات الــداخــلــيــة مــحــظــورة، 
للصيد.  أن أصحبه  فــكــرة  وراودتـــنـــي 
ووضــعــت خــطــة أن أغــــادر المــنــزل بعد 
توقيت غفوته وحصوله على زجاجة 
أدخلته  ثم  وتغيير حفاضه،  الحليب 
إلى شاحنتي، واكتشفت على الطريق 
أن ابـــنـــي يــحــب الـــقـــيـــادة، لــكــنــه يــكــره 
ــــواء الــحــمــراء  الــتــوقــف، إذ كــانــت الأضـ

تطلق بكاءه«.
ويــــــــروي لــــي أنـــــه ربـــــط ابــــنــــه بـــصـــدره 
البحيرة، حيث حاول  إلى  حين وصل 
معرفة إذا كان ابنه تبول على ملابسه 
أنــه تصبب عــرقــاً، واكــتــشــف أنهما  أو 
الوقت  ثــم أمضى بعض  ــران معاً،  الأمـ
في جمع أسماك صغيرة زرقاء قبل أن 
السيارة، ويــجــرّه خلفه في  إلــى  يعود 
عربة النقل التي تعامل معها رامونز 
بطريقة جديدة رغم أن المسار متعرج 

الحليب  ابنه زجاجة  لي  جــداً. وأطعم 
وغــيّــر حــفــاضــه تــحــت شــجــرة، قــبــل أن 
دقائق، فتخيل نفسه  ينام بعد بضع 
إنساناً بدائياً يعيش وسط غابة، ولم 
والتي  المألوفة  غير  رحلته  أن  يصدق 
تخلو مــن أي رفــاهــيــة فــي الــعــيــش، أو 
حتى أدنى ظروف تكيّف طفل صغير 

مع محيطه تنجح.
ــيـــره مــــع طــفــلــه فــي  واعـــتـــبـــر لــــي أن سـ
ــتــــعــــة لا  ــــــــــر لــــــه مــ

ّ
ــيــــط بــــحــــيــــرة وف مــــحــ

تــوصــف، ولــيــس شــعــوراً بــأنــه إنــســان 
بدائي مجنون يواجه مصائب هواية 
غــيــر مــألــوفــة تــفــرض الــتــعــامــل مــع كل 
متطلبات الاستعداد للرحلة والتكيف 
مع البكاء، وارتــداء قميص منقوع في 
ــال: »اســتــطــعــت الاســتــرخــاء  الــبــول، وقــ
ــع ابـــنـــي الــــــذي أخـــــذ قــيــلــولــة  ــراً مــ ــيــ أخــ
على صــوت ريــح الأشــجــار، واقتنعت 
الـــرحـــلـــة الأولــــــى أن ثــقــتــي زادت  مــنــذ 
كأب، وبت كلما احتاجت زوجتي إلى 
مــنــزل فـــارغ، أركـــب الــســيــارة مــع طفلي 
لتفحص البحيرات والبرك المختلفة«.

ــج الـــطـــفـــل رامــــونــــز فــــي فــن  ــدمــ وقـــــد انــ
الــحــيــاة الــبــدائــيــة ومــغــامــرات الصيد، 
بـــأن  لــــي  الأب  قـــنـــاعـــة  زادت  حــــين  فــــي 
ــــات الأكــــــثــــــر مـــتـــعـــة تـــرتـــبـــط  ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
بالمفاجآت، والأفكار غير العادية التي 
قد يفكر بها الشخص في نمط حياة 
روتيني. ويخبر أن طفله أصبح أكثر 
تــعــلــقــاً بـــه، وأنــــه يــنــحــنــي نــحــو ذراعـــه 
أن  لي  الحفاض. ويعلم  له  يغيّر  حين 
ابنه لن يتذكر رحــلات الصيد الأولــى 
التي أزعجه فيها. لكن الأهم أنه سعيد 

ونحن أيضاً.
)كمال حنا(

أب وطفله في الصيد... 
نمط التربية البدائية

محمد أحمد الفيلابي

قطبا الحياة الأولى في كل مكان في العالم حتى وقت قريب كانا الراعي 
الطبيعة على  الحياة وقوامها. يتقاسمان عطاء  ح، بل هما سببا 

ّ
والفل

الرغم مما يعتري علقتهما من نفور أزلي متبادل، وصراعات ونزاعات 
تتفاقم حين يحل القحط. حتى منتصف ستينيات القرن الماضي، كانت 
بدايات الخريف تعني أن نتأهب لمراقبة كبار قريتنا يعدون العدة للرحيل 
إلى الوديان البعيدة عن مجرى النهر، يزرعون البلدات، أو كما يسمونها 
الــحــدود الطبيعية لتلك المساحات المــحــدّدة،  »الــحــجــارة«، في إشــارة إلــى 
استراتيجياتهم  لهم  وكانت  الكبيرة.  للأسر  أيلولتها  على  والمتعارف 
الــبــدو دائــمــي الحركة كالنجوم  التعامل مــع سكان تلك الأوديـــة مــن  فــي 
التي يؤمنون بها وهم يجوبون الصحراء. نجح الروائي السعودي عبد 
الــرحــمــن منيف حــين جمع صـــراع الــبــقــاء، والــجــوع والــقــحــط، والانــتــمــاء، 
والبر والصحراء، القرية والجفاف والمطر، والحكمة والصبر في روايته 
حل  الــذي  )القحط(  بالجفاف  فيها  تنبأ  والــتــي   ،1986 عــام  »النهايات« 
ببلدنا بسبب التغيرات المناخية المتواترة. وذكر أنه »في مواسم القحط 

تتغيّر الحياة والأشياء، وحتى البشر يتغيرون، وتتغيّر طباعهم«.
حين يتوالى القحط تشتد النزاعات، ويسيطر الخوف على قطبي الحياة. 
الغليل  الرمل  البدوي، بعدما كان سيد الصحراء، يتصالح مع  فالراعي 
التي امتصت دمه،  البادية الجديبة، والسماء  الذي افترس قوته في تلك 
يــظــل الــبــدوي يــتــحــرك بــمــواشــيــه بــين المـــراعـــي. ورغـــم أن هــنــاك عــلقــات 
مصالح مشتركة تربط بينه وبين الفلح، إلا أن نفور كل منهما من الآخر 
 أجدى من تماس رمزيهما 

َ
يظل ثابتاً لا يتبدّل. وما كان تماسهما قبل

)الرمل والماء(، أي النيل والصحراء، كما ذكر صاحب »النيل: حياة نهر« 
المطر،  الفلحون  ينشد  كما  لودفيغ.  إميل  السويسري  الألماني  للكاتب 
ويخافون إنحباسه في الأشهر الأولى من مواسم هطوله، فإنهم يخافونه 
إن جاء باكراً، ونما الزرع، ثم عاود الهطول، فحينها تغرق مزروعاتهم 
وتنمو الأعشاب الطفيلية ويفسد الموسم بكامله. كما أنهم يخافون شدة 
الحر واحتراق المحاصيل في الحقول في شهر مايو/ أيار من كل عام. 
كما يتملك الخوف الرعاة إن شح المطر، وتيبست الأودية، وانعدم الكلأ. 
وقد يتغشى الواحد منهم بمواشيه المزارع فتنشب الصراعات، ويتعود 

الفلحون حمل السلح جنباً إلى جنب أدوات الحصاد.
مع التغيرات المناخية الأخيرة ما عاد كبار قريتنا يهتمون بزراعة الأودية 
البعيدة نبسبب انعدام المطر، كما استقرت أعداد كبيرة من الرحّل حول 
الثابتة، فيما انتقلت أعـــداد أخــرى إلى  المــيــاه  الــقــرى قريباً مــن مــصــادر 
انقلبت  العطاء، وهنا وهناك  قــادرة على  بيئتها  زالــت  مناطق بعيدة ما 
الــحــيــاة، وبــاتــت الــصــراعــات والاقــتــتــال وانــعــدام الأمـــن سمة تتغلب على 
سواها من السمات للعلقة بين قطبي الحياة. في مؤتمر المناخ الأخير 

تحذيرات من إهدار الفرص والكثير من الوعود. فهل يجدي الأمر؟
)متخصص في شؤون البيئة(

بين الراعي والفلاّح

ايكولوجيا
المغربية  السلطات  تعاطي  الإنسان  لحقوق  المغربي  المركز  ينتقد 
والليبية مع المهاجرين المغاربة المحتجزين، ويقول: »رغم أن مسؤولي 
ويحددون  المحتجزين  بعض  بصمات  يأخذون  الليبية  الأمــن  أجهزة 
هوياتهم، لكنهم يبقونهم قيد الاحتجاز، أما وزارة الخارجية المغربية 

فلا تتحرك للبحث عن حلول من أجل إعادتهم إلى بلدهم«.

الرباط لا تتحرك

طرابلس، أكتوبر الماضي )حازم تركية/الأناضول(

)Getty( عدد أطباء الصين محدود مقارنة بعدد المرضى
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)Getty( رحلات الصيد تعزّز العلاقات بين الأب وابنه

لا خدمات تلبيّ حاجة كلّ السكان )مصطفى بطحيش/ الأناضول(
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تنفذه مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية في باكستان

مستشفى الشيخ جاسم يعكس الأثر الرائد 
للمؤسسات الخيرية للوصول لمجتمعات أكثر  صحة 

تعزز مؤسسة جاسم 
وحمد بن جاسم الخيرية 
حضورها التنموي في 
العديد من المجتمعات 

المحتاجة حول العالم 
من خلال التركيز على 

قطاعي الصحة التعليم 
لإيمانها العميق 

بأهميتهما ودورهما 
الحيوي في تحقيق 

النهضة الشاملة في تلك 
المجتمعات فالمجتمع 
المتعلم والصحي هو 

أكثر قدرة وكفاءة على 
التطور نظرا لامتلاكه 

الأدوات التي تمكنه من 
ذلك، الأمر الذي دفع 

بمؤسسة جاسم وحمد 
بن جاسم الخيرية في 
دولة قطر إلى صياغة 

رؤيتها المتمثلة بـ »صحة 
وتعليم لحياة أفضل«.

وفي هــذا الإطــار تواصــل مؤسســة جاســم 

وحمــد بــن جاســم الخيرية أعــال  مشروع 

مستشــفى الشــيخ جاســم في محافظــة بكــر 

بإقليــم البنجــاب في باكســتان، الــذي يــأتي 

في إطــار اهتــام المؤسســة والقائمــن عليهــا 

باكســتان،  في  الصحــي  القطــاع  لتنميــة 

ــبة  ــاء بنس ــال البن ــن أع ــاء م ــم الانته ت

ــال  ــة أع ــتتولى المؤسس ــث س 100 %، حي

المســتلزمات  بكافــة  المستشــفى  تجهيــز 

ــف  ــم مختل ــي تدع ــة الت ــدات الطبي والمع

ــن  ــث م ــا، حي ــي يوفره ــات الت الاختصاص

الإجاليــة  التكلفــة  تبلــغ  أن  المتوقــع 

للمــشروع أكــر مــن 30 مليــون ريــال 

50 سريــراً،  المستشــفى  يضــم   . قطــري 

إضافــة إلى توفــير مختلــف التخصصــات 

الطبيــة والتمريضيــة. 

مشروع رائد
وفي هــذا الإطــار أكــد الســيد ســعيد مذكــر 

لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  الهاجــري 

جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة أن هــذا 

باكســتان  النوعــي في  الصحــي  المــشروع 

يعــر عــن رؤيــة ورســالة المؤسســة الراميــة 

إلى توفــير خدمــات صحيــة وتعليميــة تتميز 

بجــودة عاليــة مــن خــال تعــاون دولي رائد 

. ويــأتي مــشروع مستشــفى الشــيخ جاســم 

في محافظــة بكــر بإقليــم البنجــاب ليكــرس 

تلــك الرســالة لمــا يمثلــه مــن قيمــة إنســانية 

وحضاريــة تهــدف إلى بنــاء مجتمــع صحــي 

معــافى في تلــك المنطقــة.

المؤسســة  أن  الهاجــري  الســيد  وأضــاف 

بأعــى  المــشروع  يتمتــع  أن  ســعت 

معيــاري  عــى  تؤكــد  التــي  المواصفــات 

خدمــات  توفــير  في  والســهولة  الجــودة 

طبيــة نوعيــة لســكان المنطقــة بــل وذهبــت 

أهــداف المــشروع إلى أبعــد مــن ذلــك حيث 

أكــر  لفكــرة  التخصــص  حــدود  تجــاوز 

شــمولية، حيــث يضــاف إلى توفــير مختلــف 

التخصصــات الطبيــة إلى رفــد المستشــفى 

ــن 25  ــر م ــن أك ــون م ــع تجــاري مك بمجم

محــل تجــاري إضافــة إلى حديقــة عامــة 

ــوع  ــر لتتن ــاحة 10 آلاف م ــى مس ــد ع تمت

مقاصــد هــذا الــرح الخــيري والــذي يعتــر 

مــن المشــاريع الخارجيــة النوعيــة لمؤسســة 

ــة. ــم الخيري ــن جاس ــد ب ــم وحم جاس

تنوع التخصصات
وقــد تــم انشــاء مستشــفى الشــيخ جاســم 

وفقــا لمعايــير منظمــة الصحــة العالميــة، 

ــكان  ــدد الس ــار ع ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ م

في المحافظــة التــي يقطنهــا حــوالي  40% 

مــن مجمــوع ســكان الإقليــم، إذ يعــاني 

القطــاع الصحــي فيــه ضغطــا كبــيرا  في  

محافظتــي جهنــغ وبكــر في إقليــم البنجاب، 

التخصصــات  جميــع  المستشــفى  ويضــم 

العامــة، بالإضافــة إلى خدمــات الطــوارئ 

ومــن  والتوليــد.  والنســاء  والحــوادث، 

المتوقــع أن يســتفيد مــن المــشروع أكــر 

مــن 150 ألــف شــخص ســنويا، كــا يعمــل 

عــى تشــغيل مــا لا يقــل عــن 150 إلى 200 

موظــف مــن ســكان المنطقــة، ومــن المقــرر 

أن تقــوم المؤسســة بتشــغيل المستشــفى 

ــا ســتوفر الحكومــة  لمــدة 10 ســنوات، في

ــن  ــكادر الوظيفــي، ويتضم ــتانية ال الباكس

ــكن  ــاء س ــفى بن ــب المستش ــشروع بجان الم

ــاء، ومجمــع تجــاري يضــم 25 محــا  للأطب

ــف  ــع لأل ــجد يتس ــة إلى مس ــا إضاف تجاري

مصــل وحديقــة عامــة تقــام عــى مســاحة 

ــع. ــر مرب ــف م 10 أل

التصميم الهندسي الخاص بمستشفى الشيخ جاسم في باكستان

سعيد مذكر الهاجري

قيمة حضارية
جاســم  مؤسســة  أن  بالذكــر  الجديــر 

وحمــد بــن جاســم الخيريــة تؤكــد  ســعيها 

ــاء منظومــة صحيــة تدعــم  المتواصــل في بن

تطلعــات الشــعوب المحتاجــة لحيــاة أفضل 

المؤسســة  تقــدم  حيــث  العــالم،  حــول 

نموذجــا رائــدا في بلــورة أهدافهــا الإنســانية 

الحضاريــة  القيمــة  تعكــس  والتــي 

لجهودهــا الحثيثــة في حصــول العديــد مــن 

المجتمعــات الفقــيرة عــى خدمــات صحيــة 

مــن شــأنها الإســهام في بنــاء مجتمــع أكــر 

صحــة وهــذا التوجــه يعتــر مــن أبــرز 

ــنوات  ــع س ــال الأرب ــة خ ــطة المؤسس أنش

ــة، فقــد رفعــت خــال العــام 2020  الماضي

شــعار »الصحــة أولويــة« كرجمــة واقعيــة 

ــاة  ــم لحي ــة وتعلي ــة »صح ــة المؤسس لرؤي

أفضــل« والتــي تــرى في حقــي الصحــة 

والتعليــم الأســس الجوهريــة التــي تدعــم 

رغبــة تلــك المجتمعــات في عيــش حيــاة 

ــة.  ــة وإنتاجي ــر صح ــة أك كريم

المشروع يعبر 
عن رؤية ورسالة 

المؤسسة 
والقائمين عليها

سيوفر المستشفى 
فرص عمل لأكثر 

من 200 موظف من 
سكان المنطقة

يتوقع أن يستفيد 
من خدمات المشروع 

أكثر من 150 ألف 
شخص سنوياً

من المقرر أن تقوم 
المؤسسة بتشغيل 
المستشفى لمدة 

10 سنوات
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MEDIA

»هيئة تحرير الشام«... رقيب آخر على الإعلام

أفضل الأجهزة التكنولوجية في 2021

عبد الرحمن خضر

)جبهــة  الشــام«  تحريــر  »هيئــة  تســيطر 
المناطــق  جميــع  علــى  ســابقاً(  النصــرة 
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري فــي 
مــن  وأجــزاء  واللاذقيــة  إدلــب  محافظتــي 
محافظــة حلــب، وتفــرض قبضــة أمنيــة علــى 
ســكان المنطقــة، وعلــى أي نشــاط إعلامــي أو 
سياســي، معتمــدة علــى أســاليب قمعية عدة 
لا تختلف عن الأساليب التي تمارسها قوات 
النظام الســوري، وتنظيم »داعش« الإرهابي 
للناشــطين،  وترهيــب  للأفــواه،  تكميــم  مــن 
الأمنــي-  الهيئــة  ذراع  ويتولــى  واعتقــال. 
للإعــلام«  العامــة  »المديريــة  أي  الإعلامــي 
المهمــة، مــن خــلال جمــع بيانــات الناشــطين 

وملاحقة »الخارجين عن الطاعة«. 
أخيــراً ارتفعت الأصوات الرافضة لممارســات 
الهيئة بالرغم من محاولتها تصدير نفسها 
ظمــة 

ّ
ومن والإعلاميــين،  للإعــلام  كحاضنــة 

للمشــهد مــن خــلال إصــدار بطاقــات لمزاولــة 
المهنــة، والدعــوة للقــاءات دوريــة بمســؤولين 
فيها أو حتى بزعيمها أبو محمد الجولاني.

»العربــي  يقــول الصحافــي محمــود البكــور لـ
إدلــب  فــي  الإعلامــي  العمــل   

ّ
إن الجديــد« 

العمــل  خصوصــاً  بالمخاطــر،  محفــوف 
الاســتقصائي، »ومن خلال عملي في توثيق 
انتهاكات جميع الأطراف واجهت العديد من 
المشــاكل، واضطــررت للعمــل باســم مســتعار 
تحديــداً  والملاحقــة،  المســاءلة  أتجنــب  كــي 
خــلال عملــي علــى توثيــق الانتهــاكات التــي 
تعرّضت لها ممتلكات المسيحيين في مدينة 
اقتــراب  بعــد  ــه 

ّ
أن البكــور  ويضيــف  إدلــب«. 

مدينتــه  علــى  الســيطرة  مــن  النظــام  قــوات 
سراقب، نزح إلى الشمال السوري، لكن عمله 
الصحافــي الــذي كان يركّــز علــى الانتهــاكات 
نحــو  الســورية  الأراضــي  لمغــادرة  اضطــرّه 
 الهيئــة لجــأت إلــى أســلوب 

ّ
تركيــا. ويــرى أن

جديــد، واجهتــه تنظيــم العمــل الإعلامــي مــن 
خــلال اســتصدار بطاقــات وأذون عمــل، لكنــه 
لا يعــدو كونــه دراســة أمنيــة عــن كل عامــل 
بالإعلام، فتبحث في كل التفاصيل المرتبطة 
بالصحافــة كــي تتم مضايقتــه بها، وابتزازه 
فــي حــال حاول الخــروج عن تعليمات الجهة 

الحاكمة. 
فــي أواخــر عــام 2020 طالبــت مديرية الإعلام 
بمراجعتهــا  الإعلاميــين  للإنقــاذ  التابعــة 

منوعات
لا 

مدن 
آمنة

بغداد ـ محمد علي

أصدرت »جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في 
العــراق« PFAA تقريرهــا الســنوي لعــام 2021، 
تحت عنوان »لا مدن آمنة للصحافيين«، تضمّن 
انتهــاكات  بشــأن  مختلفــة  ومعلومــات   

َ
أرقامــا

تعرض لها صحافيون في العراق، بما فيه إقليم 
كردســتان. وجــاء فــي تقريــر موســع للجمعيــة، 

»لــم  أنــه  الأحــد،  الرســمي  موقعهــا  علــى  شــر 
ُ
ن

يختلــف عــام 2021 كثيــراً عــن الأعــوام الســابقة 
الانتهــاكات  مــن  مرتفعــة  أعــداداً  تســجيله  فــي 
المسجلة ضد حرية العمل الصحافي في العراق، 
رئيــس  قطعهــا  التــي  الوعــود  مــن  الرغــم  علــى 
بشــأن  الكاظمــي  مصطفــى  العراقــي  الــوزراء 
لــم  الوضــع  أن  إلا  والإعــام،  الصحافــة  حريــة 
يشــهد تحســناً عن العامين الماضيين«. وأضاف 

التقريــر أن جمعيــة الدفــاع عــن حريــة الصحافــة 
فــي العــراق ســجلت، خــال هــذا العــام، 233 حالة 
علــى  وصحافيــات  صحافيــين  طاولــت  اعتــداء 
حــد ســواء، وفــي أغلــب المــدن العراقيــة، تضمنــت 
مســلحة  وهجمــات  واختطــاف،  اغتيــال  حــالات 
طاولــت مؤسســات إعاميــة، وتهديــدات بالقتــل 
والتصفيــة الجســدية، وإصابــات، ورفــع دعــاوى 
مذكــرات  وأوامــر  صــادرة،  وأحــكام  قضائيــة 

القبــض، واعتقــال واحتجــاز، واعتــداءً بالضــرب 
 عن إغاق وسائل 

ً
ومنع وعرقلة التغطية، فضا

إعام، وتسريح عاملين.
وتابع التقرير أن أغلب الانتهاكات سجلت خال 
شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي، الــذي تزامــن مــع 
الاحتجاجات الطابية في مدن إقليم كردستان، 
فشــهدت تســجيل 40 حالــة انتهــاك مــن مجموع 

الانتهاكات البالغ عددها 233 حالة.

المهنــة،  لمزاولــة  بطاقــة  علــى  للحصــول 
 
ً
وتضمّنت الشــروط تفاصيل اعتبرت تدخلا

إلــى  حينهــا  وأشــارت  الخصوصيــة،  فــي 
 الذيــن لا يحملــون البطاقــة لا يحــق لهــم 

ّ
أن

طــرح  مــا  الصحافــي. وهــو  العمــل  ممارســة 
المعلومــات  اســتفهام حــول حقيقــة  علامــات 
عليهــا،  للحصــول  الهيئــة  تســعى  التــي 

 أغلبهــا غيــر مرتبــط بطبيعــة 
ّ
خصوصــاً أن

عمل الصحافيين والمصورين. 
فــي هــذا الإطــار، يقــول رئيــس مجلــس إدارة 
فــي  العاملــة  الســوريين  الإعلاميــين  رابطــة 
»العربي  الداخــل الســوري عمــر حــاج أحمــد لـ
 العمل الإعلامي في منطقة إدلب 

ّ
الجديد« إن

التــي تســيطر عليهــا »هيئــة تحريــر الشــام« 

خــلال العامــين الأخيريــن مختلــف كثيراً عما 
ــه لا 

ّ
أن  هــذا لا يعنــي 

ّ
كان عليــه ســابقاً، لكــن

توجــد أخطــاء وتجــاوزات وانتهــاكات بحــق 
ــه تحسّــن مقارنة بالســنوات 

ّ
الإعلاميــين، لكن

الســابقة، التــي كانــت فيهــا القبضــة الأمنيــة 
 فــي إدلــب وحدهــا أكثــر مــن 

ّ
أشــد. يضيــف أن

700 إعلامــي يعملــون مــع مختلــف الــوكالات 
المحليــة والعربيــة والعالمية، منهم ناشــطون 
وصلــوا إلــى العالميــة بصورهــم وتقاريرهــم، 
ممــن  البعــض  هنــاك  الوقــت  نفــس  وفــي 
تنقصه الخبرة المهنية، وهذا يقع على عاتق 
الأجســام الإعلاميــة التــي ينــاط بهــا تطويــر 
العمــل  أساســيات  علــى  الجميــع  وتدريــب 
والرقميــة،  الجســدية  والســلامة  الصحيــح 
ف على أنها غير 

ّ
لأننــا نعيــش في بيئة تصن

 معظــم أعضــاء الرابطــة 
ّ
مســتقرة. ويؤكّــد أن

موجــودون فــي إدلــب، لذا أخذت على عاتقها 
تعتبــر  التــي  الإنقــاذ  مــع حكومــة  التنســيق 
المنطقــة،  علــى  المســيطرة  السياســية  الجهــة 
وأنهم يقفون على مسافة من جميع الجهات 
 
ّ
أن الجميــع  »أخبرنــا  ويضيــف:  المســيطرة. 

الأعضــاء لــن يكونــوا صوتــاً لتلــك الجهــات، 
التنســيق هــو تشــكيل واجهــة  والهــدف مــن 
لحماية الأعضاء أمام هذه الجهة، وإعلامها 
 أيّ انتهــاك بحــق أي عضــو لــن يمــرّ دون 

ّ
بــأن

اتخاذ الإجراءات اللازمة«.
أمــا الباحــث فــي مركــز الحريــات الصحافيــة 
التابع لرابطة الصحافيين الســوريين محمد 
 مســتوى الحريات 

ّ
ــوف فيشــير إلــى أن

ّ
الصط

العمــل  مزاولــة  الإعلاميــة، خصوصــاً حريــة 
الســورية  المناطــق  مختلــف  فــي  الإعلامــي، 
لــم يكــن جيــداً، خصوصــاً فــي المناطــق التــي 
إذ  الشــام«.  تحريــر  »هيئــة  عليهــا  تســيطر 
اتبعت نهجاً واضح المعالم في تكميم الأفواه 
وإسكات الأقلام والحريات الصحافية، لذلك 
 عــدد المؤسســات الإعلاميــة العاملــة 

ّ
نــرى أن

بمناطــق  مقارنــة  جــداً  قليــل  مناطقهــا  فــي 
الحريــات   

ّ
إن القــول  ويمكــن  أخــرى،  ســورية 

الإعلاميــة فــي مناطــق الهيئــة كان مســتواها 
سيئاً جداً على مدار السنوات السابقة.

تحكّمهــا  بدايــة  فــي  الهيئــة   
ّ
أن إلــى  ويلفــت 

أدلجــة الإعــلام ضمــن قالــب  بإدلــب حاولــت 
تقليــد  محاولــة  مصالحهــا،  يخــدم  معــين 
النظام السوري الذي يتحكّم بجميع وسائل 
مناطــق  فــي  والخاصــة  الحكوميــة  الإعــلام 

ها فشلت في ذلك.
ّ
سيطرته، لكن

حاولت الهيئة أدلجة 
الإعلام مع بداية 

سيطرتها على إدلب

أجهزة أساسية كانت 
قادرة على تلبية 

احتياجات مستخدميها

واشنطن ـ العربي الجديد

تعد التكنولوجيا جزءاً أساسياً من حياتنا 
اليوميــة، لكــن العثور على الأدوات المناســبة 
 CNN لاحتياجاتنــا قــد يكــون مربــكاً. شــبكة
هــذه  لأفضــل  الســنوية  قائمتهــا  نشــرت 
الأجهــزة فــي 2021، معتمــدة علــى آراء القــراء 
اختــاروا  الذيــن  التكنولوجيــين  وخبرائهــا 
تلبيــة  علــى  قــادرة  كانــت  أساســية  أجهــزة 

احتياجات مستخدميها:

حــل   :»13 »آيفــون  ذكــي:  هاتــف  أفضــل   ■
هاتف »آيفون 13« محل 12 على رأس قائمة 
الهواتــف الأفضل. وبــررت CNN هذه المرتبة 
بأن الهاتف يتمتع ببنية حديثة مع شاشــة 
غامــرة، إلــى جانــب أفضــل أداء وواحــدة مــن 
أفضــل الكاميــرات فــي جميــع الهواتــف التــي 

اختبرتها الشبكة.

الجيــل  »آيبــاد«  لوحــي:  جهــاز  ■أفضــل 
التاســع: معالج أســرع يقوم بالمهام اليومية 
بســهولة. يمــزج بــين الأداء والقيمــة بطريقــة 
لا يستطيع أي جهاز لوحي آخر القيام بها، 
ويدعم ملحقات »آيباد« الأساســية مثل قلم 

»آبل بينسل«.

■ أفضل كمبيوتر محمول »آبل«: »ماك بوك 
إيــر«: ســريع للغايــة مقابــل ســعره، ويتميــز 
بتصميم مميز وســهل التوضيب في السفر 
ويوفــر عمــر بطاريــة كافيــا ليــوم عمــل كامل 

والمزيد.

■ أفضــل كمبيوتــر محمول »ويندوز«: »ديل 
ولوحــة  مميــزة  العــرض  شاشــة   :»13  XPS
المفاتيــح ممتــازة والأداء قــوي جداً بالنســبة 

للســعر. وهــو أحــد أكثــر أجهــزة الكمبيوتــر 
يمكــن  للــوزن  وخفــة  جاذبيــة  المحمولــة 

شراؤها.

■ أفضل كمبيوتر محمول للألعاب: »إسوس 
Advantage Edition ROG Strix G15«: يمكن 
لهــذا الكمبيوتر المحمول التعامل مع أحدث 
الشــخصية  الكمبيوتــر  أجهــزة  إصــدارات 
 
ً
طويــلا ويــدوم  الرســوميات،  زيــادة  مــع 

وقابــل  مميــز  تصميــم  ولــه  تكلفتــه،  مقابــل 
للتخصيص.

■ أفضل ميكروفون: »بلو يتي«: رغم وجود 
منافسين لا يزال هذا الميكروفون هو المعيار 
الذهبــي عندمــا يتعلــق الأمــر بميكروفونات 
USB. يوفر هذا الجهاز جودة صوت تجمع 
علــى  ويحتــوي  والواقعيــة.  الواضــح  بــين 
أربعة أوضاع تسجيل مفيدة تجعله متعدد 

الاســتخدامات بمــا يكفــي للمكاتــب المنزليــة 
الصوتــي  البــث  وأكشــاك  البــث  وإعــدادات 

وغرف المؤتمرات.

 :»C920S أفضــل كاميــرا ويــب: »لوجيتيــك ■
لا تزال كاميرا الويب هذه تقدم أفضل جودة 
مقابــل  عليهــا  الحصــول  يمكــن  للصــورة 
السعر، مع أداء قوي في الإضاءة المنخفضة 

وبعض ميزات تخصيص برامج مفيدة.

■ أفضل ســماعات أذن لاســلكية لمستخدمي 
هــذه  تجمــع  بــرو«:  فيــت  »بيتــس  »آبــل«: 
الرئيســية  الميــزات  جميــع  الســماعات 
إلغــاء  ذلــك  فــي  بمــا  بــرو«،  »إيربــودز  لـ
الضوضــاء ووضــع الشــفافية، مــع تصميــم 
أكثــر أمانــاً وعناصــر تحكــم أفضــل والمزيــد 

من خيارات الألوان. 

■ أفضل ســماعات أذن لاســلكية لمستخدمي 
بــودز  غالاكســي  »سامســونغ  »أندرويــد«: 
بــرو«: تتميــز بجــودة صــوت رائعــة، وإلغــاء 
الميــزات  مــن  ومجموعــة  نشــط،  ضوضــاء 
المفيدة لتخصيص الصوت وتبديل أوضاع 

الضوضاء أثناء التنقل.

 :  Series-6  TCL ذكــي:   تلفزيــون  أفضــل   ■
جــودة صــورة جيــدة جــداً وتجربة مشــاهدة 
 Miniو  QLED خلفيــة  إضــاءة  مــع  غامــرة 
LED، وواجهة توفر وصولًا فورياً إلى آلاف 

خدمات البث.

إيكــو«  »أمــازون  ■ أفضــل مســاعد صوتــي: 
الجيــل الرابــع: يســمح الشــكل الكــروي بدفــع 
صوت أقوى للخارج وجودة صوت لا مثيل 

لها مقابل السعر. 

تغطية الأوضاع اليومية في إدلب ليست مهمة سهلة )محمد سعيد/الأناضول(

»آيفون 13« على رأس قائمة الهواتف الأفضل )سوبا إيمدجز(

لا يختلف تعامل »هيئة تحرير الشام« مع الإعلاميين السوريين العاملين في مناطق سيطرتها، عن تعامل النظام السوري مع الإعلام. 
فتقوم بالتضييق على الصحافيين وتنتهك خصوصيتهم بهدف ابتزازهم
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الــــتــــي طـــــــورت الـــتـــلـــســـكـــوب بـــالـــتـــعـــاون مــع 
ــة، عــبــر  ــديــ ــنــ ــكــ نـــظـــيـــرتـــيـــهـــا الأوروبـــــــيـــــــة والــ
نــــجــــزت« مع 

ُ
»تـــويـــتـــر« إن »مــرحــلــة مــهــمــة أ

ق رئيس المهمات 
ّ
نجاح عملية الإطلاق. وعل

العلمية في ناسا توماس زوربوكن بالقول 
»إنه يوم مذهل. إنه حقا عيد الميلاد«.

ــيـــس وكــــالــــة الــفــضــاء  ــرب رئـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أعــ
ــة جــوزيــف أشــبــاكــر، عــن سعادته  ــيـ الأوروبـ
ــيــــرة بـــــــالإعـــــــلان عــــــن وضــــــــع المـــركـــبـــة  ــبــ ــكــ الــ
كــبــيــرة«، منوّها  بــدقــة  المـــدار  فــي  الفضائية 

بأداء »جيد للغاية« للصاروخ »أريان 5«.
التلسكوب بعيد إطلاقه فوق المحيط  ق 

ّ
حل

الأطلسي ثم أفريقيا حتى انفصاله نهائياً 
على علو 1400 كيلومتر وبسرعة تفوق 34 
الــســاعــة. وبــيّــنــت كاميرا  ألــف كيلومتر فــي 
هذا  لــلــصــاروخ  العلوية  الطبقة  فــي  مثبّتة 
الانفصال، خصوصاً نشر الألواح الشمسية 

الخاصة بالتلسكوب بعد بضع ثوان.
ويب«  »جيمس  بالتلسكوب  التحكم  وبــات 
بين يدي وكالة »ناسا« من مركز »تلسكوب 

ــل لــــــــــ3 أيـــــــــــام نـــجـــح  ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ ــد تـ ــ ــعـ ــ بـ
الــســبــت  ــاروخ »أريـــــــــان 5«  ــ ــــصــ الــ
بــــوضــــع الـــتـــلـــســـكـــوب الــفــضــائــي 
ــــداره  ــــب«  فــــي المــــســــار نـــحـــو مـ ــ »جـــيـــمـــس ويـ
فـــي غــضــون شهر  الــــذي سيبلغه  الــنــهــائــي 
الأرض.  مــن  كيلومتر  مليون   1.5 بعد  على 
وجاءت هذه الخطوة التي انتظرها علماء 
الفلك من مختلف أنحاء العالم، بعد 30 عاماً 
من انتظار الانتهاء من هذا التلسكوب الذي 
بإمكانات  الــكــون  مراقبة  يتيح  أن  يفترض 

غير مسبوقة.
وقــد انفصلت الطبقة العليا من »أريــان 5« 
بــعــد 27 دقــيــقــة مـــن انـــطـــلاق الـــصـــاروخ في 
 
ً
ســمــاء كـــورو فــي غــويــانــا الفرنسية حــامــلا
أداة المراقبة الكونية الأكثر تطوراً في تاريخ 

استكشاف الفضاء. 
وقــــــال مـــديـــر عـــمـــلـــيـــات الإطـــــــلاق فــــي مــركــز 
الــفــضــاء فـــي غــويــانــا الــفــرنــســيــة جــــان لــوك 
ــداخـــلـــيـــة فــــي مــركــز  بـــوايـــيـــه مــــن الـــقـــاعـــة الـ
بنجاح،  ويــب  التلسكوب  »انفصل  التحكم: 

إلى الأمام ويب«.
وكــتــبــت وكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة )نــاســا( 

رافقت ردود فعل 
غاضبة عرض الموسم 

الأول من المسلسل

التحكم بالتلسكوب 
»جيمس ويب« بين يدي 

وكالة »ناسا«

قرّرت الحكومة 
المغربية إلغاء احتفالات 

رأس السنة الميلادية

2223
منوعات

ساينس إنستيتيوت« في مدينة بالتيمور 
الأميركية. وسيشرف المركز على العمليات 
الــدقــيــقــة الــخــاصــة بــوضــع الــتــلــســكــوب في 
ــــى نــقــطــة  مـــوقـــعـــه المــــحــــدد، قـــبـــل وصــــولــــه إلـ
»لاغرانج 2« على بعد 1.5 مليون كيلومتر 
العلمي  الاستكشاف  أمــا مهمة  الأرض.  من 

للكون فستبدأ في خلال ستة أشهر.

من أين أتينا؟
رجــــئ إطــــلاق »جــيــمــس ويــــب« ثـــلاث مــرات 

ُ
أ

كــان آخرها الثلاثاء بسبب »ســوء الأحــوال 
المراقبة  أداة  الجوية«. والهدف المنشود من 
التاريخ هو  ــة في 

ّ
دق الأكثر  الفضائية هــذه 

ــاءة عــلــى ســؤالــين يــشــغــلان الــبــشــريــة:  ــ الإضـ
»من أين أتينا؟« و»هل نحن وحدنا في هذا 

الكون؟«.
ما  أغـــوار  أيضاً بسبر  منه  الغاية  وتقضي 
يُعرف بـ »الفجر الكوني« عندما بدأت أولى 
المجرّات تضيء الكون منذ الانفجار العظيم 

)Big Bang( قبل 13.8 مليار سنة.
وســيــتــيــح الــتــعــمّــق فـــي فــهــم كــيــفــيــة تــشــكّــل 
خارج  الكواكب  ومراقبة  والمــجــرّات  النجوم 
العلماء  انــفــكّ  مــا  الــتــي  الشمسية  المنظومة 
يكتشفون المزيد منها، على أمل العثور على 

كواكب أخرى مؤاتية للحياة.
ــيــــكــــون »جـــيـــمـــس ويـــــــب« عـــلـــى مـــنـــوال  وســ
الــتــلــســكــوب »هــابــل« الـــذي أحـــدث ثـــورة في 
العلماء  واكتشف  الفضاء  مراقبة  تقنيات 
 المــجــرّات أو 

ّ
بفضله ثقباً أســود في قلب كــل

بخار ماء حول الكواكب الخارجية.

10 مليارات دولار
وضعت وكالة الفضاء الأميركية التصاميم 
ــعـــروف اخـــتـــصـــارا بـ  الأولـــــى لــلــتــلــســكــوب المـ
»جــي دبليو أس تــي« بعيد إطــلاق »هابل« 
سنة 1990 وبدأ تشييده في 2004 بالتعاون 
مع وكالة الفضاء الأوروبية وتلك الكندية. 
أكثر من صعيد.  الجهاز على  هــذا  ويتميّز 
فمرآته البالغ طول باعها 6.5 أمتار تجعله 
أكثر قدرة على الاستشعار بسبع مرّات، ما 
 رصــد الأثـــر الــحــراري لنحلة 

ً
يتيح لــه مــثــلا

على القمر.
أيـــضـــاً بتقنيته  ويـــــب«  ويــتــمــيــز »جــيــمــس 
للمراقبة، فتلسكوب »هابل« يجري عمليات 
المـــراقـــبـــة فـــي مـــيـــاديـــن يـــكـــون فــيــهــا الــضــوء 
مرئياً. أما »جيمس ويــب«، فيسبر موجات 
مــن أشعة تحت  المــجــرّدة  للعين  غير مرئية 
حمراء متوسطة المدى وقريبة، وهو شعاع 
 جسم فلكي أو نجم أو إنسان 

ّ
يصدر عن كل

أو زهرة.
والـــشـــرط الأســـاســـي لــحــســن ســيــر عمليات 
ــو انـــخـــفـــاض  ــ ــكـــوب هـ ــلـــسـ ــتـ ــي الـ ــ المــــراقــــبــــة فـ
ــر على 

ّ
الـــحـــرارة المــحــيــطــة بــه لــدرجــة لا تــؤث

تتبّع الضوء.
وقد وُضع التلسكوب »هابل« في المدار على 
الأرض.  فــوق  مــن 600 كيلومتر  يــقــرب  علو 
لــكــن عــنــد هـــذه المــســافــة، ســيــكــون »جيمس 
ويب« غير صالح للاستخدام مع تسخينه 
من الشمس وانعكاسه على الأرض والقمر.

الشمسي  الإشــعــاع  من  بحماية  وسيحظى 
بفضل درع حرارية مكونة من خمسة أشرعة 
مرنة تبدد الحرارة وتخفض درجتها )وهي 
80 درجة مئوية( إلى 233 درجة مئوية دون 

الصفر عند جهة التلسكوب.

حماية التلسكوب
تدابير مشددة  »نــاســا«  اتخذت وكالة  وقــد 
بالتلسكوب  تلحق  قــد  أضــــرار  أي  لــتــفــادي 
ـــف تـــطـــويـــره مـــا يـــقـــرب مـــن عــشــرة 

ّ
الـــــذي كـــل

مــلــيــارات دولار على مــدى ســنــوات طويلة. 
د الشراكات 

ّ
ومن شأن نجاح العملية أن يوط

القائمة بين »ناسا« وشركائها الأوروبيين.
ــا« ووكـــالـــة  ــ ــاسـ ــ ـــن »نـ وشــــــــدّد مــــســــؤولــــون مـ
الفضاء الأوروبية في مركز كورو الفضائي 
في غويانا الفرنسية على أهمية »التعاون 
الوطيد في مجال الفضاء لتحقيق إنجازات 

كبيرة«.
لكن لا بدّ من الانتظار أسابيع عــدّة لمعرفة 
ومــن  للتشغيل،   

ً
قــابــلا الــتــلــســكــوب  ــان  كـ إن 

المــــزمــــع وضـــعـــه فــــي الـــخـــدمـــة فــــي يــونــيــو/
حزيران المقبل.

)العربي الجديد، فرانس برس(

يارا حسين

كــان  الـــذي نطبخه، مهما  الــطــعــام  قــد يصبح 
لذيذاً، غير صحي عند طهيه بطريقة خاطئة، 
وقد يؤثر هذا سلباً على أجسامنا وصحتنا 
العامة فما هي الأخطاء التي قد نرتكبها عند 

طهي الطعام؟
■ تسخين الزيوت الصحية: ليست كلّ زيوت 
النباتية  الــزيــوت  فبعض  متشابهة،  الــطــهــي 
الــزيــتــون وزيـــت جــوز الهند تعتبر  مثل زيــت 
مــثــالــيــة لــتــحــضــيــر الــصــلــصــات والــتــحــمــيــص 
فــي درجـــات حـــرارة منخفضة، لكن لا ينصح 
ــة حــــرارة عــالــيــة )أعــلــى  إلـــى درجــ بتسخينها 
ــا تــحــتــوي على  ــهـ ــة مـــئـــويـــة( لأنّـ ــ ــــن191 درجـ مــ
مركبات غذائية تتلف عند التعرض للحرارة 
ــرى كـــزيـــت عــبــاد  ــ ــا الــــزيــــوت الأخــ المــرتــفــعــة. أمــ
الــشــمــس وزيـــــت الــــــذرة فــهــي الأنـــســـب للقلي 

والتحميص والشوي.
المهم  الخاطئة: من  الطبخ  أدوات  ■ استخدام 
التي تدخل في صناعة  المــواد  معرفة طبيعة 
اللاصقة  غير  الطهي  فــأوانــي  الطهي،  أدوات 

مــن الــتــغــريــدات لمــشــاهــديــن أجــانــب، معظمهم 
من الأميركيين، أعلن ناشروها أنهم يحلمون 

بالعيش في العاصمة الفرنسية. 
ــقــــطــــات  ــلــ ــالــ ــــل بــ ــــسـ ــلـ ــ ــــسـ وتـــــــزخـــــــر حـــــلـــــقـــــات المـ
ــاذة لــنــهــر الــســين وقـــواربـــه،  ــ ــ

ّ
الــتــصــويــريــة الأخ

وبــــرج إيــفــل مـــضـــاءً بــالــكــامــل، وســـاحـــة فـــوج، 
ــم والمــــقــــاهــــي الـــبـــاريـــســـيـــة  ــاعــ ــطــ ــات المــ ــ ــرفــ ــ وشــ
النابضة بالحياة، وحتى لمدينة سان تروبيه 

الساحلية. 
ووســــط هـــذه المــشــاهــد، تــصــبــح الــحــبــكــة أكثر 
أن  يتبين  إذ  إميلي،  للبطلة  بالنسبة  تعقيداً 
جارها الطاهي الوسيم غابرييل )يؤدي دوره 
ــغــرَم به 

ُ
ت الـــذي  بــرافــو(  لــوكــا  الممثل الفرنسي 

)تــؤدي  كاميّ  الجديدة  صديقتها  حبيب  هو 
رازات(. ولا يغيب نمط لقطات  كــامــيّ  دورهـــا 
إطلاقاً عن حلقات  هــذا  البريدية«  »البطاقات 
الموسم الثاني، على ما يؤكد كاتب سيناريو 
المسلسل ومنتجه التنفيذي دارن ستار، منتج 

المسلسل الشهير »سكس أند ذي سيتي«.
ويقول ستار في مقابلة عبر »زوم« إن نظرة 
المسلسل إلـــى بــاريــس »لا تـــزال ســاحــرة جــداً، 
 إميلي »تعيش حياتها في 

ّ
د«. لكن وهذا متعمَّ

للعادات  فهماً  أكثر  الــثــانــي، وتصبح  المــوســم 
فاجأ بالقدر نفسه عندما 

ُ
الفرنسية، ولم تعد ت

عـــاد مسلسل »إمــيــلــي إن بــاريــس« الأمــيــركــي 
»نتفليكس«  عبر  ثــانِ  بموسم  أخيراً  الناجح 
الأنــوار  لمدينة  أثــارت طريقة تصويره  بعدما 
يؤكدان  وبطلته  كاتبه   

ّ
لكن عديدة.  تحفظات 

ــل مــــن الـــصـــدمـــة  ــ ــلـــى »قـــــــدر أقــ ــتـــوي عـ ــه يـــحـ ــ أنــ
الـــثـــقـــافـــيـــة«. أمـــــا الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فــي 
المــســلــســل، فــبــدا واضــحــاً أنــهــا بــاتــت تتحدث 
، رغــم أنــهــا لا 

ً
الفرنسية بــصــورة أفــضــل قليلا

تــزال تقع بمغالطات في معاني المصطلحات 
في الموسم الثاني.

ورافــــقــــت ردود فــعــل غــاضــبــة عــــرض المــوســم 
ــــذي تــمــحــور بــأســلــوب  الأول مـــن المــســلــســل الـ
فكاهي على مغامرات مديرة تسويق أميركية 
شابة هي إميلي كوبر )ليلي كولينز( تنتقل 
للعمل كمستشارة  بــاريــس  إلــى  مــن شيكاغو 
وأثــار  فاخرة.  منتجات  تبيع  فرنسية  لشركة 
الفرنسيين  الــنــقــاد  أكــثــريــة  حفيظة  المــســلــســل 
اعــتــبــروه تضخيماً  مــا  الــذيــن غضبوا بسبب 
ــن الـــبـــاريـــســـيـــين مــــن خـــلال  لـــصـــور نــمــطــيــة عــ
إظــهــارهــم كــأنــاس غير لطفاء مــع الــجــيــران أو 
الزبائن، أو كزملاء عمل متعجرفين وكسالى، 
ــى مـــتـــحـــرشـــين بـــزمـــيـــلـــتـــهـــم الأمـــيـــركـــيـــة  ــتــ وحــ
تتنقل  ولا  الفرنسية  تتكلم  لا  التي  الجديدة 
في قطارات المترو، وتقيم في شقة وُصفت في 
العمل بأنها »غرفة خــدم«، رغم أن مساحتها 
تبدو أكبر من هذا النوع من الحجر الصغيرة، 
وتملك كمية من الملابس لا تبدو هي الأخرى 
كبيراً،  نــجــاحــاً  حــقــق  المسلسل   

ّ
لــكــن منطقية. 

وأصبح العمل الكوميدي الأكثر شعبية على 
»نتفليكس« عام 2020 )إذ شاهدته 58 مليون 
أسرة في كل أنحاء العالم خلال الأيام الثمانية 
والــعــشــريــن الــتــي تــلــت بـــدء عــرضــه فــي خضمّ 
ــــب المــســلــســل سيل  جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19(. وواكـ

تحتوي على مــادة »الــتــفــلــون«، والــتــي أثبتت 
بعض الــدراســات وجــود رابــط بين هــذه المــادة 
وزيــــادة مــخــاطــر الإصــابــة بــعــدد مــن الــحــالات 
المرضية، بما فــي ذلــك أمـــراض الــغــدة الدرقية 
والــكــبــد والــكــلــى وأنــــواع معينة مــن السرطان 
والعقم. لذلك ينصح باستعمال أواني الطهي 
الــزجــاج، أو  أو  الــزهــر،  المصنوعة مــن الحديد 

السيراميك، أو الفولاذ المقاوم للصدأ. 
اللحوم  لتقطيع  نفسه  الــســكــين  اســتــخــدام   ■
والخضار: يحذر الخبراء من استخدام سكين 
واحــــــد ولــــــوح الــتــقــطــيــع نــفــســه عـــنـــد تــقــطــيــع 
الــخــضــار والــلــحــوم الــنــيــئــة، إذ قــد يـــؤدي ذلــك 
ــن الـــلـــحـــوم إلــى  لانـــتـــقـــال الــبــكــتــريــا الـــســـامـــة مـ
ــــرى والــتــســبــب بــــالأمــــراض، ولا  الأطــعــمــة الأخـ
بعد  القماش  من  بقطعة  السكين  يكفي مسح 
بل  ذلــك،  لمنع  النيئة  اللحوم  مــع  استخدامها 

يجب غسلها بالماء والصابون. 
قــد تفقد بعض  ■ تقشير الخضار والــفــواكــه: 
الــــخــــضــــروات عـــنـــد تــقــشــيــرهــا لــلــطــهــي قــيــمــة 
غــذائــيــة كــبــيــرة كــالــبــطــاطــس والـــجـــزر والــقــرع 
غير  المنتجات  تحتوي  إذ  والــتــفــاح،  والخيار 
الفيتامينات  مــن  أعــلــى  كميات  على  المــقــشــرة 
الأخــرى  المفيدة  النباتية  والمركبات  والمــعــادن 
مقارنة بنظيراتها المقشرة، لذلك ينصح بعدم 

تقشير هذه الخضار.
: تــفــقــد  ــلــــة  ــتــــرة طــــويــ ــفــ لــ الــــخــــضــــار  ■ طــــهــــي 
الــخــضــروات جـــزءاً مــن قيمتها الــغــذائــيــة عند 
طــهــيــهــا لــفــتــرة طــويــلــة عــلــى درجــــــات حــــرارة 
تؤثر على  قد  الطهي  أن طريقة  كما  مرتفعة، 
ــات. فسلق  ــذيـ ــغـ ــن المـ مــحــتــوى الـــخـــضـــروات مـ
الـــخـــضـــراوات فـــي المــــاء قـــد يــــؤدي الـــى تــســرب 
ــان فــــي المــــاء  ــلـــذوبـ فــيــتــامــيــنــات بــــي الـــقـــابـــلـــة لـ
إلــى مــاء الطهي،  وفيتامين ســي مــن الخضار 

ــيـــب الـــطـــهـــي الــتــي  ــالـ ــبـــاع أسـ ــاتـ لـــــذا يــنــصــح بـ
تتطلب القليل من المــاء أو لا تتطلب ماء على 
الإطــــلاق مــثــل الــتــحــمــيــص والـــشـــوي والــطــهــي 
بالبخار دون إبقاء الخضروات لفترة طويلة 

على النار بحيث تبقى متماسكة.
■ عــدم طهي الــلــحــوم جــيــداً: يجب الــتــأكــد من 
طــهــي الــلــحــوم جــيــدًا كــي لا تتسبب بــحــدوث 

ــذائــــي بـــســـبـــب احـــتـــوائـــهـــا عــلــى  ــغــ الـــتـــســـمـــم الــ
والإشريكية  كالسالمونيلا  الضارة  البكتيريا 
الــقــولــونــيــة. ويــمــكــن أن يــصــاب المـــحـــار أيــضــاً 
المــلــوثــة،  المــيــاه  مــن  والــفــيــروســات  بالبكتيريا 
مما يؤدي إلى نقل هذه العوامل الممرضة إلى 

البشر إذا لم يتم طهيها بالكامل. 
ـــل بــعــض 

ّ
ــــاول الـــلـــحـــم المــــحــــتــــرق: يـــفـــض ــنـ ــ ■ تـ

الأشـــخـــاص تـــنـــاول الــلــحــوم المــشــويــة المــبــالــغ 
بطهيها، والتي قد تصل الى درجة الاحتراق 
أو التفحم، لكنّ هذه اللحوم المحترقة تحتوي 
عــلــى مــركــبــات خــطــيــرة قــد تــنــشــط الإنــزيــمــات 
المــرتــبــطــة بــخــطــر الإصـــابـــة بــالــســرطــان. لــذلــك 
ــدم تـــعـــريـــض الـــلـــحـــوم  ــعــ يـــنـــصـــح الــــخــــبــــراء بــ

لدرجات حرارة مرتفعة أثناء الطهي.

 من الصدمة 
ّ

تظهر الاختلافات. وثمة قدر أقل
ــرى مــؤلــف  ــ ــ ــة«، عـــلـــى مــــا يــــشــــرح. ويـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
»الــنــاس قد يفسرون ذلــك على  أن  السيناريو 
أنــه رد فعل على الانــتــقــادات، لكنه في الواقع 
كــأي شخص  لشخصيتها،  الطبيعي  التطور 
التي  )الجديدة(  البيئة  فأكثر  أكثر  يستوعب 

يعيش فيها«.
يستمر  الــنــاجــح  »المسلسل  أن  ســتــار  ويعتبر 
خــمــســة مــــواســــم عـــلـــى الأقـــــــــل«، مــــشــــدداً عــلــى 
تــعــيــش كل  أن  تــســتــطــيــع  »الــشــخــصــيــة لا  أن 
ليلي  الممثلة  أمــا  خبراتها في موسم واحـــد«. 
إلينا  المهم بالنسبة  كولينز فتقول: »كــان من 
أن تــكــون شــخــصــيــتــي مــنــغــمــســة فـــي الــثــقــافــة 
»تبدأ  البطلة  أن  الفرنسية«، موضحة  واللغة 
وتصبح  الفرنسية،  لتتعلم  دروس  بمتابعة 

تالياً أكثر تآلفاً« مع لغة موليير.
 »هـــي تــحــاول، لكن 

ً
ــق دارن ســتــار قــائــلا

ّ
ويــعــل

بصفتي شــخــصــاً تــعــلــم الــفــرنــســيــة لــســنــوات، 
يــمــكــنــنــي الـــقـــول إن ذلــــك لـــم يـــحـــدث بـــين ليلة 
كـــــانـــــت فــي  وضــــــحــــــاهــــــا«. ومــــــــع أن إمــــيــــلــــي 
الــبــدايــة أشــبــه بــفــيــل فـــي مــتــجــر لــلــخــزف، فــإن 
الثاني  الموسم  في  باتوا  الفرنسيين  زملاءها 
»يتقبلونها كما هي«، على قول ليلي كولينز، 
ابـــنـــة الــفــنــان فــيــل كــولــيــنــز. وإذا كـــانـــت جمل 
فيلم  بأكملها مثل  المــديــنــة  »تــبــدو  غـــرار  على 
)راتــــاتــــوي( أو أشــعــر بــأنــنــي نــيــكــول كــيــدمــان 
تــخــلــلــت حــلــقــات  )مـــــــولان روج(«  مــلــهــى  فــــي 
الموسم الأول، فإن دارن ستار بدأ وكأنه يحقق 
الــتــوازن مــع هــذه الــرؤيــة المثالية لباريس من 
خـــلال ابــتــكــاره فــي المــوســم الــثــانــي شخصية 
ألفي، وهــو بريطاني يتابع دروســاً في اللغة 

الفرنسية في الفصل نفسه مع إميلي.
)فرانس برس(

أخطاء في الطبخ تخفّض القيمة الغذائيةّ للطعام»إميلي إن باريس«... موسم ثانٍ مخفّف
استخدام أدوات طبخ 

خاطئة وتقشير الخضار 
والفواكه، والطهي 
لفترة طويلة وتناول 

اللحم المحترق، كلهّا 
أخطاء شائعة عند 
الطبخ تضرّ بالصحة

حمزة الترباوي

 تفشي فيروس كورونا 
ّ
هذه السنة أيضاً يبدو أن

 2021 عــام  نهاية  احتفالات  على  سيلقي بظلاله 
السريع  التفشي  واستقبال 2022، خصوصاً مع 
جــداً لمتحور »أومــيــكــرون« الــذي أدى على سبيل 
المثال إلى إلغاء أكثر من 6300 رحلة جوية ليلة 

عيد الميلاد.
التعاطي  الــدول حــول طريقة  وتختلف مقاربات 
مـــع تــفــشــي المــتــحــوّر الــجــديــد، فــمــنــهــا مـــن اخــتــار 
ــفــــالات كـــمـــا هــــي مــــع بــعــض  ــتــ الإبــــقــــاء عـــلـــى الاحــ
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، ومنها مــن قــرر إلغاءها 
تــمــامــاً وتــشــديــد الــقــيــود المــفــروضــة وصــــولًا إلــى 

فرض إغلاق تام.

العرب بين الاحتفالات والوقاية
ــروان عــبــود،  أصـــدر مــحــافــظ بـــيـــروت، الــقــاضــي مــ
بلاغاً إلى مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي 
والأندية الليلية والمراقص ضمن نطاق العاصمة 
اللبنانية، حث فيه على ضرورة الالتزام بتنفيذ 
ــراءات  ــ تــوصــيــات لــجــنــة مــتــابــعــة الــتــدابــيــر والإجــ

الوقائية لفيروس كورونا.
مــن جــهــتــهــا، لا تــنــوي الــســلــطــات فــي دبـــي إلــغــاء 
حفلات رأس السنة، إذ تقام تشكيلة من الفعاليات 
عند برج خليفة، ونافورة النخيل، وبرج العرب، 
والــقــريــة الــعــالمــيــة، وفـــنـــدق أتــلانــتــس، وشــواطــئ 

الإمارة.  في المقابل، قرّرت الحكومة المغربية إلغاء 
احــتــفــالات رأس الــســنــة المــيــلاديــة وفــــرض حظر 
، ليلة رأس 

ً
تجول من الساعة الثانية عشرة ليلا

الــســنــة إلـــى الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــاً، كتدبير 
احــــتــــرازي لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 

خصوصاً مع تزايد حالات متحور أوميكرون. 

نيويورك تحتفل بحذر
على  الإبقاء  الأميركية  نيويورك  مدينة  اختارت 
احتفالات رأس السنة التقليدية في ساحة »تايم 
سكوير« حيث ينتظر عادة عشرات آلاف السكان 

العدّ التنازلي لبداية عام جديد. 
لكن هــذا الــعــام ستقام الاحــتــفــلات وســط تدابير 
مــعــيّــنــة، أبـــرزهـــا خــفــض عــــدد الأفــــــراد المــســمــوح 
ألفاً.  إلــى 15  ألفاً  إلــى الساحة مــن 58  حضورهم 
أكثر  البلاد  التدابير وســط تسجيل  هــذه  وتأتي 
 المــتــحــور 

ّ
مـــن 180 ألـــف إصـــابـــة يــومــيــة، عــلــمــاً أن

»أومــيــكــرون« بــات يشكل الآن أكــثــر مــن 90% من 
 الإصابات في القسم الأكبر من الولايات الأميركية.

إلغاء في دول أوروبية 
أعلنت فرنسا حظر الأحداث والتجمعات الكبيرة 
في الهواء الطلق ليلة رأس السنة الجديدة، بينما 
تـــواجـــه الـــبـــلاد المـــوجـــة الــخــامــســة مـــن الــجــائــحــة، 
ــكـــرون« ســيــصــبــح الــبــديــل  ــيـ  »أومـ

ّ
 مـــن أن

ً
مـــحـــذرة

ــام 2022. واقـــتـــرحـــت  ــ عـ أوائـــــــل  بـــحـــلـــول  الـــســـائـــد 
الدنمارك إغــلاق دور السينما والمــســارح، والحد 
من أعداد الناس في المحال التجارية في الأسبوع 
ــد المـــــيـــــلاد. وربــــمــــا قــــد تــســتــمــر  ــيـ ــبـــق عـ الـــــــذي سـ
هـــذه الإجـــــراءات حــتــى رأس الــســنــة، فــي محاولة 

للسيطرة على الارتفاع المفاجئ في الحالات.
ــا مـــن بين   رومــ

ّ
وأعــلــنــت الــســلــطــات الإيــطــالــيــة أن

ــــررت إلــغــاء  ــــدن الإيــطــالــيــة الـــتـــي قـ الــعــديــد مـــن المـ
مخاوف  بسبب  الجديدة  السنة  رأس  احتفالات 
مــن فــيــروس كــورونــا. وحــظــرت منطقة كامبانيا 
أيــضــاً الأعـــيـــاد واســتــهــلاك الــكــحــول فــي الأمــاكــن 
العامة من 23 ديسمبر/كانون الأول إلى 1 يناير/

كانون الثاني. وألغت البندقية أيضاً حفلاتها في 
الهواء الطلق والألعاب النارية ليلة رأس السنة.

وستفرض أيرلندا أيضاً حظر تجول عند الساعة 
ــبـــارات، مــع تحجيم  الــثــامــنــة مــســاءً للمطاعم والـ
أعداد الأنشطة الداخلية والخارجية، وسط زيادة 

في إصابات »أوميكرون«.

عين ثاقبة للأرض في الفضاء

)Getty/الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون مثالية لتحضير الصلصات )وينيي ليو

تستقبل »تايم 
سكوير« عادة 
58 ألف محتفل 
ليلة رأس السنة 
)ستيفاني كيث/
)Getty

أصبح المسلسل العمل الكوميدي الأكثر شعبية على »نتفليكس« عام 2020 )فيسبوك(

الصاروخ »أريان 5« حاملاً التلسكوب لحظة انطلاقه )بيل إنغولز/ناسا(

حول  الفلك  علماء  من  جديد  مسعى  في  تلسكوب،  أكبر  ويب«  »جيمس  السبت  انطلق 
العالم للإجابة عن سؤالين يشغلان البشرية: »من أين أتينا؟« و»هل نحن وحدنا في هذا الكون؟«

جيمس ويب

احتفالات ووباء

فنون وكوكتيل
الغلاف

متابعة

صحةدراما

سمّي التلسكوب باسم
ثاني مدير لـ»ناسا« )1961ـ 

1968( جيمس إدوين ويب 
)1906- 1992/ الصورة(. 

وقد عمل ويب على رأس 
»ناسا« في فترة الرئيس جون 

كينيدي حتى نهاية فترة 
الرئيس ليندون جونسون. 

وقد أشرف على أولى 
الرحلات المأهولة لرواد 
فضاء الولايات المتحدة 
وذلك ببرنامج ميركوري 

خلال برنامج جمناي.

اسم 
التلسكوب
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والــثــقــافــي في  الــتــجــاري  2006(، و»الـــتـــبـــادل 
ــيـــــض المــــتــــوســــط أوائـــــــــل الــعــصــر  ــ ــر الأبـ ــبـــحـ الـ
)توريس،  لبروديل«  البحري  الإرث  الحديث: 
مـــاريـــا  المــــــؤرّخــــــن  مـــــع  بـــــالاشـــــتـــــراك   )2010
فوسارووكولن هيوود، و»الترافد بن العمل 
النقابي والثقافة والثورة في تونس« )2016(.

ــد«، يــعــود  ــديـ ــجـ فـــي حـــديـــث إلــــى »الـــعـــربـــي الـ
العمري إلى بدايات تفكيره في إطلاق موقع 
ــــدأت الــفــكــرة مــنــذ ســنــوات،  خــــاص. يـــقـــول: »بـ
يُــحــرّكــهــا عــــامــــلان، أوّلـــهـــمـــا الإحــــســــاس بــأن 
التواصل أو الحضور الورقي أو عبر مواقع 
مــتــفــرّقــة ولـــغـــات مـــتـــعـــدّدة يــضــاعــف تــجــربــة 
الشتات التي أعيشها. أما الوازع الثاني، فهو 
رغــبــة فــي وضــع كــتــابــات وأفــكــار ومــحــاولات 
ــام عــلــى  ــعــ ــأن الــ ــــلات فــــي الــــشــ ـ

ّ
ــدخ ــ بــحــثــيــة وتـ

ــة الـــقـــرّاء دون الــحــاجــة إلـــى اقــتــنــاء الكتب  ذمّـ
والمقالات من ناحية، ومن ناحية أخرى دون 
ة البحث في مواقع متعدّدة. أي أن الموقع 

ّ
مشق

رب من القارئ والمشاهِد«.
ُ
يقدّم نوعاً من الق

ــمــــري عــــــدم وجـــــــود تـــقـــلـــيـــد لـــدى  ــعــ يـــفـــسّـــر الــ
بـــإطـــلاق مـــواقـــع أســــوة بالفنانن  الــبــاحــثــن 
بـــقـــولـــه: »ربــــمــــا بــســبــب مـــســـألـــة الــتــخــصّــص 
أغلبهم  يكتفي  المختصّ،  القارئ  ومحدودية 
بالقنوات المألوفة للبحث العلمي من دوريات 
الجامعين  كذلك لأن  وربما  وكتب وغيرها. 
عــــادة مــا يــــرون أن إنــتــاجــهــم المـــوجّـــه لعموم 
الناس ــ إن وُجد ــ غير مرتبط بالاختصاص 

العلمي ويدور في مجال مختلف«. 
ــام عـــلاقـــة  ــا ذلــــــك إلــــــى الـــــوقـــــوف أمــــــ ــقــــودنــ يــ
الــبــاحــثــن الـــعـــرب بــشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت على 
مقولاتهم  لنشر  منها  الاســتــفــادة  مستوى 
ــرى الـــعـــمـــري أن  ونـــتـــائـــج أبــحــاثــهــم. هــنــا يــ
»شــبــكــة الإنــتــرنــت أحــدثــت ثـــورة فعلية في 
»أعتبرها  مضيفاً:  العلمي«،  البحث  مجال 
فرصة لخلق توازن، ولو نسبيّ، بن الشمال 
والجنوب. ولذلك أسعى إلى النشر المفتوح 
وســهــولــة الــحــصــول على المــعــلــومــة، وأدعــو 
عموماً  الجنوب  وباحثي  العرب  الباحثن 

المعرفيّ  إنتاجهم  لتوصيل  استغلالها  إلى 
ــدوائـــر الــتــي مـــا زال يحكمها  ــارج الـ إلـــى خــ
التعبير. وفــي هذا  الــورقــيّ، إن صــحّ  العقل 
إفــادة واستفادة تشبه إلــى حد بعيد نوعاً 
من التبادل العينيّ )barter( في زمن سيطر 

فيه اقتصاد السوق وسلعنة المعرفة«.
يتذكّر العمري الأهــداف الأولــى التي جالت 
بخاطره وهو يفكّر في إنشاء الموقع. يقول: 
بالموقع  التفكير  فــي  طويلة  فــتــرة  »قضيت 
وبــنــاء تــصــوّر لــه يفي بما أريــد مــن ناحية، 
 لسيرة 

ّ
المــمــل الــعــرض  ويــبــتــعــد نسبياً عــن 

ذاتية علمية، من ناحية ثانية. هنا أعود إلى 
مسألة الشتات. بحكم تجربتي الشخصية 
والمــعــرفــيــة، لا أشــتــغــل فـــي حــقــل مـــحـــدّد أو 
داخل نطاق الجامعة فقط. كما أن مصادري 
الخيوط  إبــراز  في  ففكّرتُ  اللغات.  متعدّدة 
التي تربط هذه الاهتمامات أو هذه الذوات، 
إن صحّ التعبير، ويحترم تنوّعها في نفس 
الوقت. من هنا جاءت فكرة تحويل مفهوم 
الترافد الذي اشتغلتُ عليه في حقل الأدب 
المقارن والأدب العالمي إلى نوع من المنهجية 
. وفي الواقع، أعرّف الترافد 

ّ
تؤطرالموقع ككل

شوقي بن حسن

ما نجد حضوراً لثقافة إطلاق 
ّ
قل

الشخصية  الإلــكــتــرونــيــة  المــواقــع 
 في 

ّ
بــن الــبــاحــثــن الــعــرب، ولــعــل

ذلــــك ســبــبــاً آخــــرَ مـــن أســـبـــاب عــزلــة المــعــرفــة 
فـــي ثــقــافــتــنــا، حــيــث أن المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
فة على منجزٍ بعينه، كما 

ّ
ل إضاءة مكث

ّ
يمث

يربط الزائر بعدّة حقول علمية وإشكاليات 
ــة الـــتـــي يــتــحــرّك  ــاحـ ـــل المـــسـ

ّ
ومـــفـــاهـــيـــم تـــمـــث

ضــمــنــهــا الـــبـــاحـــث. مـــن المــــبــــادرات الــعــربــيــة 
بحثيّة،  إلكترونية  مــادّة  إنتاج  في  القليلة 
محمد  التونسي  الباحث  مــوقــع  على  نقف 
 ،)mohamedsalahomri.com( العمري  صالح 
والمــقــارن في »جامعة  العربي  الأدب  أستاذ 
أوكـــســـفـــورد« الــبــريــطــانــيــة. وســنــجــد ضمن 
تبويبات الموقع تعريفاً موسّعاً بانشغالات 
الـــبـــاحـــث، فــنــقــرأ فـــي خــانــة »مـــشـــاريـــع« عن 
والــــتــــاريــــخ  ــة،  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ والـ الأدب  ــلـــى  عـ عـــمـــلـــه 
والأدب، ومدوّنة محمود المسعدي، والآداب 

التونسية عموماً.
كما سنتعرّف ضمن خانة »إصـــدارات« على 
ــفــاتــه، ومــعــظــمــهــا بــالإنــكــلــيــزيــة، ومــنــهــا: 

ّ
مــؤل

العالمي:  والأدب  والإســـلام  الوطنية  »المــســألــة 
مواقع التقاء في كتابات المسعدي« )روتليج، 

حسن نصّور

الأسـرار
I. النجم

 بِــالــحــواشــي 
ٌ
ــقـــودَة ــعْـ مِ الأمْــــــرِ، مَـ

َ
 بِـــــلا

ٌ
ــة ـ

َ
ــجْـــدول مَـ

حائِفِ   بِالصَّ
ٌ
ــة

َ
إلــى جُـــذوعِ الــكَــلِــمــاتِ، مَــوْصــول

الأسْـــوارِ،   
َ

قبْل  
ُ

بائِل
َ
الق ها 

ْ
ت

َ
بَت

ْ
أن التي  مَريّةِ 

َ
الق

 خِيامٌ وَرَغائبُ وَأسْفار.
ْ

... بَل
َ
وَلا مُدُن

■
. وَهَـــذا 

َ
ــعــن

َ
ــسْــط

َ
ــت

َ
ـــهـــارُ، ف

ْ
ــحْــتِــكِ الأن

َ
 ت

ْ
تــجــري مِـــن

رابنِ 
َ
بالق  

َ
عن

َ
سْط

َ
ت الــجَــنــاءُ...  الجَناءُ  الجَناءُ 

ولةِ سِرّاً عَلى اليَعْمُلاتِ* 
ُ
ق

ْ
ن

َ
اةِ الم دَمَّ

ُ
سْحُورَةِ الم

َ
الم

عابِدِ وَالسّاحاتِ.
َ
 الم

َ
مِن
■

 مَــسْــتــورٌ. 
ٌ

 بِــــــالأرَقِ. صَــلــيــبُــكِ شــاهِــق
َ
ــعــن

َ
ــسْــط

َ
ت

كِ 
ُ
فيرٌ هائجٌ. عَسَل

َ
لبُكِ ق

َ
. ق

ُ
رابَة

َ
 وَالغ

ُ
ن

ِّ
كِ الل

ُ
ت

َّ
سُن

 ،
َ
عن

َ
سْط

َ
 وت

َ
عن

َ
سْط

َ
هِ. ت

َ
 الإل

َ
ليل

َ
في غ

ْ
يْسَ يُش

َ
ل

عَيْناكِ  ها 
ُّ
بُث

َ
ت التي  بِالفِرَاسَةِ  هُ... 

َّ
كُل لِــكَ 

َ
ذ وَأرى 

رُفاتِ العِبادِ.
ُ
ساكِنِ الواطِئةِ وَغ

َ
في الم

■
راعَةِ 

َّ
 بِالض

ً
ة تْ مَرَّ

َ
حِت

ُ
فاظِ التي ن

ْ
 بِالأل

َ
عن

َ
سْط

َ
ت

 ،
ُ
ــفــاظ

ْ
ــحْــتِــكِ الأل

َ
 ت

ْ
ــجْــري مِـــن

َ
ــواحِ. ت

ُّ
ــرّاتٍ بِــالــن ــ وَمَـ

ذهِلِ 
ُ
هَدِ الم

ْ
ش

َ
 كَالم

ً
ة صَّ

َ
وْفِ، مُرْت

َ
 الخ

َ
ن

ْ
 بَط

ً
فاتِحَة

ــعْــرِ 
ِّ

 بِــالــش
َ
ــعــن

َ
ــسْــط

َ
ــــهِ. ت

َ
الأخــيــرِ عَــلــى بَـــوابَـــةِ الإل

 
َ

ــبْــل
َ
 ق

َ
ــعْــرِ الـــذي قِــيــل

ِّ
 بَـــعْـــدُ، بِــالــش

ْ
ـــل

َ
ـــمْ يُـــق

َ
الـــذي ل

 عَلى 
ُ
زاة

ُ
هُ الغ

َ
ن نِ، وَدَوَّ

ِّ
ن

ِّ
مِ الت

َ
 ف

ْ
مانِ مِن

َّ
روجُ الز

ُ
خ

العَارِياتِ  لِكاتِ 
َ
الم ــهــورِ 

ُ
وَعَــلــى ظ سَــبَــأٍ  حِــجــارَةِ 

اسِ. 
َّ
لوبَ الن

ُ
بايا حَاسِراتٍ ساحِراتٍ ق السَّ

■ 
 
َ
مِن ــوْدَاءُ  سَــ  

ٌ
فِيفة

َ
ش مِيمٌ  بِــالــوُشــومِ.   

َ
عن

َ
سْط

َ
ت

 بالعُلومِ 
َ
عن

َ
سْط

َ
ت ــدران. 

ُ
الــغ  

ُ
ــى حَيْث

َ
إل ةِ  ــرَّ الــسُّ

اتِ. 
َ
نايا والهَمْز

َ
يْبَ بالم

َ
هِبُ الغ

ْ
ل

ُ
تِي ت

َّ
ال

جْم. 
َّ
... إلى آآآآآآآآخِرِ الن

َ
عن

َ
سْط

َ
ت

 ...
َ
عن

َ
سْط

َ
ت

إلى 
جَوْفِ 

البادِيَة.
■ ■ ■

II. سِين
 بِــآلِــئ الأجــســادِ 

َ
ــن

ُ
ــحُــدِق

ُ
ــمُ. ت ــيْ

َ
ــكِ الــغ  بِـ

ُ
يُـــحْـــدِق

بِكِ   
ُ

حْدِق
ُ
ت الجَرَيانِ.  ى 

َّ
حْرِكِ حت

َ
ن عَلى  الذائبةِ 

وي 
َ
 لِــذ

ّ
 ما لا يظهرُ إلا

ُ
بْطِن

ُ
الأسْــمَــاءُ كَــهَــالاتٍ ت

ــــا المــــاءُ، وَأنـــا 
َ
، وَأن

ُ
: أنـــا الِمــــــرْآة

َ
ــقــولــن

َ
ـــبـــابِ. ت

ْ
الأل

 :
َ
ــقــولــن

َ
 مــن عَــسَــلِ الأسْـــمـــاءِ. ت

ُ
 الــفــائــض

ُ
ــيْــل الــسَّ

 
ُ
: أنــا سِن

َ
قولن

َ
ــمــاءِ. ت ــرْبــى... إلــى الــسَّ

ُ
اسْمي ق

وِيِّ 
َ
غ

ّ
الل  دُخولِيَ 

ْ
يُلمَحُ مِن ، وَلا 

ُ
ــل

ُ
أدْخ ماءِ.  السَّ

زهِقانِ الأرواحَ على 
ُ
نِْ ت

َ
دَمَيَّ الحافِيَت

َ
 آثارُ ق

ّ
إلا

واتِ.
ْ
ز

َّ
صُحُفٍ مَحروقةٍ الن

■
ــوارٌ  ــ  سِـ

ُ
ــــلاة : الــــصَّ

َ
ــقـــولـــن ـ

َ
ــمُ. ت ــيَـ ــكِ الـــغـ  بــ

ُ
يُــــحْــــدِق

ــارُ 
َ
ــتِــظ

ْ
 ان

ُ
ــلاة ـــؤادِ. الــصَّ

ُ
 الـــف

ُ
ــة ــيَّ

ِّ
ـــبٌ وَأنـــا فِــض هَّ

َ
مُـــذ

انتظارٌ   
ُ
لاة الصَّ يسِ.  القِدِّ بِــدَمِ  جِ  ــرَّ

َ
ــض

ُ
الم نِ 

ِّ
ن

ِّ
الت

 .
ّ
ط

َ
 ق

ْ
 انتظارٌ لم يَحْدُث

ُ
لاة  أبَدًا. الصَّ

َ
 يَحْدُث

ْ
ن

َ
ل

ــرْدُمُ  ــ : يــا حَــسْــرَتــا عَــلــى وَجَـــهِـــكَ الـــذي يَ
َ
ــولِــن

ُ
ــق

َ
ت

مانِكَ 
ْ
جُث عَلى  حَسْرَتا  يَــا  بِــالأسْــرارِ،  كوكَ 

ُّ
الش

 وَلا يَبْلى، يَا حَسْرتا على 
ُّ

 ولا يَرُف
ُّ

الذِي لا يَرِق
واءِ.   

َ
 بِالكَآبَةِ وَالخ

َ
ة

َ
رْف

ُ
 الغ

ُ
حَن

ْ
صَدْرِكَ الذي يَش

■ ■ ■

محمد صالح العمري تُلقي هذه الزاوية 
الضوء على موقع 

إلكتروني لمبدع 
عربي من خلال فضاء 
استحدثته التكنولوجيا 

وبات أشبه ببطاقة هُوية 
للكتاّب. هنا وقفة عند 
موقع الباحث التونسي 
محمد صالح العمري، 

أستاذ الأدب العربي 
والمقارن في »جامعة 
أوكسفورد« البريطانية

عندما سمعت لأوّل 
مرةّ بالعملاء، كنت 

طفلاً ماراًّ مع والدي 
من سوق المدينة 

خلال الانتفاضة الأولى. 
عملاء؟ يعني يعملون 

مع الاحتلال، وضدّ 
مَن؟

حَواشٍ تطول بسلاسل الأرَق وغياهب الإنشاد

انتفاضة 1987  عن تفصيلٍ مظلم من الذاكرة المشرقة

أبعد ما يكون عن سيرة ذاتية عِلمية

يساعد الإنترنت في 
خلق توازن نسبيّ بين 

الشمال والجنوب

لم أفهم لماذا جاء 
ضابط إسرائيلي لزيارة 

جيراننا أمام الجميع

ما يزال العقل الورقيّ 
مهيمناً على معظم 

الإنتاج البحثيّ

مواليد  مــن  الــعــمــري  صــالــح  محمد 
دراسته  بدأ  القصرين.  ولاية  في  الحازة، 
في هذه البلدة على الحدود التونسية 
في  الإنكليزية  يدرس  أن  قبل  الجزائز  مع 
درجتي  على  حصل  منوبة«.  »جامعة 
الماجستير والدكتوراه في الأدب المقارن 
من »جامعة واشنطن« في سانت لويس 
أطروحته  وتركّزت  المتحّدة،  بالولايات 
التونسي  الكاتب  وحياة  أعمال  حــول 
انتقل  )الــغــلاف(.  المسعدي  محمود 
بعد ذلك إلى بريطانيا حيث يعمل أستاذاً 

للأدب العربي في »جامعة أكسفورد«.

بطاقة

2425
ثقافة
زيارة موقع

شعر

إطلالة

فعاليات

على أنه كلمة ذات معنى خاصّ منحوت من 
 ،confluence فكلمة  أخـــرى.  ولــغــات  العربية 
أكــثــر،  الــتــقــاء أو تــجــمّــع رافـــديـــن أو  بمعنى 
والــسّــيــلان والــجــريــان والــفــيــضــان المشترك، 
 أيضاً على المكان الذي يلتقي فيه نهران 

ّ
تدل

أو أكثر«.
الرئيسية،  العربية  القواميس  »أمّــا  يضيف: 
معانٍ  على  يحيل  ›رفـــد‹  الــجــذر   

ّ
أن فتخبرنا 

ماع III. السَّ
نِ  مَكُّ

َ
لت  

ّ
ــا ذاكَ إلا وَمَـ ــمــاعِ،  الــسَّ  

َ
حَــديــث  

َ
ــرَأيــن

ْ
ــق

َ
ت

 .
ُ
ــة ــاصَّ

َ
ــتِ الــخ ــ ــ

ْ
ـــكِ وَأن  عَـــوامُّ

ُ
ـــحْـــن

َ
ــنٍ. ن ــاطِـ هــــوًى بـ

 
َ
ـــرئـــن

ْ
ـــق

َ
ــانِ. ت ــنــ ــحَــ ـــمَـــةِ والــ

ْ
ـــل

ُ
 أنـــــتِ بِـــالـــغ

ٌ
مُــضــيــئــة

وَ 
ْ
 تِل

َ
 الحَاشِيَة

ُ
ن دَوِّ

ُ
... وَأ

ُ
رِق

ْ
ط

ُ
ماعِ، وأ  السَّ

َ
حَديث

بِحِبالِ  تْ 
َ
طال

َ
اسْت التي  الحَواشي  الحاشِيَةِ؛ 

ــشــادِ. 
ْ
ــيــاهِــبِ الإن

َ
ــواقِ وَسَــلاسِــلِ الأرَقِ وَغ ــ

ْ
الأش

ماعُ حَرامٌ عَلى  : السَّ
َ
رَبن

ْ
 لِسانِ الأق

ْ
 عَن

َ
لن

ُ
ق

ْ
ن

َ
ت

ــسَ لــي بِسِوى 
ْ
ــف

َ
 ن

َ
ــفــوسِــهِــمْ، وَلا

ُ
الــعَــوامِّ لِــبَــقــاءِ ن

اعِ.
َ
الإيق

■
 
ٌ
ماعِ على مِسْمَعي. مُضيئة  السَّ

َ
 حَديث

َ
رأين

ْ
ق

َ
ت

 
َ
ــــن لـ ـــةِ الأوَّ

َ
ـــغ

ُ
 بِـــل

َ
ـــلـــن

ُ
ـــرْف

َ
ــتِ بِـــغِـــيـــابِ مَـــــــوْلايَ. ت ــ ـ

ْ
أن

ـــتِ بــظــلالِ مَــــوْلايَ الــذي 
ْ
 أن

ٌ
. مُضيئة

َ
والآخِـــريـــن

رَداتِ 
ْ
ف

ُ
رئن جُذورَ الم

ْ
ق

َ
 عَلٍ. ت

ْ
 مِن

َ
ارِقن

ّ
بُ الط

ُ
يَرْق

ــوْءِ وَمَــســاقِــط  ــ
َّ

ـــــروجِ الــــض
ُ
 ف

ْ
ــن ــ  مِ

ً
جَــــة

َ
 طــــاز

ً
ــــة ــدِيَّ ــ

َ
ن

فاسَ. 
ْ
هَبُ الأن

ْ
ن

َ
ت ةِ التي  سَرَّ

َ
بِالم  

َ
لن

ُ
رْف

َ
ت ةِ.  الأسِــرَّ

اعوكِ.  سَمَّ  
ُ
حْن

َ
ن  .

ُ
ة الخاصَّ وَأنــتِ  ــكِ  عَــوَامُّ  

ُ
حْن

َ
ن

 
َ
حِن

َ
ت

ْ
ف

َ
ت التي  بِالعَواصِفِ  يــاحِ،  بــالــرِّ ــواجَــدُ 

َ
ــت

َ
ن

 .
َ
لِقن

ْ
غ

ُ
يْلِ... وَلا ت

َّ
أسْرَارَها عَلى الل

 سامِدون...
ُ
حْن

َ
وَن

 سامِدون...
ُ
حْن

َ
وَن

)شاعر من لبنان، والمقاطع هنا مختارة من 
مجموعته الشعرية الأخيرة، »مريم«، الصّادرة 
حديثاً عن »دار النهضة العربية« في بيروت(

ـــى مــنــهــا: رافـــــد: أي نــهــر يـــصـــبّ فـــي آخــر 
ّ
شـــت

مِـــرفـــاد )بكسر  ويـــزيـــده؛ تــرفــيــد: أي تــمــتــن؛ 
ــدرار( ومــرافــيــد التي  ــ المــيــم، مــثــل مــغــزار أو مـ
تــوحــي بــالــوفــرة والــكــرم. ونــجــد أيــضــاً الرفد 
الــكــرم والمـــســـاعـــدة. هنا  بمعنى الــفــيــض مــن 
أستعمل الترافد بمعنييْه الغربي )اللاتيني( 
والــــعــــربــــي، فــــي مــــزيــــج لـــســـانـــي ومـــفـــهـــومـــيّ 
يــحــافــظ عــلــى معنى الــســيَــلان أو الانــســيــاب. 
بــإضــافــة مفهوم  الــعــربــي  المعنى  ــع  يــوسَّ كما 
ــع أو  ــادل، بــمــعــنــي الــــجــــريــــان مــ ــبــ ــتــ ــد المــ ــرفــ الــ
الـــجـــريـــان المـــتـــزامـــن، ويــتــضــمّــن ذلــــك مــعــانــي 
الاخـــتـــلاط والإضـــافـــة المــتــبــادلــة والــتــراصــف 
ــوّره  ــع تـــصـ ــ ــاتـــف. ولــــذلــــك فـــالمـــوقـــع وقـ ــكـ ــتـ والـ
ـــات 

ّ
فـــــي شــــكــــل رحــــلــــة تــــحــــتــــوي عــــلــــى مـــحـــط

بحِر( أن 
ُ
ح )أو الم

ّ
واستراحات يمكن للمتصف

أو يقوم  فيقرأ  له منها،  راق  ف عند ما 
ّ
يتوق

بتنزيل نصوص أو التعليق عليها أو النظر 
ــوادّ سمعية بــصــريــة. والمــوقــع  ــ فــي صـــور ومـ
يــشــمــل مــشــاريــع بــحــثــيّــة وكـــتـــابـــات مــتــفــرقــة 
ومــقــالات صحافية ومـــســـودات فــي مــجــالات 
اب بعينهم مثل 

ّ
منها الآداب التونسية أو كت

القاسم الشابي، أو  أبو  أو  محمود المسعدي 

لات في الأدب المقارن، وندوات وحوارات 
ّ

تدخ
فـــي مـــجـــالات الــجــامــعــة والمــجــتــمــع ومــقــالات 
مفتوحاً  بيتاً  أعتبره  ذلــك،   

ّ
ولكل سياسية... 

التزامات أو بروتوكول  الزيارة دون  أراد  ن 
َ
لم

أيضاً  ه 
ُ
وضمّنت التخصّص.  شــرط  أو  معن 

كتابات غير مكتملة، ربما لن أجد الوقت أو 
تها«.

ّ
الجهد لإتمامها، فأخرجتها على علا

يــلــفــتــنــا فـــي مـــوقـــع مــحــمــد صـــالـــح الــعــمــري 
أن  اللسان أساساً، رغــم  إنكليزي  أنــه موقع 
مــوضــوعَ عــدد كبير مــن مـــواده عناصر من 
التونسي  الــبــاحــث  يفسّر  العربية.  الثقافة 
ــذا الـــخـــيـــار: »الإنــكــلــيــزيــة هـــي لــغــة أغــلــب  هــ
وعملي  تكويني  باعتبار  العلمي  إنتاجي 
 
ّ
فـــي جــامــعــات إنــكــلــيــزيــة وأمــيــركــيــة. ولــكــن

المـــحـــتـــوى مـــتـــعـــدّد الـــلـــغـــات. وقـــريـــبـــاً ســوف 
أطلق النسخة العربية للموقع. وبذلك ربما 
ــن الـــغـــايـــة الــشــخــصــيــة والــطــمــوح  ــتـــرب مـ أقـ

الفكري والحضاري للموقع«. 

مريمُ خَدّرَها قمرٌ حاسرٌ

طفلٌ يسمع بالعملاء لأوّل مرّة

مسرحي  عرضٌ  بيروت،  المدينة«  »مترو  في  يقُام  غد،  مساء  من  الثامنة  عند 
بعنوان ستّ الدنيا من إخراج هشام جابر وتمثيل زياد عيتاني. يروي العمل قصّة 
امرأة من بيروت تُسليّ وحدتها باستعادة أحداث حياتها على مدى ثمانين عاماً، 

وما مرّ بمدينتها من تغيُّرات منذ منتصف القرن الماضي، ومحاكمةِ أبطالها.

خريف المُحِبّ عنوان معرضٍ للفناّن المصري محمد عيد يفُتتح عند السابعة من 
مساء غد في »قاعة الباب سليم« بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، ويستمرّ حتى 
الثامن من الشهر المقبل. يضمّ المعرض لوحات تتناول العلاقة المركّبة بين المرأة 

الرجُل، من خلال رسومات تجسّد كائنات بشرية بأجساد حيوانية.

حتى منتصف الشهر المقبل، يتواصل في »قصر الرُياّس« بالجزائر العاصمة معرض 
للتشكيلية  لوحاتٍ  الأوّل  يضمُّ  جانبَين؛  إلى  ينقسم  والذي  التاريخ،  من  المنسياّت 
لنساءٍ جزائريات؛ من  بسَير  بورتريهاتٍ مرفقةً  الزهراء بوعاوني، والثاني  فاطمة 
مروراً  السوداء«،  »العشرية  ضحايا  من  مجموعةٍ  إلى  ديهيا  الأمازيغية  الملكة 

بمناضلات في الحركة الوطنية والثورة التحريرية.

الثالث  حتى  يتواصل  بطنجة،  الدريسي«  محمد  المعاصر  الفن  »رواق  في 
المغربي  للتشكيلي  رائعة  غابة  في  حلم  معرض  المقبل  الشهر  من  والعشرين 
تحضر  لوحاتٍ  الماضي،  الخميس  افتتُح  الذي  المعرض،  يضمّ  سلفاتي.  إلياس 
فيها الغابة كرمز للتعايش والتسامح والهجرة والسلم في مقابل الحرب والتمييز 

والتغيرّ البيئي.

أمير داود

العام  فــي  الفلسطينين  انتفاضة  أن  مــع 
 مــكــانــاً حــمــيــمــاً فـــي الــذهــن 

ّ
1987 تــحــتــل

عــنــدي، وعــنــد كــثــيــريــن مــن أبــنــاء جيلي، 
لمــا أشاعته مــن نظافة فــي الشعور  نــظــراً 
 نـــظـــيـــره خــلــف 

ّ
ــنــــي، وتـــمـــتـــرس قـــــل الــــوطــ

أوّلها وآخرها  كُبرى كان  شعارات قليلة 
انــطــوت عليه   المرحلة ومــا 

ّ
 أن

ّ
الــوطــن، إلا

مـــن قــيــامــة شــامــلــة فـــي الـــــروح الــوطــنــيــة، 
وسامة  ضئيلة  لشريحة   

ً
ــلا

ُّ
تــســل شــهــدت 

الفترة ولم  أعــادت إنتاج نفسها في تلك 
ـــف وظــيــفــتــهــا عـــنـــد حــــــدود تــقــديــم 

ّ
ــتـــوق تـ

المعلومة للعدوّ الصهيوني، بل تجاوزت 
ذلـــك إلـــى المــســاهــمــة فـــي تــســريــب الأرض 
المستعمرين  لــصــالــح  ملكيّتها  وتـــزويـــر 
ب على 

ّ
 الشائعة والتخريب وما يترت

ّ
وبث

ذلك من إرباك للحالة الجمعية آنذاك.
العملاء،  بــأمــر  مــرة  لأوّل  سمعتُ  عندما 
ــــدي مـــن ســوق  ــارّاً رفــقــة والـ ــ  مـ

ً
كــنــت طــفــلا

المدينة خلال الانتفاضة الأولى؛ رُفع منع 
ى يتمكّن 

ّ
التجوال لساعتن أو ثلاث حت

لــشــراء مستلزمات  الـــخـــروج  الــنــاس مــن 
يُــفــرض المنع مــرة أخــرى.  الحياة قبل أن 
اصــطــحــبــنــي والـــــدي إلــــى الـــســـوق لــشــراء 
بــعــض الـــحـــاجـــيّـــات الـــضـــروريـــة، وأثـــنـــاء 
عبورنا شارعاً يفصل سوق الخضروات 
إلــــى نــصــفــن، عــلــت أصــــــوات غــريــبــة من 
ــك، ظــهــرت  مــكــان بــعــيــد. لــحــظــات بــعــد ذلــ
من، يحيطون بشخص 

ّ
مجموعة من الملث

 مستسلماً وهو يركض بينهم. 
ً
بدا ذليلا

ــن أن أفـــهـــمـــه مــن  ــ كــــــان المـــشـــهـــد أكــــبــــر مـ
الوهلة الأولــى. أجــاب والــدي عن سؤالي 
الغامض  المشهد  بخصوص  المستفسِر 
من هو 

ّ
بأن الرجل الذي يركض بن الملث

من عملاء الاحتلال.
ــمــت مــــفــــردة »عــــمــــلاء« فــــي ذهــنــي 

ّ
تــضــخ

 نــاشــزة مــن الــكــلام؛ صــارت 
ٌ
ها كلمة

ّ
وكأن

ــود.  وكــأنــهــا تــمــيــمــة فـــي كــتــاب ســحــر أسـ
عملاء!

ــة المـــشـــهـــد:  ــابـ ــهـ امــــتــــزجــــت الـــكـــلـــمـــة مــــع مـ
ــمــون يــحــيــطــون بــشــخــص فـــي غــايــة 

ّ
مــلــث

الإذلال.
كانت هذه المرة هي التجربة الأولى التي 
أشـــهـــد فــيــهــا عــلــى حـــالـــة بـــهـــذه الــكــثــافــة 
يعني  عملاء؟  الفهم؛  على  والاستعصاء 
يعملون مــع الاحــتــلال، وضـــدّ مَـــن؟ هكذا 

ه.
ُ
سأل الطفل الذي كنت

بالحماسة النقيّة التي يشوبها التسرّع 
المفرط والقليل من التخطيط والمنهجية. 
به بأمرهم، 

ُ
مرّاتٍ يحتفلون بقتل من اشت

ــدٍ مــــرّات، أكــثــر مــمّــا يحتفلون  تــأكّ ودون 
تخيل  أحـــد يستطيع  لا  الــجــنــود.  بــقــتــل 
حجم الأذيّة التي أحدثها هؤلاء العملاء 
الماكر  بالدهاء  الفلسطيني،  الجسد  فــي 
مرّات وبالغباء الذي ليس له حدود مرّات 
ــــرى. لــقــد أشـــرعـــوا الــخــاصــرة الــرخــوة  خـ

ُ
أ

ــى صــرنــا مثل 
ّ
الصهاينة، حــت أمـــام  ها 

ّ
كل

مَسحةٍ أسفل المجهر.
الإجابة  على  عصيّة  الأسئلة  هــذه  ت 

ّ
ظل

 
ٌ
عائلة وصلت  ى 

ّ
حت طويل  لوقت  عندي 

غريبة  تكن  لــم  ها 
ّ
ولعل ـــ  ـ الأطــــوار  غريبة 

العمارة  في  للسكَن  ــ  كذلك  ها 
ُ
تخيّلت بل 

ا نسكنها في وسط المدينة. كانت 
ّ
التي كن

العائلة مكوّنة من رجُل طويل القامة، في 
لي  بــدت  وزوجـــة  الثلاثينيات،  منتصف 
قصيرة، وطفلن في عمرنا. لم يكن أحد 
 سكان العمارة يعرف مَن هُم هؤلاء 

ّ
من كل

ومِـــن أيــن جــــاؤوا، وكـــان مــن المــؤكّــد أنهم 
 

ّ
ليسوا مــن المدينة الــتــي يــكــاد يــعــرف كل
سكّانها بعضهم بعضاً. أغلق الساكنون 
تهم ولــم يــخــرجــوا منها 

ّ
الــجــدُد بــاب شق

نا لم نعرف.
ّ
بعد ذلك. أو أنهم خرجوا لكن

ــــن  ــد أســـــبـــــوعـــــن مـــــــن قـــــدومـــــهـــــم ومـ ــ ــعـ ــ بـ
أسئلتنا وفضولنا، جاءت مركبة شرطة 
ـــفـــت أمـــام 

ّ
ــيّ، وتـــوق إســرائــيــلــيــة إلــــى الــــحــ

الـــعـــمـــارة الــســكــنــيــة، هــبــط مــنــهــا ضــابــط 
ــيّ آخــــر فـــي المـــركـــبـــة؛ صعد  ــرطـ وبـــقـــي شـ
ة 

ّ
الــضــابــط إلـــى الــعــمــارة، طـــرق بـــاب شق

الــعــائــلــة الــغــامــضــة ودخــــــل؛ أمـــضـــى في 
ـــا ثـــم غــــــادر؛ شـــاهـــد معظم 

ً
ــل وقـــت ــداخــ الــ

ســكّــان الــعــمــارة والـــحـــيّ مــا حـــدث وســط 
ذهول كبير.

)كاتب من فلسطين(

حكوا عن العملاء أشياء غريبة، وقصصاً 
مخيفة. قالوا إنهم ينفذون ما يؤمَرون به 
 

ّ
من الاحتلال تنفيذاً دقيقاً لا يتجاوز أدق
الخطوط، وقالوا إنهم أذكياء جدّاً، ولولا 
ــدهــم 

ّ
ــم الــعــمــيــق لمــا جــن ــاؤهـ ذكـــاؤهـــم ودهـ

ــاء جـــــدّاً،  ــيـ ــبـ ــم أغـ ــهــ ــ
ّ
ــــوا إن ــالـ ــ الاحـــــتـــــلال. وقـ

 ذلـــك. قــالــوا 
ّ

ولـــولا غــبــاؤهــم لمــا فــعــلــوا كـــل
ـــهـــم يــضــاجــعــون أمّــهــاتــهــم وأخــواتــهــم 

ّ
إن

 مـــا يــقــعــون عــلــيــه مـــن بــشــر. وقــالــوا 
ّ

وكــــل
 أنـــواع 

ّ
ــهــم مـــدرّبـــون عــلــى اســتــخــدام كـــل

ّ
إن

ــم  ــرُهـ ــــهــــم حــــن يُــكــتــشــف أمـ
ّ
الأســـلـــحـــة؛ إن

يختفون ولا تعلم عنهم أي شيء بعدها. 
بالمال  منهم  يتقرّب  الاحــتــلال   

ّ
إن وقــالــوا 

حن يكون هؤلاء في حاجة إليه، ويتقرّب 
نقاط  النساء  تكون  حــن  بالنساء  إليهم 
ضــعــفــهــم؛ يــدفــع أمــامــهــم نــســاءً جميلات 
 شـــيء، 

ّ
ــل ـــعـــوبـــات كــثــيــرات الـــكـــلام عـــن كــ

َ
ل

مة 
ّ
يتقرّبن من الرجال في غرف مغلقة ملغ

ــكــــروفــــونــــات، وحـــن  ــايــ بـــالـــكـــامـــيـــرات والمــ
تتدافع الأنفاس ويسيل العرق وتتكاثف 
التي لا  القصة  الغرفة، تبدأ  اللزوجة في 

تنتهي على خير...
كـــــان الــفــلــســطــيــنــيــون يــقــتــلــون الــعــمــلاء 
ــنـــوداً إســرائــيــلــيــن،  ـــهـــم يــقــتــلــون جـ

ّ
وكـــأن
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سينما

محمد هاشم عبد السلام

أخضــر«  و»عقيــق  »أخطبــوط« 
لبنانيــة  أفــام   3 و»النهــر«: 
حديثــة الإنتــاج )2021(، ذات رؤى 
مختلفــة،  وتجــارب  ومعالجــات  وأســاليب 
بتوقيــع 3 مخرجــن مــن أجيال عــدّة، يتباين 
تفاعلهــم وتعاطيهــم الســينمائي مــع الواقــع 
مــن حولهــم. الافــت لانتبــاه تقاطــع الأفــام 
بصدق وجدّية في طرحها مشــكات عميقة، 
عامــة وشــخصية. مشــكات تخــصّ حاضــر 
ومســتقبل بلــدٍ وبشــر يعيشــان، منــذ عقــود 
المعانــاة  تســبق  وجوديــة،  معانــاة  طويلــة، 
والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  السياســية 
نفســية،  حــربٍ  مــن  الهــروب  إلــى  ويتوقــان 
شــكّل امتــداداً لحــروبٍ حقيقيــة، انقضــت أو 

ُ
ت

لا تــزال حاضــرة، والانعتاق مــن رغبة حارقة 
في العزلة.

قاســم  لكريــم  »أخطبــوط«،  يســتعرض 
)1990(، بيــروت مــا بعــد انفجــار مرفئهــا )4 
اغســطس/آب 2020( بأيــامٍ. لا حــوار فيــه، بــل 
أصــوات مبهمــة ومتداخلــة تصــدر من جهاز 
راديو، وأخرى طبيعية مقبلة من الشارع، أو 
غيــره. »أخطبــوط« ـ الفائــز بالجائــزة الأولــى 
»التخيّــل«،  مســابقة  فــي  يــورو(  ألــف   15(
نوفمبر/تشــرين   27 ـ   17( الـــ34  الــدورة  فــي 

»مهرجــان أمســتردام الدولي  الثانــي 2021( لـ
للأفام الوثائقية« ـ مليءٌ بروح الاستكشاف 
ســينمائية  رحلــة  ويُعتبــر  والحيويــة، 
هــا حزينــة وصادمــة فــي صدقهــا 

ّ
رائعــة، لكن

ورصدهــا الواقعــي للحيــاة، فــي بيــروت بعد 
الانفجار الكارثي.

البيروتــي،  بالمشــهد  مهــووس  قاســم  كريــم 
البيروتيــة  مرثيّتــه  فــي  أفامــه.  معظــم  فــي 
مــن  كبيــرة  وفــرة  هنــاك  )أخطبــوط(،  هــذه 
منهــارة،  وجــدران  مُهدّمــة،  لأبنيــة  اللقطــات 
متصاعــدة.  وأدخنــة  منبعجــة،  وســيارات 
ــمة، والمبانــي المتضــررة، 

ّ
المهش النوافــذ  رغــم 

والأنقــاض والحرائــق علــى جانــب الطريــق، 
هنــاك حركــة مــرور تمــلأ الشــوارع، كالمعتــاد. 
عــون مــن نوافذهــم في شــرود أو 

ّ
 يتطل

ٌ
ســكّان

وجوم. صغار يلهون في الطرقات، ويلعبون 
تســتعرض  المتاحقــة  شــاهد 

َ
الم القــدم.  كــرة 

 أنــواع النشــاط البيروتــي بعــد الانفجــار، 
ّ

كل
تقــاوم  مدينــةٍ  فــي  الحيــاة  نبــض  وتنقــل 

وتنتفض.
شــبه  أو  طبيعيــة،  الحيــاة  تبــدو  بينمــا 
الوجــود   

ّ
أن بســهولة  يُاحــظ  طبيعيــة، 

الكابوســي المطبــق علــى المدينــة يحاصرهــا 
يبتســمون،  بالــكاد  الذيــن  أهلهــا،  ويلــف 
فأذهانهــم منشــغلة بمــا جــرى، فــي محاولــةٍ 
البعيــد،  الأفــق  فــي  يحدّقــون  لاســتيعابه. 

لاستشراف المجهول المقبل إليهم.
، هــل مــن إمكانيــة للهــرب مــن الذكريــات 

ْ
لكــن

أو المكان أو المســتقبل؟ الســؤال غير مطروح. 
هنــاك »كيفيــة« غريبــة لاســتمرار الحياة في 
ــى فــي أبســط أشــكالها، وقابليــة 

ّ
المدينــة، حت

غريبــة أيضــا علــى التكيّــف والمواصلــة، رغــم 
 يبتكره قاسم 

ٌ
 شيء. في »أخطبوط«، رمز

ّ
كل

بينهــا.  فيمــا  الأحــداث  لربــط  الســياق،  فــي 
مُحبّــب  وســرد  رائــع،  فنــي  غمــوض  هنــاك 
وذكــي، ورغبــة فــي الاسكتشــاف والتجديــد 
الأســلوبي. الفيلــم دعــوة صادقــة إلــى النظــر 
ــه لا 

ّ
والتأمّــل والتفكيــر فــي مــا جــرى، رغــم أن

يحــدث الكثيــر تقريبــا. فــي »عقيــق أخضــر«، 
لســليم مــراد )1987(، يُاحــظ الانتقــال بــن 
التســجيلية  والســينما  الســينمائي  المقــال 
التصويــر  وتوظيــف  الخالصــة،  والدرامــا 
ســيرة  فيلــم  هــذا  ذلــك،  قبــل  الفوتوغرافــي. 
ذاتيــة، يُعتبــر قصيــدة مبتكــرة، أو لوحــات 
غيــر عاديــة عــن الحياة والمــوت والبعث. كما 
استكشــافية  مغامــرة  أو  اســتعارة،  يبــدو 
رحلــة  أو  غامــض،  مســتقبل  لاستشــراف 
يســودهما  أو حاضــر،  مــاضٍ  مــن  تطهّريــة 

سعيد المزواري

مــن  مواضيعهــا  الســينما  اقتبســت  لطالمــا 
تكــن  إنْ  صحافيــة،  تحقيقــات  أو  مقــالات 
»كلّ رجــال الرئيــس«  تحقيقــات سياســية، كـــ
»قضيّــة  عــن  باكــولا،  ج.  لآلان   )1976(
»المطّلع  ووترغيــت«؛ أو قضايا اجتماعية، كـ
الــذي   ،)1999( مــانّ  لمايــكل   »)The Insider(
التّبــغ؛  شــركات  دســائس  إلــى   تطــرّق 
غــرار  علــى  والجرائــم،  الحــوادث  أخبــار  أو 
مقالــة ألهمــت عبّــاس كيارســتمي لتحقيــق 
»كلوز آب« )1990(، انطاقا من خبر القبض 
محســن  المخــرج  صفــة  ينتحــل  رجــل  علــى 
مخملبــاف. لكــنْ، أنْ يجعــل فيلــمٌ مــن مقالــة 
وجماليــة  السّــرد  لبنيــة  مرتكــزاً  صحافيــة 
الإخــراج، فذلــك يتطلّــب التفــرّد الفائــق لوِسْ 
أندرســن ونبوغــه العبقري فــي صوغ الفيلم 

ـ العالَم.
 The French( يــروي »ذا فرنــش ديســباتش
العاشــر  الطويــل  الفيلــم   ،»)Dispatch
لأندرســن، قصّــة آرثــر هاوِتــزر جونيــور )بِــلْ 
موراي(، رئيس تحرير مغامر ومتفان، يقرّر 
الأميركيــة  للجريــدة  الأحــد  ملحــق  تحويــل 
»ذي إيفنينغ صَن« )بلدة »ليبرتي«، مقاطعة 
لوالــده  المملوكــة  كنســاس(،  »مونتغمــري«، 
مجلــة  إلــى  ديســباتش«،  فرنــش  »ذا  باســم 
تنشر قصصا من الحياة الاجتماعية لبلدة 
فرنســية متخيّلــة، »أونّــوي ـ ســور ـ بازيــه« 
)Ennui-Sur-Blase، ملــلٌ علــى ضجــر(، جمَــع 
المخــرج شــملها مــن فضــاءات »أنغوليم« في 

ســليم  يــؤدّي  والخــذلان.  والإحبــاط  الألــم 
مــراد شــخصيته فــي فيلمــه الخــاص. يــزور 
يكســر  ذلــك،  أثنــاء  فــي  البدايــة.  فــي  طبيبــه 
عميــق  ورمٍ  عــن  ليكشــف  الرابــع،  الجــدار 
إنهــاء  علــى  يُجبــره  خصيتــه،  فــي  الجــذور 
ثاثيّتــه القصيــرة بهــذا الفيلــم. هــذا يقــوده 
ة الحياة، 

ّ
إلــى التأمّل في ســرعة الــزوال، وخف

واضمحالها الحتمي. تفتح وفاته الاحقة 
رحلة غريبة ومربكة، وذاتية الانعكاس، عن 
الــزوال والانحــال والعدم، من خال التركيز 
والذكــورة،  الجســد  علــى  القــوي  البصــري 
يفسّــر  هــذا  والاندثــار.  والمــوت  والحيــاة 
ذكــر قائمــة طويلــة لأســماء أنــواع وكائنــات 
المخــرج  يتلوهــا  اســمه،  بينهــا  منقرضــة، 

بصوتٍ هادئ في البداية.
مــع وفــاة ســليم، يميــل »عقيــق أخضــر« إلــى 
بنيــة شــبه دراميــة. يظهــر المخــرج فــي صُــوَر 
بيــروت،  فــي  علــى حائــط معــرض  ــة 

ّ
مصطف

 كانت 
ْ
رة بشكلٍ دائري. ليس واضحا إن

ّ
مؤط

ي سليم، أو بعد 
َ
مشاهد الفيلم من خال عين

ي قرينه أو آخره، 
َ
، أو بعين

ً
تجسّده مستقبا

 مُجــدّداً، إذ تعــود شــخصيّته إلــى 
ّ

الــذي يطــل
، ومعهــا الحبيبة تمــارا )تمارا 

ً
الحيــاة ثانيــة

ســعدي(. بينما تكافح الشــخصيات الأخرى 
لإنهــاء عاقتهــا بالمجتمــع، مــع شــعور جاثم 
البعــض  يختــار  الماضــي.  إلــى  بالحنــن 
مغــادرة بيــروت، وإعادة الاتصال بالطبيعة، 
وبحريتــه. فــي النهاية، الجميع يبحثون عن 
إجابــة أو عــن مَخــرجٍ، فــي مجتمــع وبلــد لا 
يتوافــر عليهمــا. مــا يجعــل »عقيــق أخضــر« ـ 
 
ً
 ومضمونــا ـ رؤيــة

ً
بطريقتــه الخاصــة، شــكا

مشوّشة للمستقبل، ومرثيّة للحياة.

فــي  بباريــس  توحــي  هــا 
ّ
لكن فرنســا،  غــرب 

خمســينيات القــرن الـــ20 وســتينياته. يلقــى 
آرثر هاوِتزر حتفه إثر نوبة قلبية، فتجتمع 
هيئــة التحريــر لتصــوغ عــدداً خاصــا يُهدى 
آخــر  لوصيّتــه  وفقــا  ــل 

ّ
ويمث ذكــراه،  إلــى 

إصدارات المجلة.
فــي  العمــل  تتجلّــى أول مظاهــر ذاتيــة هــذا 
للعمــل  تكريــم  »إســداء  إلــى  المخــرج  ســعي 
»ذا  مجلــة  إلــى  الجميــل  وردّ  الصحافــي«، 
نيويوركــر« خاصــة، لإدمانــه علــى قراءتهــا 
منــذ طفولتــه، وجمــع أعدادهــا، جاعــاً منها 
ديســباتش«،  فرنــش  »ذا  لتبويــب  نموذجــا 
وروح اشــتغال طاقــم تحريرهــا، القائــم على 
الحقائــق،  والدقــة وفحــص  الصــدق  ــي 

ّ
توخ

بغية نقل تجارب من قلب المعيش الحضري، 
الأميركيــة،  الشــعبية  الثقافــة  منابــع  ومــن 
وتضــجّ بالحيــاة الملهمــة لقرائهــا، مــا جعــل 
صحافييهــا الأفضل فــي مجال تخصّصهم. 
أنْ تنســحب علــى اشــتغال وِس  قيــمٌ يمكــن 
بجماليــة  هوســه  بحكــم  أيضــا،  أندرســن 
التفاصيــل، وتحرّي الكمال، صورةً وصوتا، 
وجمــع أفضــل طاقــات التمثيل لتأديــة أدوار 

أفامه. 
ينضــح  الفيلــم  أنّ  نســيان  دون  مــن 
رســالة  أيضــا  جعلــه  مــا  بالفرانكوفيليــة، 
غــزلٍ، يكتبهــا مخرج »الســيد فوكس الرائع« 
ــي 

ّ
بالتبن وطنــه  فــي  فقــط  ليــس   ،)2009(

فرنســا، وتحديــداً باريــس حيــث يُقيــم منــذ 
الفرنســية  للســينما  عشــقه  فــي  بــل  أعــوام، 
»ســينيفيلية«  تحيــات  خــال  مــن  أيضــا، 
غــرار  علــى  والأخــرى،  الفينــة  بــن  يُمرّرهــا 
المطلــق  التفــرّد  )عــرّاب  تاتــي  جــاك  تحيــة 
للمجلّــة،  الأول  المقــرّ  مشــهد  فــي  بامتيــاز(، 
الذي يحاكي إقامة السيد هولو في »خالي« 
فجــوات  مــن  هاوِتــزر  يظهــر  حيــث   ،)1958(

المبنى تباعا، بينما ينزل درجات السُلّم.

يمنى مروان وعلي سليمان في »النهر«: تمزّقات حبيبين )الملف الصحافي(

)Getty/ليا سيدو: موديلٌ لفنانٍ قلق )ستفان كاردينالي
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معاناة سياسية 
واقتصادية واجتماعية 
وهروب من حرب نفسية

هوسٌ بجماليةِ 
التفاصيل وتحرّي الكمال 

صورةً وصوتاً

3 أفلام لبنانية جديدة 
لـ3 مخرجين ينتمون إلى 

أجيال مختلفة، تروي 
حكايات عن بلدٍ وأناسٍ 

وذواتٍ في مناخ عابق 
بشعر وصور وموت 

وخراب وعزلة

جمالياّت سينمائية 
تتفاعل مع الواقع

رحلة حسيةّ في أقاصي الشّغف بالكتابة

3 أفلام لبنانية جديدة

»ذا فرنش ديسباتش« لوِسْ أندرسن

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أفــام  سلســلة  مــن  الجديــد  الجــزء  ــق 
ّ
حق

هــوم«،  واي  »نــو  بعنــوان  »ســبايدرمان«، 
إيــرادات تاريخيــة، »أعطــت جرعــة دعــم قويــة 
ل بقــوّة على هذا  عــوِّ

ُ
لصناعــة الســينما، التــي ت

التذاكــر، بعــد  إيــرادات شــبّاك  العمــل لتحفيــز 
التدهور الكبير جرّاء كورونا«، بحســب تقرير 
ــراً. والفيلــم 

ّ
شــر مؤخ

ُ
لوكالــة »فرانــس بــرس« ن

ق 3 أفضل إيرادات ينالها فيلم 
ّ
الجديد هذا حق

فــي الأيــام الأولــى لعرضــه، فــي تاريــخ أميــركا 
الشمالية، مع إيرادات بلغت 260 مليون دولار 
أميركــي فــي أول يــوم عــرضٍ لــه فــي الولايــات 

المتحدّة الأميركية وكندا )15 ديســمبر/كانون 
الأول 2021(، وفق الموقع الإلكتروني الأميركي 
»موجــو« المتخصّــص بالإيــرادات، والــذي ذكــر 
و23  الأول  اليــوم  بــن  الدوليــة،  الإيــرادات   

ّ
أن

 876 بلغــت  الجــاري،  الأول  ديســمبر/كانون 
مليونا و31 ألفا و855 دولاراً أميركيا. 

ى 
ّ
بحســب تقريــر وكالــة »فرانــس بــرس«، تخط

الذيــن  الأخصائيــن،  عــات 
ّ
»توق المبلــغ  هــذا 

مليــون  بـــ150  إيــرادات  علــى  يعوّلــون  كانــوا 
موقــع  عــن  الوكالــة  ونقلــت  أميركــي«.  دولار 
ــق أفضــل انطاقة لأي 

ّ
 الفيلــم حق

ّ
»ديدلايــن« أن

فيلــم مــن إنتــاج شــركة »ســوني«، التــي لا تــزال 
آخــر الاســتوديوهات التقليديــة فــي هوليــوود 

»الفيديــو علــى  التــي لا تملــك منصّــة خاصــة لـ
الطلــب«، مــا يجعــل نجــاح فيلم »ســبايدرمان« 

 أكثر«. 
ً
لجون واتس »مُذها

مــن جهتــه، قــال ديفيــد إي. غــروس، الخبير في 
ريســرتش«،  إنترتاينمنــت  »فرانشــايز  شــركة 
فــي تصريحــات للمجلة الأميركيــة »فارايتي«، 
 »هــذه الانطاقــة مذهلــة«، مُضيفــا: »بينمــا 

ّ
إن

تواجه أكثرية ساسل الأفام الكبرى صعوبة 
 )ســبايدرمان( 

ّ
فــي الحفــاظ علــى نجاحها، فإن

ــق إيــرادات كهــذه 
ّ
ــق«. ذلــك أن لا فيلــم حق

ّ
يحل

الشــمالية،  أميــركا  صــالات  فــي  إطاقــه  عنــد 
باستثناء »أفنجرز: أندغايم« )2019( لأنتوني 
أميركــي(،  دولار  مليــون   357( روسّــو  وجــو 

لروسّــو   )2018( وور«  إنفينيتــي  و»أفنجــرز: 
وفــق  أميركــي(،  دولار  مليــون   258( أيضــا 

»موجو«.
هولانــد  تــوم  البريطانــي  الممثــل   

ّ
أن يُذكــر 

نــو واي هــوم« دور  فــي »ســبايدرمان:  يــؤدّي 
»درجــت  الثالثــة:  للمــرة  العنكبــوت  الرجــل 
ة الحمــراء والزرقــاء، التــي ارتداهــا ســابقا 

ّ
البــز

توبــي ماغوايــر وأنــدرو غارفيلد، على تحطيم 
العنكبــوت«  »الرجــل   

ّ
أن علمــا  الإيــرادات«، 

)2002( لســام ريمــي، أول أفــام السلســلة، هــو 
»أول فيلم في تاريخ السينما تتجاوز إيراداته 
100 مليون دولار أميركي في أول عطلة نهاية 

أسبوع له بعد بدء عروضه«.

»انطلاقة مذهلة« لـ»سبايدرمان«: 855 مليون دولار

¶ Uncharted لروبن فايشر، تمثيل 
صوفيا تايلور علي )الصورة( 

وأنتونيو بانديراس وتوم هولاند 
ومارك ولبيرغ: رحلة في المجهول 

بحثا عن كنزٍ بقيمة 5 مليارات دولار 
أميركي، يقوم بهما ناثان درايك 

وفكتور سوليفان، بناء على »أدلة« 
غير مفهومة كثيراً تركها صمويل، 

شقيق ناثان. لكن الأدلة قابلة للفهم، 
 

ّ
 البحث في معانيها لن يكون أقل

ّ
ولعل

تشويقا من الرحلة والحث.

¶ Scream )2022( لتايلر جيليت ومات 
نيلي ـ أولبن، تمثيل نيف كامبل 

ّ
ـ بت

)الصورة(: بعد مرور ربع قرن على 
سلسلة الجرائم المرتكبة في مدينة 

 
ٌ

»وودسْبورو«، ظهر مُجدّداً قاتل
يرتدي قناع »وجه الشبح«، مستهدفا 

مجموعة من المراهقن والمراهقات. لكن 
المسألة أبعد من القتل: هناك كمٌّ هائل 

من الأسرار المدفونة في نفوسٍ وأمكنةٍ 
وعاقاتٍ، تبدأ بالانكشاف تدريجيا.

¶ Moonfall لرولاند إيميريك، تمثيل 
باتريك ويلسن وهال بيري )الصورة(: 

ب خروجا مدويّا  سبِّ
ُ
قوة غامضة ت

للقمر عن مساره، ما يؤدّي به إلى 
السقوط باتجاه الأرض. يعتقد جو 

 لديه 
ّ
فاولر، رائد فضاء سابق، أن

 أناسا قليلن 
ّ
 لمنع الكارثة، لكن

ّ
حا

للغاية يؤمنون بما لديه وبقدرته على 
تحقيق الخاص.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أكد موقع 
»فوت ميركاتو« 
الفرنسي، أن 
النجم الجزائري 
يوسف بلايلي 
رفض عرضاً 
من أحد أندية 
الدوري الإسباني 
من دون الكشف 
عن هوية 
الفريق، وذلك 
بعد الاختلاف 
على قيمة 
الراتب السنوي. 
وأكد المصدر 
ذاته أنّ قيمة 
الراتب المعروض 
عليه تُقدر بـ600 
ألف يورو سنوياً، 
في حين أنّ 
عبد الحفيظ 
بلايلي، والد 
اللاعب ووكيل 
أعماله، يأمل 
في الحصول 
على عرض براتب 
يقارب مليوني 
يورو سنوياً.

بلايلي المتوج بكأس العرب مع منتخب الجزائر )جاك غويز/فرانس برس(

بلايلي والعرض الإسباني

انضمّ فيكتور أوسيمن إلى تشكيلة نيجيريا 
في أمم أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون الشهر 

المقبل، بعدما تعافى بصورة أسرع من المتوقع من 
الإصابة. وأعلن المدرب أوستن إغوافون تشكيلة 

من 28 لاعبا بعد توليه المسؤولية خلفا لغيرنوت 
رور، عقب إقالة المدرب الألماني الشهر الماضي 

قبل أسابيع قليلة من البطولة. وأصيب أوسيمن 
مهاجم نابولي بكسور في الوجه بعد اصطدام 

بالرأس مع لاعب ميان شكرينيار.

 إيف بيسوما، 
ّ
قال الاتحاد المالي لكرة القدم إن

وافق على المشاركة مع منتخب باده في أمم 
أفريقيا الشهر المقبل ليعود إلى التشكيلة 

بعد غياب ثاثة أعوام. واختار المدرب محمد 
ماغاسوبا 28 لاعبا في التشكيلة المبدئية. وكان 

بيسوما اتهم ماغاسوبا بإظهاره بشكل سيئ 
أمام الجماهير إذ كرر ضمه للمنتخب على الرغم 

من أنه كان يتعافى من جراحة في الكتف مما ترك 
ه لا يريد تمثيل باده.

ّ
انطباعا بأن

 بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
ّ
حث

المشجعن على التطعيم ضد كورونا والالتزام 
بالكمامات في الماعب للحد من انتشار الفيروس 

وتجنب إمكانية إقامة المباريات دون حضور 
مشجعن. وتستمتع أندية الدوري الإنكليزي 

الممتاز بحضور المشجعن هذا الموسم بعد إقامة 
أغلب المباريات خلف أبواب مغلقة بعام 2020. وقال 
بيب: »لا أود غيابهم، يجب أن نبدأ بالحصول على 

جرعة إضافية من التطعيم إذا تقرر ذلك«.

أوسيمن في تشكيلة 
نيجيريا لكأس الأمم 

الأفريقية

بيسوما يعود 
لتشكيلة مالي بعد 

غياب ثلاثة أعوام

بيب يحث المشجعين 
على التطعيم والالتزام 

بالكمامات
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رياضة

ميكائيل برادلي 
حقق مع والده بوب 

لقب الكأس الذهبية

لابورتا يخشى أن يجمع الريال بين هالاند ومبابي
مع اقتراب عام 2022 يُعد مستقبل لاعبي كرة القدم الواعدين الفرنسي كيليان 
مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند، من أكثر الأمور المرتقبة في عالم كرة القدم. 
أنّ عقده مع  إلــى ريــال مدريد مرجحاً، خصوصاً  انتقال مبابي  بــات  وبينما 
باريس سان جيرمان ينتهي الصيف المقبل، يخشى رؤساء كبار أندية أوروبا 

الأخرى أن ينتقل معه إلى القلعة البيضاء هالاند.
وعلى رأس هؤلاء الرؤساء يبرز جوان لابورتا، رئيس برشلونة، الذي اجتمع 
منذ فــتــرة قصيرة مــع وكــيــل هــالانــد، مينو رايــــولا، وفــقــا لمــا ذكــرتــه صحيفة 
المتعثر  إلــى تعزيز صــفــوف برشلونة  الإســبــانــيــة. ويسعى لابــورتــا  »مــاركــا« 
حالياً، لا سيما بعد رحيل نجمه ليونيل ميسي الصيف الماضي إلى باريس 
الشتوي،  الميركاتو  اقتراب  يلعب حاليا مع مبابي. ومع  سان جيرمان، حيث 
الفني للفريق تشافي هرنانديز،  تتطلع الإدارة لإبــرام صفقات ترضي المدير 

رغم أن جميعها لن تتم بصورة عاجلة.
وفي إطار سعيه لضم هالاند، اجتمع لابورتا منذ أيام مع وكيل أعماله مينو 
رايولا لبحث إمكانية انتقال لاعب بوروسيا دورتموند لصفوف البارسا. وقد 
إدارتـــه بأنه يرغب في أن يحول بأي  أقــر لابــورتــا في اجتماعات مختلفة مع 
أنّــه ينزعج  إلــى ريــال مدريد، لا سيما  انتقال هالاند  شكل من الأشكال دون 
بالفعل من التفكير في رؤية مبابي يقود هجوم الملكي إلى جانب كريم بنزيمة 

وفينيسيوس.

غريليش: التأقلم مع السيتي 
كان أصعب من المتوقع

أقرّ لاعب الوسط جاك غريليش، الذي انضم إلى مانشستر سيتي قادماً من 
أستون فيلا في أعلى صفقة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، أنّ التأقلم مع 
الفريق الذي يقوده الإسباني بيب غواريولا »كان أصعب من المتوقع«، موضحاً 
أول ستة  الدولي  الإنكليزي  اللاعب  وأكمل  أفضل«.  يكون  أن  »يمكن  أداءه  أنّ 
الــذي ســدد 100 مليون جنيه استرليني لأستون  السيتي  أشهر كلاعب في 
فيلا لانتقاله. وقال لاعب الوسط لوسائل الإعــلام الرياضية: »ما قدمته جيد 
حتى الآن، لكن يمكنني تقديم المزيد. التأقلم مع الفريق كان أصعب بكثير من 
المتوقع«. وأضاف: »ما زلت أتعلم وأتأقلم. سمعت أن بعض اللاعبين يتأخرون 

عاما في التأقلم هنا. أود تسجيل المزيد من الأهداف العام المقبل«.
وكان 2021 عاماً عظيماً لغريليش الذي لعب أساسياً في أستون فيلا خلال 
أمم  بــلاده لخوض نهائيات بطولة  الــعــام، وتــم اســتــدعــاؤه مــن جانب منتخب 
ملعب  على  إنكلترا  حــســاب  على  باللقب  إيطاليا  بــفــوز  انتهت  الــتــي  ــا،  ــ أوروب

ويمبلي.

كريغ تيلي: أعتقد أنّ نادال سيشارك 
في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أعرب المدير التنفيذي لتنس أستراليا ومدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، 
كريغ تيلي، عن ثقته في خوض الإسباني رافائيل نادال أول بطولة غراند سلام 
في الموسم، رغم إصابته حاليا بفيروس كورونا. وقــال تيلي لوسائل إعلام 
محلية: »إنني متأكد من أنّ نادال سيخوض بطولة أستراليا المفتوحة. اللاعبون 
لكن  منازلهم،  في  فترة  الصحي خلال  للحجر  الذين يصابون سيخضعون 

يمكنهم العودة إلى الحياة الطبيعية عند ثبوت سلبية الإصابة«.
وشدد: »إذا ما أصيب أحدهم ويرغب في خوض بطولة أستراليا، حان الوقت 
الآن. إذا ما تأخر قليلًا سيواجه مشكلات للمشاركة في البطولة«. وأكد مدير 
بطولة أستراليا المفتوحة صعوبة إقامة هذه النسخة من البطولة التي ستقام 
فــي الأســبــوع الــثــانــي مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل. وتــعــد بطولة أستراليا 
التي سيكون فيها  المفتوحة أول بطولة كبرى في الموسم، كما ستعد الأولــى 
التطعيم إلزامياً للاعبين وطاقم البطولة. كما شكلت بطولة أستراليا المفتوحة 
لجنة طبية ستمنع بعض الأشخاص غير الُمطعمين من دخول مجمع »ملبورن 

بارك« الرياضي، حيث ستقام البطولة خلال الأسبوع الثاني من يناير.

لندن ـ العربي الجديد

تحدث الصدفة بشكل نادر في عالم الرياضة 
الاحــتــرافــيــة عــنــدمــا يُــشــرف مــديــر فــنــي على 
ـــ نـــجـــلـــه، ويـــوجـــهـــه خـــــال الـــلـــقـــاءات  ــ لاعـــبـــه ـ
أيضاً.  بالانتصارات  معه  ويحتفل  ويعاتبه 
ورصدت صحيفة »ديلي ستار« البريطانية، 
أسماء 15 لاعباً تدربوا تحت إشراف آبائهم، 
الإيطالي  غـــرار  عــالمــيــون على  نــجــوم  ومنهم 
ــو مــــالــــديــــنــــي، وأســــــطــــــورة كــــــرة الـــقـــدم  ــ ــاولـ ــ بـ

الفرنسية زين الدين زيدان.
يــتــصــدر المــديــر الــفــنــي الاســكــتــلــنــدي، أليكس 
فــيــرغــيــســون، قــائــمــة أشـــهـــر المــــدربــــن الــذيــن 
ــن في  ــوا أبــنــاءهــم، إذ تــواجــد الابـــن داريــ دربــ
بعد   ،1990 عـــام  يــونــايــتــد  مانشستر  قــائــمــة 
للفريق الأول، وخاض  قــرر والــده ترقيته  أن 
ــاتـــه فــي  ــاراة، لــكــنــه تــخــلــى عــــن خـــدمـ ــ ــبـ ــ 25 مـ
نــــادي وولــفــرهــامــبــتــون. كما  لــصــالــح   1993
الوثيق  بارتباطها  مالديني  عائلة  اشتهرت 
مــع المــنــتــخــب الإيــطــالــي، كــذلــك نـــادي مــيــان، 
ووقعت الصدفة عندما درّب الوالد تشيزاري 

لـــيـــقـــود  ــفـــن كـــــــــوري 33 نـــقـــطـــة  ــيـ ــتـ ســــجــــل سـ
على   107-116 ــفـــوز  الـ ــى  إلــ ســتــايــت  ــولـــدن  غـ
على  لــووريــرز  الأفضلية  منح  مــا  فينيكس، 
 فــي الـــدوري 

ّ
صــنــز فــي تحقيق أفــضــل ســجــل

الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــن، الــــذي شــهــد خــســارة 
خامسة توالياً لليكرز أمام نتس. وأثّر تزايد 
الإصــــابــــات بـــكـــوفـــيـــد-19 فـــي الــــــــدوري، على 
لم  ذلــك  لكن  للمباريات،  الاحتفالية  الأجـــواء 
يمنع الــفــرحــة. وقـــال مـــدرب ووريــــرز ستيف 
المــيــاد،  الــفــوز جــاء فــي عيد  كير »حقيقة أن 
ونحن خــارج أرضنا، فيا لها من هدية عيد 
رائعة لشباننا«. وأضاف »من الواضح أنهم 
اللعب في  أعطوها لأنفسهم، لكن من الممتع 
عيد المياد، هناك أجواء خاصة ومن الواضح 
أن هذه المباراة مع الفريقن اللذين يمتلكان 
أفــضــل سجل فــي الــــدوري كــان لها إحساس 
ــــاص«. وســجــل أوتــــو بـــورتـــر جــونــيــور 19  خـ
نقطة، 13 منها في الربع الرابع حينما حسم 
ــادة بـــخـــروجـــه مــنــتــصــراً من  ووريــــــــورز المــــشــ
مــعــركــة الــلــحــظــات الأخـــيـــرة الــتــي شــهــدت 12 
المباراة  النتيجة. وخــاض ووريــرز  تغيراً في 

نــجــلــه بــــاولــــو، عــنــدمــا تـــولـــى مــهــمــة تــدريــب 
ــان نــجــلــه قــائــداً  »الـــروســـونـــيـــري« مــؤقــتــاً، وكــ
لتشكيلته في 2001، ليخوض تحت إشرافه 
أنــه أشــرف أيضاً عليه  العلم  22 مقابلة، مــع 
الأزوري.  تــدريــب منتخب  فــتــرة توليه  خــال 
واخــتــار يــوهــان كــرويــف نجله ضــمــن قائمة 
الاعبن الذين قرر ترقيتهم للعب في فريق 
برشلونة، عام 1994، لكن مشوار جوردي لم 
تعرض لمجموعة  أن  بعد  المستوى،  فــي  يكن 
كبيرة من الإصابات، فاكتفى بخوض 52 لقاء 
بعد موسم  لبيعه  الــنــادي  اضطر  مما  فقط، 
واحــــد لــيــنــتــقــل صــــوب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
ــام كــامــل،  انــتــظــر جـــــــوردان لارســــــون فـــتـــرة عــ
ليلقى اهتمام والــده هنريك، الذي كان يقود 
نــــادي هــيــلــســنــيــغــبــورغ الـــســـويـــدي، وخـــاض 
تحت إمرته 63 مباراة، قبل أن يرحل معه عام 
الــفــريــق، وسقوطه  تــدهــور نتائج  إثــر   ،2016
لدوري الدرجة الثانية. وسار أليكس بروس 
على نهج والده ستيف ليكون مدافعاً في كرة 
القدم، وأراد القدر أن يلتقيا في نادٍ واحد، إذ 
خاض الأول 116 مواجهة بألوان هال سيتي، 

بغياب ثاثة من هدافيه الأربعة، وهو أندرو 
ويغينز، دامــيــون لــي وجـــوردان بــول، بسبب 
المـــخـــاوف حــيــال كـــوفـــيـــد-19. لــكــن كــــوري ملأ 
الــــفــــراغ، ولــلــمــرة الأولـــــى فـــي تــســع مــبــاريــات 
أكــثــر مــن 20 نقطة رغم  المــيــاد، سجل  بعيد 
أنــه احــتــاج إلــى مــحــاولات كــثــيــرة، على غــرار 
خمس تــســديــدات مــن أصــل 16 ثاثية. وقــال 
كوري، الذي أشاد بتوازن بورتر بعدما أنهى 
ووريــرز سلسلة من 15 انتصاراً لصنز على 
أرضــه »أنــا فخور بالجميع، لأنــه لم يخترنا 

الكثير من الناس للفوز الليلة«. 
في المقابل لم تكن الأمور على ما يرام لفريق 
لوس أنجليس ليكرز، بعدما فشل في الخروج 
منتصراً أمام بروكلن نتس العائد من توقف 
فإن  وبالتالي،  أسبوعاً.  دام  الــذي  كــوفــيــد-19 
نتس الذي كان لديه 13 لاعباً خارج تشكيلته 
بسبب كورونا الأسبوع الماضي واضطر إلى 
تأجيل ثاث مباريات، تقدم بفارق 23 نقطة 
ــاً للتعادل  فــي الــربــع الــرابــع، لكنه شهد إدراكـ
من قبل ليكرز قبل 45 ثانية من النهاية، قبل 
أن يحرز نتس سبع نقاط ويضمن انتصاراً 
122-115 في لوس أنجليس. وسجل جيمس 
هـــاردن الــذي غــاب عــن ثــاث مباريات بسبب 
كــوفــيــد-19، »تريبل دابـــل« مــن 36 نقطة و10 
مــتــابــعــات و10 تــمــريــرات حــاســمــة، وأضـــاف 
غــاب عنه  الـــذي  لنتس،  بــاتــي ميلز 34 نقطة 
نجماه كيفن دورانـــت ولامــاركــوس ألــدريــدج. 
وبــالــتــالــي، مــنــي لــيــكــرز بــخــســارتــه الخامسة 
توالياً، رغم تسجيل ليبرون جيمس 39 نقطة.

وكان والده يشغل منصب المدير الفني، لكنه 
شهد عدم استقرار في المستوى، جعله يكتفي 
بمشوار متوسط. انتقل المدرب هاري ريدناب 
إلى ساوثهامبتون، عام 2004، متحماً مهمة 
فاختار مجموعة  الهبوط،  من  الفريق  إنقاذ 
مــن الــاعــبــن، مــن بينهم ابــنــه جــامــي، الــذي 
أشرف عليه خال 22 مباراة، لكن الفشل كان 
ــادي »الــقــديــســن« لأول  ــزل نــ مــصــيــرهــمــا، ونــ
مرة منذ 27 عاماً. وفي عام 2004 أعلن نادي 
قـــرار بيع الأمــيــركــي ميكائيل بــرادلــي  رومـــا، 
نــــادي تــورونــتــو، ليلتحق بــوالــده  لــصــفــوف 
اجتمع  تاريخية،  وكسابقة  مـــرة،  لأول  بــوب 
لتشكيلة  اســتــدعــاه  عندما  مــجــدداً،  الثنائي 
ــاً الـــكـــأس  ــقـــاً مـــعـ ــقـ المـــنـــتـــخـــب الأمــــيــــركــــي، وحـ
الذهبية، فضاً عن احتالهما المرتبة الثانية 

في كأس القارات نسخة 2009.
الهولندي،  للمنتخب  البرتقالي  وبالقميص 
خـــلـــف المـــــــــدرب دانـــــــي بـــلـــيـــنـــد زمـــيـــلـــه غـــوس 
هيدينك، عام 2015، وكانت الفرصة مناسبة 
لــيــنــال نجله دالـــي الاســتــدعــاء 14 مـــرة عقب 
مــســتــويــاتــه الــجــيــدة، لــكــن الـــوالـــد طُــــرد عقب 

فشله في التأهل لكأس أمم أوروبا 2016.
ــتــــجــــارب الــــتــــي خــاضــهــا  ــول الــ ــ ــ ومـــــن بــــن أطـ
لاعبون تحت إمــرة آبائهم، هي التي عاشها 
الــاعــب لــي جونسون بعد قــرار والـــده ضمه 
في  تـــاون  يوفيل  نـــادي  عــام 2004، لصفوف 
صــفــقــة مــجــانــيــة، ثــم أعــــاد الــكــرة وضــمــه إلــى 
ــنــــوات و420  بـــريـــســـتـــول، فــقــضــيــا مـــعـــاً 5 ســ

مباراة كاملة.

 36 أنتيتوكونمبو  يــانــيــس  الــيــونــانــي  ســجــل 
نقطة بعد عــودتــه مــن بــروتــوكــولات كــورونــا، 
لــيــقــود مــيــلــووكــي بــاكــس حــامــل الــلــقــب للفوز 
المــثــقــل  ســلــتــيــكــس  بـــوســـطـــن  عـــلـــى   113-117
بــإصــابــات كـــورونـــا. وأحـــــرز أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 

الـــــذي غــــاب عـــن خــمــس مـــبـــاريـــات، 29 نقطة 
ــــوط الــــثــــانــــي. وكـــــــان لــــــدى بــوســطــن  ــــشـ ــــي الـ فـ
تــســعــة لاعــبــن غــيــر مــتــاحــن بــســبــب مــخــاوف 
ــــراون وجــايــســون  ــم أن جــايــلــن بـ ــا، رغـ كـــورونـ
تــاتــوم ومــاركــوس ســمــارت سجلوا 69 نقطة 

أول  بــات كيمبا ووكــر  المقابل،  لبوسطن. في 
يــوم عيد المياد  لاعــب يحقق »تريبل دابـــل« 
فـــي تـــاريـــخ نــيــويــورك نــيــكــس، لــيــقــود فريقه 
أتانتا هوكس. وبعدما  للفوز 101-87 على 
أبقاه المدرب توم تيبودو على مقاعد البدلاء 
فـــي تــســع مــبــاريــات هـــذا الــشــهــر، عـــاد ووكـــر 
الاساسية.  التشكيلة  إلــى  عودته  مع  للتألق 
وسجل 44 نقطة في الخسارة أمام ميلووكي 
بــاكــس الخميس، إلا أنــه أحـــرز أمـــام هوكس 
10 نقاط، 10 متابعات و12 تمريرة حاسمة 

ليقود فريقه للفوز.
التقط  بــحــرارة عندما  الجميع وصفق  وقــف 
ليحقق  الثاني  الشوط  العاشرة في  المتابعة 
لــه منذ عــام 2014، وعلّق  أول »تريبل دابـــل« 
بــعــد المـــبـــاراة »لــقــد عـــدت الـــى الـــديـــار. أنـــا من 
هــنــا، ولـــدت وتــرعــرعــت هــنــا. أظــهــورا الكثير 
من الحب لي اليوم«. سجل جوليوس راندل 
25 نــقــطــة و12 مــتــابــعــة لــنــيــكــس الــــذي تــقــدم 
في المباراة من الدقيقة الأولــى حتى الأخيرة 
ووصل الفارق إلى 21 نقطة. وسبق أن حقق 
الأســــطــــورة أوســـكـــار روبـــرتـــســـون ذلــــك أربـــع 
المــاضــي، فيما كان  القرن  مــرات في ستينات 
درايموند غرين آخر من أنجز ذلك مع غولدن 
ســتــايــت ووريـــــرز فـــي 2017. وســجــل كـــل من 
جون كولينز وديلون رايت 20 نقطة لهوكس 
ــيـــة لاعـــبـــن  ــانـ ــمـ الــــــــذي غــــــاب عـــــن صـــفـــوفـــه ثـ
لإصابتهم بفيروس كورونا، بمن فيهم تراي 

يونغ.
)فرانس برس(

كوري يقود ووريرز لتخطي صنزعندما يجتمع المدربون بأبنائهم في فريق واحد
شهد عالم كرة 

القدم حالات لا تتكرر 
بشكل دائم وهي 
تدريب الآباء للأبناء

لعب ستيفن كوري دوراً 
رئيسياً في فوز 

فريقه فيما شهدنا 
خسارة جديدة لليكرز

)Getty/تشيزاري أشرف على باولو مالديني )مارك ساندتن

)Getty/ حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك )مادي ماير

علي معلول متألق مع الأهلي المصري )محمد دبوس / الأناضول(

)Getty/كوري سجل 33 نقطة في آخر مباراة مع فريقه )كريستيان بيترسن

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

فرض المحترف العربي نفسه نجماً 
فـــوق الـــعـــادة، ورجـــــاً لــلــمــبــاريــات 
وبـــطـــاً لــــلأهــــداف الـــحـــاســـمـــة، في 
المحلي، بعد  الأندية المصرية بالدوري  رحلة 
مــــرور فــتــرة مـــن ضــربــة الـــبـــدايـــة، إذ انحصر 
الــتــألــق مــا بــن الــاعــبــن مــن تــونــس والمــغــرب 
ــعــــرب فــي  وفـــلـــســـطـــن. ونـــجـــح المـــحـــتـــرفـــون الــ
تقديم أوراق اعتمادهم سريعاً برفقة الأندية 
التي يلعبون لها بشكل لافــت، وبــاتــوا معها 
الورقة الرابحة الأكثر تأثيراً داخل المستطيل 
الأخضر بأهداف جميلة، وتمريرات حاسمة.

المــواهــب  أبـــرز  مــن  التونسي  الــاعــب  ويعتبر 

المحترفون 
العرب في مصر

هدافون وتألق لافت

شكل التألق اللافت للمحترفين العرب في الدوري 
المصري الممتاز تأكيداً لنجوميتهم التي يترقبها 
بعد  فرقهم  يثُرون  الذين  وهم  المتابعون، 
صفقات كان هدفها الأسمى مساعدة الأندية 

في المنافسات.

تقرير

المــصــري، سواء  الـــدوري  المتألقة، في  العربية 
الحاسمة.  بــأهــدافــه  أو  الــرائــعــة،  بمستوياته 
ويــتــصــدر قــائــمــة المــتــألــقــن، حــمــزة المــثــلــوثــي، 
الظهير الأيمن في الزمالك، الذي اختير كرجل 
لــلــمــبــاراة فــي الــجــولــة الأولــــى لــلأبــيــض، أمــام 
برفقة  كبيرة،  إشــادة جماهيرية  ونــال  إنبي، 

زميله التونسي الآخر سيف الدين الجزيري، 
رأس الحربة المخضرم، وأمل جماهير الزمالك 
في الــدوري، في الحصول على اللقب. وكذلك 
بـــرز الــتــونــســي عــلــي مــعــلــول، الظهير الأيــســر 
فــي الأهــلــي، الـــذي ســجــل أول أهــــداف الأحــمــر 
الإسماعيلي،  مرمى  في  الــجــاري،  الموسم  في 
وساهم في حصد الفريق انتصارات متتالية 
ــــدول  ــة المـــنـــافـــســـة عـــلـــى صـــــــــدارة جـ ــلــ ــــي رحــ فـ

الترتيب.
وفرض أيمن الصفاقسي، المحترف التونسي 
الــجــديــد فــي فيوتشر إف ســـي، نــفــســه، نجماً 
فريقه، بعدما سجل هدفاً  لامعاً في تشكيلة 
ــفــــوز عــلــى  ــه فــيــوتــشــر إلـــــى الــ ــاً، قـــــاد بــ ــيـ ــمـ جـ
الأولـــى، ودوّن  الجولة  فــي  السكندري  فــاركــو 
الــذهــب الخالص، بوصفه  بــأحــرف مــن  اسمه 
لـــفـــيـــوتـــشـــر فــــي بــطــولــة  ــــدف  صــــاحــــب أول هــ
الـــدوري المــصــري، عبر تاريخه، بعدما صعد 
الـــدوري الممتاز، ويــخــوض الآن  إلــى  فيوتشر 
الصفقات  الفريق، وهــو من  أول مواسمه مع 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي يـــراهـــن عــلــيــهــا فــيــوتــشــر في 

البقاء بالمسابقة.
كــذلــك حــقــق الــشــرف نــفــســه، الــتــونــســي عزمي 
السكندري،  فاركو  في  الأيسر  الظهير  غومة، 
والوافد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، 
مع ظهور فاركو لأول مرة في بطولة الدوري 
المــمــتــاز، بــعــد صـــعـــوده فـــي المـــوســـم الـــجـــاري، 
ونجح عزمي في تكرار إنجاز الصفاقسي، من 
خال تسجيل أول أهداف فاركو في البطولة 
بــأحــرف من  اسمه  بيراميدز، وســطّــر  بمرمى 
الـــذهـــب الــخــالــص فـــي تـــاريـــخ الــــنــــادي، وكـــان 
أفــضــل لاعــبــي فــاركــو فــي أول جولتن لــه في 

بطولة الدوري.
ومن المتألقن التونسين تهديفاً، لمع الاعب 
ســـيـــف تـــقـــا، مــــدافــــع ســـيـــرامـــيـــكـــا، وأحــــــد أهـــم 
الــعــنــاصــر الــتــي يـــراهـــن عــلــيــهــا مـــدربـــه هيثم 
ــان، وســـجـــل هـــدفـــاً جـــمـــيـــاً فــــي مــرمــى  ــبـ ــعـ شـ
وتألق  الخسارة.  من  فريقه  به  أنقذ  الجونة، 
ــاء الإســـمـــاعـــيـــلـــي، وســــاهــــم فــي  ــقـ ــاً فــــي لـ أيـــضـ
حصد الفوز وانتزاع 3 نقاط غالية. وتألق في 
الجولات الأولى لاعب تونسي آخر، هو إلياس 
الجاصي، لاعب وسط المصري البورسعيدي 
الوافد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، 
ــن الـــخـــســـارة  ــاذ المــــصــــري مــ ــقــ ــم فــــي إنــ ــاهــ وســ
 فريق 

ّ
أمــام غــزل المحلة، بالتعادل بهدف لكل

وانتزاع نقطة غالية.
ــم حـــالـــيـــاً الـــنـــجـــم المــــغــــربــــي، نــظــيــره  ــ ــزاحــ ــ ويــ
الـــتـــونـــســـي بـــقـــوة عـــلـــى دائـــــــرة المـــتـــألـــقـــن فــي 
الــدوري المصري، وفرض وليد الكرتي النجم 

التألق جاء من لاعبي 
تونس والمغرب 

وفلسطين في البطولة

)Getty/وليد الكرتي لاعب بيراميدز )مايكل ريغان

الــــوداد الرياضي  الــوافــد مــن  المــغــربــي الكبير 
المتألقن  قائمة  ضمن  نفسه،  بــيــرامــيــدز  إلــى 
ســـريـــعـــاً بـــرفـــقـــة الـــفـــريـــق، ولـــفـــت الأنــــظــــار لــه 
ــدة، بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــدفـــن جــمــيــلــن فــي  ــشــ بــ
الفوز  إلــى  المقاصة، وقــاد فريقه  مرمى مصر 
الأول في الــدوري، وسحب البساط من تحت 
أقدام نجوم كبار في التشكيلة، مثل عبد الله 
السعيد، ورمضان صبحي، وإيريك تراوري، 
جابر،  وعمر  دونغا،  ونبيل  عــادل،  وإبراهيم 
وأحمد فتحي، وبات الاعب الأول في تشكيلة 

مدربه إيهاب جال في الوقت الحالي.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لمــــع بــــشــــدة أشـــــــرف بــن 
شرقي، المحترف المغربي في صفوف الزمالك، 

بداية الدوري خال لقاء سموحة مع الاتحاد، 
وانتهى بالتعادل 4-4، وصنع أكثر من فرصة 
وهدف، وكان دائماً ورقة أحمد سامي، المدير 
الفني، الرابحة في أرض الملعب، وتراهن عليه 
الجماهير بشكل لافت في ترجيح كفة الفريق 

والمنافسة على المربع الذهبي. 
ومـــن الــنــجــوم الــعــرب المــتــألــقــن، أيــضــاً، ظهر 
مهاجم  بلح،  الفلسطيني محمد  بشكل جيد 
المــصــري الــبــورســعــيــدي الــجــديــد، الـــذي أجــاد 
فـــي لــقــاء المـــصـــري مـــع المــحــلــة، وهــــدد المــرمــى 
بأكثر من فرصة، وكان مصدر خطورة دائمة. 
الفلسطيني محمود وادي، رأس  وبــرز أيضاً 
الــحــربــة المــحــتــرف فــي بــيــرامــيــدز، فــور عودته 

الــذي قاده  وهدافه الأول في الموسم الماضي، 
إلــى الفوز ببطولة الــدوري المحلي، وكــان من 
أبــــرز لاعــبــي الـــزمـــالـــك فـــي مـــبـــاراتـــي الــطــائــع 
وإنبي، وساهم في حصد ضربة بداية قوية 
الــدفــاع عن  6 نقاط، من انتصارين في رحلة 
اللقب، وهو أمل الفريق الأبيض هذا الموسم، 
ملف  لحسم  معه حالياً،  مفاوضات  وتُــجــرى 
ويملك  المقبلة.  المرحلة  خــال  تعاقده  تجديد 
الزمالك لاعباً مغربياً آخر، هو محمد أوناجم 
الخطورة في  الأيــمــن، وأحــد مصادر  الجناح 
تشكيلة الفريق الأبيض. كذلك لمع لاعب ثالث 
مغربي، هو عبد الكبير الوادي، صانع ألعاب 
ــــذي بــــرز فـــي ضــربــة  ســمــوحــة الـــســـكـــنـــدري، الـ

إلى المباريات، بعدما غاب في الجولة الأولى 
للإصابة، وتألق وادي في لقاء بيراميدز أمام 
فاركو السكندري، وسجل هدفاً جمياً، وأهدر 
أكثر من فرصة، وساهم في نجاح بيراميدز 
في حصد فوز غالٍ على فاركو بهدفن مقابل 

هدف والحصول على 3 نقاط غالية.
أيضاً،  تألق  العرب من  المحترفن  وهناك من 
مـــثـــل الــــســــودانــــي ســـيـــف تــــيــــري، رأس حــربــة 
ــــي حــمــرون  فـــاركـــو الـــســـكـــنـــدري، وزمــيــلــه رزقـ
لاعب الوسط الجزائري، وكاهما من الأوراق 
الـــرابـــحـــة الـــتـــي يـــراهـــن عــلــيــهــا المـــديـــر الــفــنــي 
مــجــدي عــبــد الــعــاطــي فــي الــوقــت الــحــالــي في 
ــهـــروب من  تــشــكــيــلــتــه الأســـاســـيـــة، أمــــاً فـــي الـ

الثاني، وخــاصــة فــي ظل  القسم  إلــى  الهبوط 
خوضه أول مواسمه في عالم الدوري الممتاز.
ــون عــــــــرب، يـــنـــتـــظـــر ظـــهـــورهـــم  ــ ــبـ ــ ــاك لاعـ ــ ــنـ ــ وهـ
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، لــتــقــديــم الإضــــافــــة، مثل 
ــــاس، نـــجـــم وســـط  ــيـ ــ ــادو أنـ ــ ــامـ ــ المــــوريــــتــــانــــي مـ
المــقــاولــون الــعــرب الـــوافـــد إلــيــه فــي المــيــركــاتــو 
الــصــيــفــي، وهــــو مـــن الــصــفــقــات الـــتـــي يــراهــن 
عــلــيــهــا الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق، بـــالإضـــافـــة 
المــدافــع الأيمن  الــســودانــي أطهر الطاهر،  إلــى 
لـــســـمـــوحـــة، الــــــذي يـــعـــد مــــن أبــــــرز المــحــتــرفــن 
الــعــرب، في الـــدوري المصري خــال منافسات 
الموسم الماضي، وظهر الاعبان خال الدوري 

في مستوى جيد.
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الجزائر ـ العربي الجديد

عاشت جماهير الكرة الجزائرية، 
صــدمــة كــبــيــرة، بــعــد تــلــقّــيــهــا نبأ 
وفـــاة الــاعــب سفيان لــوكــار، إثر 
ســقــوطــه بملعب »الــحــبــيــب بــوعــقــل«، خــال 
مباراة فريقه مولودية سعيدة أمام جمعية 
العاشر  الأســبــوع  منافسات  ضمن  وهــــران، 
الثانية. وتــعــرّض لوكار  الــدرجــة  مــن دوري 
)29 عــامــا( لأزمـــة قلبية بــعــد ســقــوطــه على 
أرض الملعب. قبلها بدقائق كان قد اصطدم 
ــافــــس وعــــــــاد لــلــعــب  ــنــ ــق المــ ــريــ ــفــ ــارس الــ ــ ــحـ ــ بـ
لــوقــت قــصــيــر، إلّ أنّـــه ســقــط وفــــارق الحياة 
ــاء والمـــســـعـــفـــن، ليخلف  ــبــ رغــــم تـــدخّـــل الأطــ
بــذلــك صــدمــة وحــزنــا كــبــيــريــن لـــدى زمــائــه 
التي عانت من  الــبــاد،  في  الكرة  وجماهير 

حالت مشابه عديدة خال الفترة الماضية.
ــادت قضية الــاعــب الــراحــل إلــى أذهــان  وأعــ
الــجــمــاهــيــر الــعــديــد مــن الـــحـــالت المــشــابــهــة، 
ــة الــــاعــــب  ــ ــادثــ ــ ــى الإطـــــــــــاق حــ ــلــ ــا عــ ــ ــ ــرزهـ ــ ــ أبـ
الذي سقط  إريكسن،  الدنماركي كريستيان 
ــــال مـــبـــاراة  أرضــــــا بــســبــب أزمــــــة قــلــبــيــة، خـ
مــنــتــخــب بــــاده أمــــام فــنــلــنــدا ضــمــن بطولة 
أمم أوروبــا الصيف الماضي، لكن من حسن 
حظه نجا من موت محقق بعد تدخّل عاجل 
الطبية  الوسائل   

ّ
كل الأطباء. وإن كانت  من 

المــتــطــورة مــتــوفــرة خـــال واقــعــة كريستيان 
إريــكــســن، وهـــو مــا ســاهــم فــي عملية إنــقــاذ 
 العكس تماما حــدث مع لوكار، 

ّ
فــإن حياته، 

بالواقع  والمتابعون  الجماهير  اصــطــدم  إذ 
ــرّ، وذلـــك لغياب أدنـــى الــوســائــل المطلوبة  المـ
فــي هـــذه الــحــالــة، مــمــا دفـــع الــحــاضــريــن إلــى 
اســـتـــعـــمـــال طـــــرق بـــدائـــيـــة لإنــــقــــاذ الــــاعــــب، 

رحيل الجزائري 
لوكار

سقوطه  إثر  لوكار،  سفيان  اللاعب  بوفاة  الجزائرية  الكرة  جماهير  فجعت 
خلال مباراة فريقه مولودية سعيدة أمام جمعية وهران، ضمن منافسات 
الحياة عن عمر 29 عاماً، في لقطة تكررت  ليفارق  الثانية،  الدرجة  دوري 

مؤخراً بملاعب كرة القدم

3031
رياضة

تقرير

فـــي وقــــت بــــات فــيــه جـــهـــاز مـــزيـــل الــرجــفــان 
سبيل  عــلــى   )cardioverter defibrillator(
المــثــال ضــروريــا فــي كــل المــبــاريــات المنضوية 
تـــحـــت لــــــواء الحــــــتــــــراف. ويـــتـــخـــصـــص هـــذا 
الجهاز في وقف الرجفان وتعديل نبضات 
بــنــحــو 1000 دولر  قــيــمــتــه  ــقـــدر  الـــقـــلـــب، وتـ
وبــــات مــتــوفــراً عــنــد أغــلــب الأنـــديـــة فـــي دول 
الــدوري   غيابه عن بعض أندية 

ّ
العالم، لكن

التساؤلت، رغم  الكثير من  أثــار  الجزائري، 
كل النداءات التي تم إطاقها سابقا من قبل 
الــكــرة المحلي بــضــرورة توفيره لمثل  اتــحــاد 

هذه الحالت في ماعب كرة القدم.
يــذكــر أنــــه قــبــل عــــدة ســـنـــوات، كــانــت رابــطــة 
الــــــدوري الـــجـــزائـــري لـــكـــرة الـــقـــدم، قـــد قــامــت 
بفرض غرامة مالية قدرها نحو 1100 دولر 
على نــادي غالي معسكر في دوري الدرجة 
خال  الــجــهــاز،  هــذا  لغياب  المحلية  الثانية 
ــبـــاراة لــعــبــهــا الــفــريــق أمــــام أمـــل الأربـــعـــاء،  مـ

بسبب تعرض أحد الاعبن لموقف مشابه.
ــان رســمــي  ــيـ ــاق مـــتـــصـــل، كـــشـــف بـ ــيـ ــــي سـ وفـ
الجزائر  في  القدم  لكرة  الهواة  قسم  لرابطة 
أســبــاب وفــــاة الــاعــب ســفــيــان لـــوكـــار، الــذي 
ســقــط فــي ملعب »الــحــبــيــب بــوعــقــل«، خــال 
مباراة فريقه مولودية سعيدة أمام جمعية 
وهران. وأكد بيان الهيئة التي يرأسها علي 

 ســبــب الـــوفـــاة يـــعـــود لصــطــدامــه 
ّ

ــالـــك، أن مـ
بالرأس مع حارس فريقه مولودية سعيدة 
ولــيــس لأزمـــة قلبية. وجـــاء فــي الــبــيــان: »في 
ــبـــاراة اصــطــدم الــاعــب  الــدقــيــقــة الـــــ25 مــن المـ
ــارس مـــرمـــى فــريــقــه،  ــ ــار بــــالــــرأس مـــع حـ لـــوكـ
لــكــنّــه كــــان قـــد اســتــأنــف الــلــعــب بــعــد تلقيه 
ــيــــة«. وتـــابـــع الــبــيــان: »فــي  الإســـعـــافـــات الأولــ
الــدقــيــقــة الـــــ35 مــن المـــبـــاراة ســقــط عــلــى أرض 
الطبي  الطاقم  تــدخــل  استدعى  مما  الملعب 
من الفريقن لمحاولة إسعافه، لكنّه توفي في 

الطريق خال عملية نقله إلى المستشفى«.
وكان مدرب نادي مولودية سعيدة، العربي 
مـــرســـلـــي قــــد تــــحــــدث، لــتــلــفــزيــون »الـــنـــهـــار« 
ــاة الــاعــب لـــوكـــار، إذ قــال:  عــن تــفــاصــيــل وفــ
»سجلنا الهدف واحتفل الاعب مع زمائه 
بــطــريــقــة عـــاديـــة، بــعــد الـــهـــدف كـــانـــت هــنــاك 
احتكاك  دون  ومــن  المــنــافــس،  للفريق  ركنية 
مــع أي لعــب سقط وحـــده«. وأضـــاف قــائــاً: 
»قمنا بتقديم الإسعافات الأولية على أرض 
الملعب، لكن طبيب الفريق لحظ أنه يتوجب 
الشوط  انــطــاق  وقبل  المستشفى،  إلــى  نقله 
الثاني تلقينا خبر وفاته الذي كان صادما 
ــان الـــراحـــل لــوكــار  لــنــا ولــكــل الـــاعـــبـــن«. وكــ
)29 عــامــا( قــد لعب هــذا المــوســم 9 مباريات 
لفريق مولودية سعيدة وكان قائداً للنادي، 
كما سبق له أن لعب لنادي مولودية بلدية 
لبلدية  الرياضي  الأمــل  ونـــادي  الحساسنة 

مغنية.

تضامن كبير
أبدى كثير من الاعبن الجزائرين، وكذلك 
وحتى  المحلية  الرياضية  الكروية  الهيئات 
مولودية  لعــب  وفــاة  بعد  حزنهم  العربية، 

I

قضية اللاعب الراحل 
أعادت إلى الأذهان حادثة 

الدنماركي إريكسن

إصابة 9 لاعبين من فريق أنتويرب 
البلجيكي بالفيروس

أصيب تسعة لاعبين من فريق أنتويرب البلجيكي بفيروس كورونا، لذا تأجلت المباراة 
التي كانت مقررة يوم أمس الأحد أمام كورترايك في دوري الدرجة الأولى البلجيكي. 
وأعلن الدوري البلجيكي لكرة القدم أن المباراة في الجولة الـ21 من البطولة على ملعب 
الــدوري  غولدن سبورن »ألغيت وأن الموعد المقبل سيتحدد في الأيــام المقبلة«. وقــرر 
البلجيكي منذ أيام خوض المباريات المقبلة خلف الأبواب المغلقة نتيجة ارتفاع حالات 
الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. ومع ذلك، ظل أنتويرب دون لاعبين كافين لخوض 

المباراة بعد إصابة تسعة من لاعبيه واثنين من الطاقم في الاختبارات الأخيرة.

شابوفالوف يعلن من أستراليا إصابته بكورونا
إلى  وصــولــه  لــدى  كــورونــا  بفيروس  دينيس شابوفالوف  الكندي  التنس  لاعــب  أصيب 
سيدني بأستراليا لخوض كأس رابطة محترفي التنس مع بلاده. وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعي، قال اللاعب، المصنف الـ14 عالمياً »مرحبا بالجميع. أود إبلاغكم إنني أُصبت 
الحجر  ومنها  البروتوكولات  أتّبع جميع  إلــى سيدني.  لــدى وصولي  كــورونــا  بفيروس 
الــذيــن تــواصــلــت معهم. ظــهــرت علي أعـــراض طفيفة في  الصحي وحـــذرت الأشــخــاص 
الوقت الراهن وآمل في العودة إلى الملعب عند الإمكان«. وكان شابوفالوف قد خاض منذ 
ثلاثة أسابيع بطولة أبوظبي الاستعراضية حيث حل ثالثاً عقب الفوز في آخر لقاء على 
الإسباني رافائيل نادال الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ أيام على غرار مدربه 
كارلوس مويا. ووصل اللاعب الكندي إلى سيدني لخوض كأس رابطة محترفي التنس 
)إيه تي بي( مع منتخب بلاده والاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي ستقام 

في ملبورن في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.

غياب جيرارد مدرب أستون فيلا لمباراتين
يتواجد على مقعد  مــدرب أستون فيلا، ستيفن جيرارد، بفيروس كورونا ولن  أصيب 
المدربين في المباراة المقبلة أمام ليدز يونايتد يوم 28 الشهر الجاري، كما كان الحال في 
مباراة الأمس أمام تشلسي. ويواصل فيروس كورونا تفشيه في البريميرليغ الذي اضطر 
إلى تأجيل ثلاث مباريات خلال عيد »البوكسينغ داي« في 26 من الشهر الجاري لهذا 
السبب. وتأجلت مباراة أستون فيلا وبيرنلي في الجولة الماضية بسبب عدد الإصابات 

بين لاعبي فريق مدينة بيرمنغهام ويُعد مدربه ستيفن جيرارد أحدث حالة إصابة.

نجم يونايتد السابق ينضم لقائمة منتقدي رونالدو
مانشستر  ونـــادي  البلغاري سابقاً،  المنتخب  لاعــب  بــربــاتــوف،  ديميتار  النجم  وجّــه 
يونايتد الإنكليزي، سهام انتقاداته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، محملًا إياه 
إدينسون كافاني عن صفوف عملاق  الأوروغواياني  الهداف  مسؤولية قرب رحيل 
»البريميرليغ«. وقال نجم »الشياطين الحمر« السابق، في تصريحات لراديو »مونتي 
كارلو«: »عندما يأتي شخص مثل كريستيانو رونالدو إلى نادٍ، فإنه يأخذ كل الأضواء 
ويلعب في كل مباراة. هذا ليس وضعاً عادلًا، لأنّ كافاني أعطى الكثير للنادي الموسم 
الفريق. هذا  أخــذ مكانه في  لنفسه. لكن رونــالــدو  الماضي، وحصل على عقد جديد 
ليس عادلًا، لكنه يحدث في عالم كرة القدم«. وأكدت تقارير سابقة قرب انتقال كافاني 
الــهــداف الأوروغــوايــانــي  أغـــرى  الــبــرازيــلــي  إلــى برشلونة الإســبــانــي، لكن كورينثيانز 
الكتالوني. وكان  النادي  له  الــذي يمكن أن يدفعه  الراتب  بعرض مالي مميز، يتجاوز 
وجه  قد  الإيطالي،  يوفنتوس  نــادي  أسطورة  بوفون،  جيانلويجي  الإيطالي  الحارس 
ســيــلًا مــن الاتــهــامــات إلــى البرتغالي المخضرم )36 ســنــة(، الـــذي رحــل عــن صفوف 
»السيدة العجوز« في سوق الانتقالات الصيفية الماضية. ونقلت صحيفة »ديلي ميل« 
نــادي يوفنتوس،  إلى  الجمعة، عن بوفون قوله: »عندما عــدتُ مرة أخــرى  البريطانية، 
عملتُ مع رونالدو لمدة عامين. صحيح أننا قمنا بتقديم مستويات جيدة، لكن الفريق 
فقد حمضه النووي وهويته التي عرفتها الجماهير الرياضية«. وأضاف: »لقد وصلنا 
المطلوبة، لكن  الخبرة  أوروبــا في عام 2017، وحصلنا على  أبطال  إلى نهائي دوري 
المنافسة داخل يوفنتوس بين مجموعة اللاعبين قوية، من أجل الحضور في التشكيلة 

الأساسية، إلا أننا خسرنا كل شيء في ظل وجود رونالدو معنا«.

حسين غازي

كان ماضي كرة القدم شاهداً على حالات وفاءٍ منقطعة النظير، 
اللاعبين،  انــتــقــال  عملية  فــي  الــوحــيــدة  الحاكمة  المـــادة  تكن  لــم 
للقلب فــي معظم الأحــيــان دورٌ فــي تحديد المستقبل  بــل كــان 
وممارسة اللعبة الأشهر في التاريخ. حديثنا اليوم سيكون عن 
روبرتو بيتيغا، وهو من مواليد يوم 27 ديسمبر 1950، لعب 
خلال مسيرته في مركز المهاجم، ويعتبر واحداً من الأسماء 

ذات القدرات التهديفية العالية.
حبّه الكبير كان ليوفنتوس، أي في مدينة تورينو مسقط رأسه، 
هناك فاز بالعديد من الألقاب، ورســخ نفسه واحــداً من أعظم 
قــوتــه ومــهــاراتــه وقــدرتــه  الإطـــلاق بسبب  إيطاليا على  لاعــبــي 
ــداف بــتــنــوع أشــكــالــهــا، إضــافــة إلـــى أبــداعــه  ــ عــلــى تسجيل الأهـ
المذهل. أطلق عليه الجميع لقب »la penna bianca« أي الريشة 
»بــوبــي غــول«  لــه لقب آخــر  البيضاء بسبب مظهره، كما كــان 

بسبب براعته أمام المرمى.
على المستوى الدولي، مثّل إيطاليا في كأس العالم 1978، وفي 
بطولة أوروبا 1980، وساعد الأزوري على احتلال المركز الرابع 
العالم 1982،  كــأس  لقب  المناسبتين؛ حــرم من حمل  كلتا  في 

الذي توجت به إيطاليا بسبب غيابه عن الملاعب للإصابة.

مجلس  لرئيس  نائباً  عمل  )الأب(،  أنييلي  أمبورتو  من  بطلب 
الإدارة في البيانكونيري من 1994 حتى 2006.

عام 2009، تم تعيين بيتيغا رسميًا نائبًا لمدير عام يوفنتوس. 
كـــان دوره الــعــمــل كــوســيــط بــين الــلاعــبــين والــجــهــاز الــتــدريــبــي، 
انــتــقــال السيدة  المــشــاركــة فــي جميع صفقات  إلــى  بــالإضــافــة 
العجوز. ترك بيتيغا هذا المنصب في وقت لاحق في عام 2010 
بعد تعيين لويجي ديل نيري مدرباً.  بداية مسيرة بيتيغا كانت 
مع يوفنتوس بريمافيرا عام 1961، تدربج في الفئات العمرية 
وكــان لاعــب وســط، فــي ســن الــــ19 عاماً أعير لــنــادي فــاريــزي، 
فسجل 13 هدفاً في دوري الدرجة الثانية تحت قيادة الشهير 
نيلز ليدهولم، الذي قال عنه »إنه يجمع بين قوة رياضية هائلة 
ــح فــي الــهــواء،  مــع مــهــارات فنية رائــعــة. إنـــه قـــوي بشكل واضـ
ويمكنه ركل الكرة بكلتا قدميه. كل ما يحتاجه هو بناء الخبرة، 

وبعد ذلك سيكون بالتأكيد لاعبًا قوياً لا يستهان به«.
باختصار صدق المدرب السويدي في حديثه، فالمهاجم بيتيغا 
بـــات المــهــاجــم الإيــطــالــي الأكــثــر رعــبــاً فــي الــعــالــم، لاعـــب طويل 
الــهــواء وقــادر على تسجيل أهــداف  وسريع ورشيق بــارع في 
أكثر  أحــد  أيــضــاً.  الأهـــداف  قـــدرة على صناعة  لــديــه  بهلوانية، 
أهداف بيتيغا شهرة، سجله بكعب رجله ضد ميلان في سان 

سيرو عام 1971.

روبرتو بيتيغا

على هامش الحدث

لاعب إيطالي سابق، شغل مركز المهاجم، واعتبر في حقبته واحداً 
من أكثر الأسماء رعباً بالنسبة للحراس

العديد من 
اللاعبين فارقوا 
الحياة على أرض 
الملعب مؤخراً 
)فايز نور الدين/
فرانس برس(

السد ظهر بمستوى مميز رغم رحيل مدربه 
تشافي )كريم جعفر/فرانس برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

المــبــاراة التي  لــوكــار، خــال  سعيدة، سفيان 
ــه، أمــــــام جــمــعــيــة وهــــــران.  ــقـ ــريـ ــع فـ لــعــبــهــا مــ
ــال رســائــل  ــ ــارع لعــبــو »الــخــضــر« لإرسـ ــ وسـ
تعاز ومواساة لعائلة الفقيد، في مقدمتهم 
الــجــزائــري ونــجــم مانشستر  المنتخب  قــائــد 
سيتي الإنكليزي، رياض محرز، الذي نشر 
عبر حسابه على »إنستغرام« صورة الاعب 
مرفقة بعبارة »الله يرحمه«. وأرسل الاعب 
فريق  ونــجــم  الــفــرنــســي  للمنتخب  الــســابــق 
هو  ريبيري،  فرانك  الإيطالي،  ساليرينتانا 

اعتزال اللعب لـ«الخضر« مؤقتا، فقد كان من 
الأوائل الذين تضامنوا مع عائلة الفقيد، إذ 
التعازي  »كــل  »تويتر«:  على  بحسابه  كتب 
الــفــريــق«. وقــام كذلك  فــي  لعائلته ولزمائه 
لعبون آخر من المنتخب الجزائري بتوجيه 
رســائــل تــعــزيــة عــبــر مــواقــع الــتــواصــل، على 
غرار يوسف بايلي، وبغداد بونجاح هداف 
ــدافـــع قــطــر الــقــطــري جــمــال  نــــادي الـــســـد، ومـ
المغربي  النجم  إلــى  الــديــن بلعمري، إضــافــة 
المعتزل عبد السام وادو. كما كانت الهيئات 

الآخـــر رســالــة تــعــزيــة، إذ كــتــب عــبــر حسابه 
على »إنستغرام«:« الله يرحمه... إنا لله وإنا 
إلــيــه راجـــعـــون«. وهـــي نــفــس الــخــطــوة التي 
التركي سفيان  قــام بها لعــب غلطة ســراي 
فيغولي، وحــارس نادي التفاق السعودي، 
»الله  الأول  إذ كتب  رايــس وهــاب مبولحي، 
يرحمه«، أما الثاني فقد كتب باللغة العربية 
»الله يرحمك أخي سفيان لوكار«. أما أندي 
أنّــه كان  ديلور مهاجم نيس الفرنسي، رغم 
الجزائرية بطلب  الجماهير  أثــار غضب  قد 

على  الموعد  في  العربية  الكروية  الرياضية 
غرار التحاد القطري لكرة القدم، الذي نشر 
ــتـــر« تضمن  بــيــانــا عــلــى حــســابــه فـــي »تـــويـ
كان  الفقيد، مثلما  إلى عائلة  رسالة تعزية 
الحال مع نادي السد متصدر دوري النجوم. 
بدوره، أرسل التحاد الجزائري لكرة القدم، 
تعازيه لعائلة الاعب الراحل سفيان لوكار، 
وهــي نفس الــخــطــوة الــتــي قــامــت بها أندية 
الدوري الجزائري على غرار شبيبة القبائل، 

وفاق سطيف، اتحاد العاصمة، وغيرها.

السد يبتعد في الصدارة وجه رياضي
مستغلاً سقوط الدحيل

ابتعد السد في صدارة الدوري القطري لكرة 
القدم بعد فوزه على الخور المتذيل 3- صفر، 
أم  ــام  أمـ للدحيل  المــفــاجــئ  الــســقــوط  مستغاً 
صـــال 2-1، فــي مــبــاراتــن أقــيــمــتــا فــي ختام 

المرحلة العاشرة.
ورفـــع حــامــل الــلــقــب رصــيــده إلـــى النقطة 28 
مبتعداً بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه 
العناء  من  الكثير  الزعيم  يجد  ولــم  الدحيل. 
في تدوين انتصاره في مستهل حقبة المدرب 
الإســبــانــي خــافــيــيــر غــراســيــا بــديــل مــواطــنــه 
تشافي هرنانديز المنتقل لتدريب برشلونة، 
الـــذي يــواجــه صــعــوبــات كــبــيــرة هـــذا المــوســم، 
ويــســعــى لـــلـــعـــودة إلــــى مــنــصــة الــتــتــويــجــات 
تحت قيادة لعبه السابق، الذي بدأ مسيرته 
التدريبية مع السد بعد اعتزاله هناك، وحقق 

عدّة ألقاب خال عامن.
ولم تكد تكتمل الدقيقة الثالثة على انطاقة 
المباراة حتى سجل أكرم عفيف هدف السبق 
بــعــدمــا تـــبـــادل الـــكـــرة مـــع عــبــد الــكــريــم حسن 
وأودعها الشباك )3(، قبل أن يضيف الغاني 
أنــدريــه أيــو الــهــدف الــثــانــي مستغاً تمريرة 
متقنة من علي أسد )25(. وعاد أيو ليسجل 
أكرم  ركنية  برأسية مستقباً  الثالث  الهدف 

ــال غـــراســـيـــا عــقــب المــــبــــاراة:  ــ عــفــيــف )40(. وقـ
»قــدمــنــا عــرضــا جــيــداً خــصــوصــا فــي الــشــوط 
الأول الذي سيطرنا فيه على كامل المجريات 
وخلقنا الكثير من الفرص وسجلنا الثاثية، 
 الحارس 

ّ
عانينا مطلع الشوط الثاني بيد أن

الشاب يوسف عبد الله أظهر مستوى رائعا، 
وكان على قدر المسؤولية«.

وتــجــمّــد رصــيــد الــخــور عند أربـــع نــقــاط بعد 
المــوســم. هــذا وانقاد  الخسارة السادسة هــذا 
ــي الــبــطــولــة  الـــدحـــيـــل لـــخـــســـارتـــه الـــثـــانـــيـــة فــ
أمــام أم صــال، وتجمد  بسقوط غير متوقع 
رصـــيـــده عــنــد الــنــقــطــة 22 مــحــتــفــظــا بــمــركــزه 
التي كانت  النقاط الثاث   فجوة 

ّ
الثاني لكن

تــفــصــلــه عــــن المـــتـــصـــدر الــــســــد قـــبـــل المــــبــــاراة 
تضاعفت.

الثاني تواليا  فــوزه  بالمقابل، حقق أم صال 
فــي ثاني مــبــاراة يقودها المـــدرب وســام رزق 
الذي جاء بدياً للبرازيلي سيرجيو فارياس، 
رافعا رصيده الى النقطة 12 متقدما للمركز 

السادس.
المــبــاراة على  وبــدأ وصيف النسخة السابقة 
ــدم عـــبـــر اســـمـــاعـــيـــل مــحــمــد  ــقــ نـــحـــو جـــيـــد وتــ
مـــســـتـــغـــاً تـــمـــريـــرة الــبــلــجــيــكــي إدمـــيـــلـــســـون 
 الأردنــي ياسن البخيت عادل 

ّ
)28( ، بيد أن

النتيجة عندما وصلت إليه تمريرة العراقي 
أيــمــن حسن داخـــل المنطقة واســتــدار وســدد 
الــشــبــاك )39(. وخـــطـــف أم صــــال هــدف  فـــي 
الفوز الثمن قبل النهاية بخمس دقائق بعد 
الـــذي توغل  البخيت  مــن  فـــردي راق  مجهود 
وهـــيـــأ كــــرة عــلــى طــبــق مـــن ذهــــب لــلــبــرازيــلــي 

أسيال باربوسا )85(.
ــتـــرو مــــدرب  ــاسـ وبــــــرر الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــويـــس كـ
الــدحــيــل الــخــســارة: »ارتــكــبــنــا أخــطــاء منحت 
للمباراة، لقد كسبوا  العودة  المنافس فرصة 
الــثــقــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي وخــطــفــوا الـــفـــوز، 
الــحــقــيــقــة أنــــنــــا افـــتـــقـــدنـــا بـــعـــض الــعــنــاصــر 
ــــرت علينا  المـــهـــمـــة«. وأضــــــاف: »الـــخـــســـارة أثـ
فـــي جـــــدول الـــتـــرتـــيـــب، لــكــن الـــــــدوري مـــا زال 
طوياً وسنسعى للعودة لسكة النتصارات 
العربي  تــعــادل  الجولة  ختام  وفــي  بسرعة«. 
والغرافة سلبا في مــبــاراة كــان الأول الطرف 
الحارس  ببراعة  لكنّه اصطدم  فيها  الأفضل 
العربي فرصة مشاركة  يوسف حسن. وفقد 
الــدحــيــل المــركــز الــثــانــي، لــيــرفــع رصــيــده الــى 
الــغــرافــة  ثــالــثــا، فيما وصـــل  النقطة 20 وظـــل 
إلى النقطة 16 مستعيداً مركزه الرابع بفارق 

الأهداف عن الوكرة.
)فرانس برس(
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إطعام الحيوانات
حماية من البرد وغزارة الثلوج في تركيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــتــولــى مــديــريــة حــمــايــة الطبيعة 
والـــحـــدائـــق الــوطــنــيــة فـــي تــركــيــا، 
البريّة،  للحيوانات  الغذاء  توفير 
وذلــــك بــالــتــوازي مــع حــلــول الــشــتــاء وبــدء 
تساقط الثلوج في بعض الولايات التركيّة، 
الـــجـــويـــة من  إدارة الأرصـــــــاد  تــحــذيــر  مـــع 
هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف 
ــر على خـــروج الحيوانات 

ّ
رعــديّــة، مــا يــؤث

بحثاً عن طعامها، كما تكشف الأكاديمية 
التركية، فاطمة غول. 

الحيوانات،  بــرعــايــة  المتخصصة  تضيف 
ببلادها  السلطات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

ــواد الــغــذائــيــة  »تــقــوم مــنــذ زمـــن بــتــوفــيــر المــ
للحيوانات في الغابات والحدائق، وتنثر 
الحبوب على الجبال للطيور خلال فصل 
الشتاء، لا سيما مع تدني درجات الحرارة 

والتساقط الكثيف للثلوج«.
المتخصصة  الـــفـــرق   

ّ
أن إلــــى  غــــول  وتــشــيــر 

»بـــــــــدأت بـــالـــفـــعـــل« بـــنـــثـــر الـــقـــمـــح والــــــــذرة 
لــلــطــيــور أعــلــى الــجــبــال، وتـــوزيـــع الــلــحــوم 
ــات الـــلاحـــمـــة  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــلــــى الـ والـــــعـــــظـــــام عــ
بالحدائق، والخضروات على غير اللاحمة 
الطبيعية.  والمحميات  الــكــبــرى  بالغابات 

)Getty /لا تقتصر الحملات على إطعام حيوانات الغابات، بل الحيوانات الشاردة أيضاً )كريس ماكغراث

ــع الــخــطــة لــرفــد  فــفــي إســطــنــبــول، تـــم وضــ
الــكــبــرى باحتياجات  الــحــدائــق والــغــابــات 
 مديرية حماية 

َّ
الحيوانات. وتلفت إلى أن

البيئة والحدائق تتابع هذا الدور »وتأخذ 
ــيـــوانـــات وحــمــايــة  ــــوع الـــحـ بــالــحــســبــان جـ

المناطق السكنية من هجماتها«.
ــام  ــ ــعـ ــ ــة لإطـ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ وتــــــتــــــركّــــــز الـــــخـــــطـــــة الـــــسـ
الــحــيــوانــات، والــتــي تــســاهــم فيها حملات 
ــلــــى الـــــــولايـــــــات الأكـــــثـــــر بـــــــرودة  أهــــلــــيــــة، عــ
وتــســاقــطــاً لــلــثــلــوج، مــثــل بــورصــة وقـــارص 
ــدأت مــديــريــة  ــزا وكـــابـــادوكـــيـــا، حــيــث بــ ــ وريـ
ــنـــزهـــات الــوطــنــيــة  ــتـ حـــمـــايـــة الــطــبــيــعــة والمـ
ــــارص شـــمـــال شــرقــي  ــة قـ ــ الــتــركــيــة فـــي ولايـ
البرية  للحيوانات  أطعمة  بتوزيع  تركيا، 
الـــتـــي تــجــد صــعــوبــة فـــي الـــعـــثـــور عــلــى ما 
تأكله بسبب كثافة الثلوج في جبال منطقة 
قــامــش. وبحسب وســائــل إعلامية  صـــاري 
إلــى حدائق »صــاري  الفرق  تركية، وصلت 
تشام« الوطنية في سلسلة جبال الله أكبر، 
البالغ ارتفاعها 3180 متراً، ومنطقة وادي 
 2500 ارتفاعها  البالغ  وكاكليك  دوزمــشــة 
مــتــر، والــتــي تــعــد مــوطــنــاً لــحــيــوانــات برية 
مثل الدب البني والوشق والذئب والثعلب 

والعديد من أنواع الطيور.
اللحوم  مــن  الــفــرق 250 كيلوغراماً  وألــقــت 

والـــقـــمـــح  الـــشـــعـــيـــر  مــــن  كـــيـــلـــوغـــرام  و200 
العثور  لصعوبة  نظراً  البرية  للحيوانات 
على الطعام بسبب تراكم الثلوج بكميات 
درجــة  فيها  وصلت  التي  بالمنطقة  كبيرة 
الحرارة، بحسب مسؤول الحدائق الوطنية 
فــي جــبــال الــلــه أكــبــر، جنكيز كــوتــش، إلــى 
15 تحت الصفر، وقــد أكــد في تصريحات 
البرية  للحيوانات  الأطعمة  إلقاء  إعلامية 
ونثر الحبوب للطيور في حدائق »صاري 

تشام«.
تـــركـــيـــا،  ــي  ــرقــ بــــــــدأت ولايــــــــة وان، شــ كـــمـــا 
ـــر أطـــعـــمـــة  ـــيــ ـــوفــ ــة تــ ــلــ ــمــ الاســـــــتـــــــعـــــــداد لــــحــ
للحيوانات البرية، لا تقتصر بحسب غول، 
بالغابات  البرية  الحيوانات  إطــعــام  على 
والجبال »بل تمتد إلى الحيوانات الشاردة 
الحملة  المــدن والبلدات أيضاً«. وتقوم  في 
ــالــــي ونــاشــطــون  الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا الأهــ
تطلب  إن  للحيوانات  الصحية  بالرعاية 
الأمـــر، ويــشــارك فــي الحملة فــي »الــولايــات 
الباردة مثل وان التي تهبط درجة الحرارة 
فيها إلى أكثر من 20 تحت الصفر، البلدية 

والدرك والشرطة المحلية ومتطوعون«.
ــي تــركــيــا  ــت الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة فــ ــانــ وعــ
خلال الشتاء الماضي من برد شديد وقلة 
تــوفــر الأطــعــمــة، الأمـــر الـــذي نبه البلديات 

ــق،  ــدائـ ــحـ ــة حـــمـــايـــة الــطــبــيــعــة والـ ــريـ ــديـ ومـ
ــذا الـــــعـــــام، بــحــســب  ــ ــكـــراً هــ ــبـ لــلــتــحــضــيــر مـ
القسم الآسيوي  آيــدن، من  المواطن عدنان 
»الــعــربــي  فـــي إســطــنــبــول، والـــــذي يـــقـــول لـــ
 الــحــجــر الــصــحــي فـــي الــعــام 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

ــر عــلــى  ــ ــا أثـ ــاء كــــورونــ ــ المــــاضــــي بــســبــب وبــ
آيــدن  ويــذكــر  للحيوانات.  الأطعمة  توفير 
العام  عممت  التركية  الــداخــلــيــة  وزارة   

ّ
أن

الماضي على البلديات تأمين الطعام والماء 
تواجد  ومناطق  والحدائق  المتنزهات  في 
الحيوانات، بل العمل على إيجاد ملاجئ 
وأوكار لها تقيها من برد الشتاء خصوصاً 
 »حــب الأتـــراك 

ّ
خــلال تساقط الــثــلــوج، لــكــن

لــلــحــيــوانــات الألـــيـــفـــة دفــعــهــم لــلــمــخــاطــرة 
الأطعمة  لتوفير  والــبــرد  الحظر  بــظــروف 
البلديات   

ّ
أن آيـــدن  يضيف  لــلــحــيــوانــات«. 

ــبــــرى، خـــصـــوصـــاً بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول،  ــكــ الــ
ــرد وهـــطـــول  ــ ــبـ ــ تـــخـــصـــص خــــــلال فـــصـــل الـ
الثلوج، عيادات متنقلة لإنقاذ الحيوانات 
وعــلاجــهــا ورعــايــتــهــا عــلــى شــكــل حــافــلات 
بيطرية، فالحكومة التركية »تأمر برعاية 
الـــحـــيـــوانـــات، ولا تــتــنــازل عـــن هـــذا الأمـــر« 
 بلدية إسطنبول قامت خلال 

ّ
مشيراً إلى أن

الـــعـــام المـــاضـــي، بــتــطــعــيــم ومــعــالــجــة نحو 
ألــف قطة تعيش في  ألــف كلب و175   133

الشوارع.
 
ّ
بـــدوره، يــرى رجــل الــديــن، خليل أوزاك، أن

الأتــراك منذ استوطنوا هضبة الأناضول 
ــيـــة،  ــانـ ــمـ ــثـ ــام الــــــدولــــــة الـــعـ ــ ــيـ ــ ــل قـ ــبــ ــتــــى قــ حــ
ــام مــع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ  رفــــــــق واهــ

ّ
ــون بـــــكـــــل ــلــ ــامــ ــعــ ــتــ يــ

الحيوانات، واليوم زاد الاهتمام والرعاية، 
الطبية  بالرعاية  أو  مساكن  ببناء  ســـواء 
حماية  تتولى  متخصصة  بجمعيات  أو 

الحيوانات.

ز الخطة السنوية 
ّ
تترك

لإطعام الحيوانات، 
والتي تساهم فيها 
حملات أهلية، على 

الولايات الأكثر برودة 
وتساقطاً للثلوج

■ ■ ■
ألقت الفرق 250 

كيلوغراماً من اللحوم 
و200 كيلوغرام 

من الشعير والقمح 
للحيوانات البرية في 
سلسلة جبال الله أكبر

■ ■ ■
قامت بلدية إسطنبول 
خلال العام الماضي، 

بتطعيم ومعالجة نحو 
133 ألف كلب و175 
ألف قطة تعيش في 

الشوارع

باختصار

مع حلول فصل الشتاء وبدء تساقط الثلوج، تتولى العديد من الولايات التركية توفير المواد الغذائيةّ للحيوانات غير المنزلية، 
ومن ذلك نثر الحبوب على الجبال للطيور مثلاً

هوامش

محمود الرحبي

قبل أيام، كنت في ضيافة مدرسة »الرضوان« للتعليم 
الأســاســي فــي ولايـــة السيب، وهــي مــدرســة حكومية 
ــراف مــســقــط. أنــيــقــة في  ــ فـــي مــديــنــة أم عــبــيــلــة فـــي أطـ
الــزائــرَ صــورة مقرّبة عما  واجهة مدخلها، ما يعطي 
في داخلها... فما إن دخلت في أجواء الحفل الذي تم 
يومها  في  العربية  باللغة  الاحتفاء  بمناسبة  إحياؤه 
العالمي، حتى وقفتُ على مدى إبداع المشرفين على هذه 
المؤسسة التعليمية. كان سبب اختياري للمشاركة أنّ 
نصاً لي عنوانه »خبز ولــن« هو من ضمن مقرّرات 
الصف الرابع الابتدائي. وكان من محاسن المصادفات 
القاسمي،  زهــران  الكاتب  الصديق  ــي وجــدت هناك 

ّ
أن

 
ّ

وكــــان حــضــوره للسبب نــفــســه. وقـــد تــمــحــورت جــل
طها التلاميذ حول 

ّ
مات ونش

ّ
الفقرات التي أدارتها المعل

تحدث  الناشئة.  مـــدارك  فــي صقل  وأهمّيتها  الــقــراءة 
قاموا  رحــلات  عن  بعربيةٍ فصيحة،  التلاميذ،  بعض 
لعُمان، منها  الداخلية  المناطق  إلى  آبائهم،  بها، برفقة 
يسقي  الـــذي  »دارس«  هير 

ّ
الش وفلجها  نـــزوى  ولايـــة 

ستين ألــف نخلة غير المــزروعــات الأخـــرى، ويبلغ في 
ارتفاعه ارتفاع قلعة نزوى »الشهباء« وكانت منظمة 
فته ضمن عجائب الآثار العالمية. ألا 

ّ
اليونسكو قد صن

يوحي اســم »دارس« بكيفية مــا، بــالــدّرس والــدراســة؟ 
شبيهة  تقليدية،  علمية  مــديــنــة  ــزوى  نـ أنّ  والحقيقة 
الــعــربــي، مثل فاس  الــوطــن  فــي  تقليدية  بــمــدن علمية 
ــقــيــروان وحــلــب. وقـــد كــتــب عنها الــشــاعــر الــراحــل  وال
البديع  الــرّحــلــي  أمــجــد نــاصــر نــصّــاً مكثفاً فــي كتابه 
أثارت  التي  المشاركة  أكثرَ من سماء«. وكانت  »تحت 
 هذه المناسبة لأوجّه 

ّ
مةٍ، أستغل

ّ
إعجابي من توقيع معل

لها تحية خاصة، وأرجو أن يتم تعميم فكرتها النيّرة 
هذه، ليس في عُمان فقط، بل أيضاً في عموم المدارس 
الابتدائية في كامل الوطن العربي، لما فيها من فائدة 
ــنــشء في  فــي تــعــزيــز الـــقـــراءة فــي أوســــاط الــبــراعــم وال
بلداننا التي تعاني من آفة العزوف عن القراءة، مقابل 
ــرَضـــي« فــي بــرمــجــيــات الألــعــاب  تــزايــد الانــغــمــاس »المـ

الإلكترونية »بلاي ستايشن« وما شابهها.
ــص الــفــقــرة الــتــي ابــتــكــرتــهــا المــعــلــمــة  فـــي دفــتــرٍ 

ّ
تــتــلــخ

قــرأه...  لكتابٍ  فيه بملخص   صفحة 
ّ

كــل الطالب  يملأ 
وهـــكـــذا، يــكــون فــي انــتــظــاره، فــي الــدفــتــر نــفــســه، بعد 
أوراق  الكتب  ــص مجموعة مــن 

ّ
قــرأ ولــخ قــد  أن يكون 

مبتكرة  فــكــرة  »تــعــبــيــره«...  أو  قصته  لكتابة  بيضاء 
ومبدعة، فمن المؤكد أنّ التلميذ بعد أن يقرأ عدداً من 
م مجموعة جديدة 

ّ
تعل قد  صها سيكون 

ّ
ويلخ الكتب 

»التعبير«  وحـــين سيكتب  ــيــب،  والأســال الــكــلــمــات  مــن 

كانت  بينما   . مما حفظ  القصة لاحــقــاً، سينطلق  أو 
مادة التعبير، خلال طفولتنا لا تسبقها أيّ دعوة إلى 
القراءة العامة؛ بل »المتميز« بيننا حينئذ هو من كانت 
ــراءات عــامــة كما حــدث لكاتب هــذه الــســطــور في  لــه قــ
العربية  اللغة  أستاذ  الإعدادية، حين استغرب  المرحلة 
)حسنين( أن أكون من كتبتُ ذلك التعبير، وكان عن 
ــي كاتبه، وليس 

ّ
أن العيد الوطني. وحين أصــررتُ على 

ــتـــاذ، قــــرأه عــلــى الطلبة  »أخــــي الأكـــبـــر« كــمــا قـــال الأسـ
ي أصررتُ 

ّ
. لكن

ّ
ه على حق

ّ
بصوتٍ عالٍ ليبرهن لهم أن

على كلامي، فدعاني إلى الجلوس بجانبه أمام الطلبة 
وكتابته من جديد.

الــــقــــراءة ودوافـــعـــهـــا الأولــــــى ســتــكــون أســـــاس جميع 

تعوّد  إن  يُــقــاوم،  لا  الـــذي  التالية، فسحرُها  الــقــراءات 
غلوّ   

ّ
كـــل مــن  سيحميه  صــغــره،  مــنــذ  التلميذ  عليها 

سلوكي، فكما هو معروف، ينفتح عقل من يقرأ كتاباً 
أكثر، ويتشكل لديه صمّام أمان ضد مختلف الرياح 
ي هذا الطرح أنّ سجوناً في العالم 

ّ
العاصفة. ومما يزك

صارت تحرص على تزويد السجناء بالكتب، وتقدّم 
مــن أجـــل ذلـــك تــحــفــيــزاتٍ ومــســابــقــاتٍ لتعزيز الــوعــي 
بأهمية القراءة ودورها في جعل السجين، وهو يغادر 

زنزانته، شخصاً آخر غيرَ الذي دخلها.
نعومة  منذ  الــقــراءة  فعل  على  يتعوّد   

ً
طفلا تجعل  أن 

درّسة النبيهة والمبتكرة، التي 
ُ
أظافره، كما فعلت هذه الم

التلاميذ  عليه  سيشكرها  صنيعٌ  بــالمــقــرّر،  تكتفِ  لــم 
رس في نفوسهم حب 

ُ
ويدينون لها طوال العمر، وقد غ

أنّ  مــرّة، وهو مبدع وناقد،  أخبرني صديق  المطالعة... 
سبب حبّه القراءة نشأ مصادفة حين طلب منه والده 
بدأ  إلــيّ،  بالنسبة  كاملة...  الصحيفة  له  يقرأ  أن  يوماً 
صة لحياة عنترة بن 

ّ
شغفي بالمطالعة مع سيرة ملخ

ها، ذاتَ طفولةٍ بعيدة، تحت نخلة، وإنْ كان 
ُ
شدّاد قرأت

لــجــدّي رأي آخـــر بــعــدمــا اكــتــشــف الأمـــر فــجــأة، فلسع 
جسدي بعدّة ضربات بعصاه، وقذف بعنترة وشعره 
الجدّ، يومئذ،  وعبلته نحو رؤوس الأشجار، فلم يكن 
يستسيغ أن يقرأ الطفل كتباً تتصل بالخرافة والخيال.

إبداع مُعلمّة

وأخيراً

ينفتح عقل من يقرأ كتاباً أكثر، 
ويتشكل لديه صمّام أمان ضد 
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